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ةِ الُمبين سَنَةَ ))1437 هـ(( خُ صدورَ مََلَّ قَصيدَةٌ تُؤَرِّ
مِنْ رَوضِ سِبْطِ المصُْطَفَى الأمَِيِن

وَفَيضِ جُودِ مَنْحَرِ الحُسَيِن

وَمِنْ سَنَا نهَْـجِ بلَاغَةٍ سَـما

ـما بِالأنَزَْعِ البَـطِيِن إلـى السَّ

ا أشَْـرقََـتْ مَجَلَّةُ المـُبِيِن حَقًّ

عَلى مَـدَى مَعَارفِِ اليَـقِـيِن

وَعَرَّجَتْ عَلى رُبَ أهَْلِ التُّقَى

بِغَيثِهَـا ذِي الجَـوهَرِ الثَّمِيِن

فَأزَهَْرتَْ بِحَرفِْهَا وَأبْهَرتَْ

بِحُسْنِهَـا الفَتَّانِ كُـلَّ عَـيِن

وَكَيْفَ لا وَهْيَ عَلَ بُرَاقِها

فِيِن تطَِيرُ فَوقَ كَنْزهَِا الدَّ

فَقَدْ نَتَْ وأيَْنَعَتْ وَأثْرَتَْ

بِنَهْجِ عَدْلٍ وَهُدَىً وَدِينِ

مَجَلَّةٌ تزَهُْو بِرَوْضِ حَرفِْها

وَسَبْكهِا الجَمِيْلِ وَالرَّصِيِن

حَتْ نا توََشَّ لِذا نرََاها بالسَّ

وَاعْتَصَمَتْ بِحَبْلِها المتَِيِن

جَتْ فَصَاحَةً مِنْ حَيْدَرٍ وَتوُِّ

بتَْ مِنْ باَردٍِ مَعِيِن وَأشُِْ

بْطِ سِبْطِ المصُْطَفَى وَمِنْ رِيَاضِ السِّ

وَمَوْجِ نزَفِْ الْقَلبِ وَالوَتيِِن 

إلى الهُدَى وَالحَقِّ داعِيها دَعَا

نِيِن يَطْوِي بِنَشٍْ رَقْدَةَ السِّ

خْ: ))صَادِحاً اعِي وَأَرِّ زدِْ آخِرَ الدَّ

قَدْ أَزهَْرتَْ مَجَلَّةُ المبُِيِن((

ار فَّ اعر: علي الصَّ الشَّ



الافتتاحية:
حضارة الكلمة

كلمة مؤسسة علوم نهج البلاغة



الحم��د لله عل��ى م��ا �أنع��م وله ال���شكر بما �ألهم وال�صلاة وال�سال�م على خير النعم 
و�أتّمها محمد و�آله الأخيار الأطهار.

�أمّا بعد:
ف���إنّ ل��كلِّ �أم��ة ح�ضارته��ا الت��ي تفتخ��ر به��ا عل��ى غيره��ا م��ن الأمم، ول��كلِّ ح���ضارة 
رجاله��ا الذي��ن بنوه��ا بالفك��ر والعم��ل والج��د والاجته��اد، ول��كلِّ ح���ضارة ���شواهدها 
ال�شامخة وعلاماتها القائمة، وهي تحاكي الأجيال على كرور الأيام �أنّ هاهنا كانت 

�أمة.
ولك��ن لي���س كلُّ م��ن ر�أى ح���ضارة �أم��ةٍ تَفَكّ��ر في حاله��ا، واعتب�ر ب�أخباره��ا و�أُف��ول 
نجمها، ولم يبق منها �سوى موا�ضع الأطلال، ت�صهرها �أ�شعة �شم�س النهار، وتغزوها 
الأمط��ار، وتن��دب حاله��ا الأطي��ار الت��ي اتّخذتها �أوكارًا لأع�شا���شها، وم���أوى لفراخها، 
وك�أنّ قدرها قد حتّم عليها �أن لا يلحظها �سوى فراخٍ هزيلة، وزواحف دخيلة، تجوب 
���شقوق جدران هياكل الح�ضارة، وهي تَ�ؤُزُّ ب�أ�صواتها لتدعو الإن�س��ان �أنّ هاهنا كانت 

�أمة.
ولكنن��ا هن��ا في ح���ضارة لي�س��ت كغيره��ا م��ن الح���ضارات، ف���شموخها قائ��م في 
الأذه��ان وعلاماته��ا حا���ضرة في القل��وب، وهياكله��ا ت���شدّ الأرواح لتهف��و �إليها �أ�سري�ة 
لال��ة هن��اك، وتنت���شي  لأمره��ا، ومنق��ادة لنهيه��ا تغف��و عل��ى المعن��ى هن��ا، وترت���شف الدَّ
العِب�رْة هنال��ك، ف�اًل�ض ع��ن حيرتها في ن�س��ق التعبري� وجمالية المغزى وق��وام الجملة، 
�إننا في ح�ضارة الكلمة، كلمة �أمير الم�ؤمنين الإمام علي بن �أبي طالب )عليه ال�صلاة 
وال�سال�م(، تلك الح�ضارة التي عجزت عن محوها الأنداد من الأعراب والأعاجم، 
��رت عل��ى ج��دران حقائقه��ا المع��اولُ، وتقهق��رت ب�س��احات معارفه��ا الفطاح��لُ،  فتك�سَّ

ويئِ�س��ت ع��ن بلوغ مغزاه��ا الأعاظم.
لأنه��ا ح���ضارة الكلم��ة.. كلم��ة �أمير الم�ؤمنين الإمام علي )عليه ال�سال�م( الذي لم 

يزل �صدى دعوته مرددًا »�أن هاهنا علمًا جمًا لو �أَ�صبت له من حملة«.





رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة

وم��ن هن��ا: اتّخ��ذت م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة منهجه��ا في النهو�ض�� به��ذا 
الت�راث المع��رفي ال��ذي اكتن��زه كت��اب نه��ج البلاغ��ة، فقام��ت بت�أ�سي���س مجل��ة علمي��ة 
مَ��ة مُعْتَمَ��دة لأغرا�ض�� الترقي��ة العلمية في المج��ال الأكاديمي، تهدف �إلى  كَّ ف�صلي��ة مَُ
ا�س��تنها�ض الأقال�م العلمي��ة والفكري��ة للارت���شاف من معين علوم الإم��ام علي بن �أبي 
طال��ب )علي��ه ال�سال�م(، وكت��اب نه��ج البلاغ��ة ال��ذي يع��د بواب��ة يل��ج منه��ا �أه��ل الفك��ر 
والبحث �إلى ح�ضارة الكلمة، كلمة الله ور�س��وله )�صلّى الله عليه و�آله و�س��لم( وقر�آنه 

الناط��ق عل��ي ب��ن �أب��ي طال��ب )عليه ال�سال�م(.
لذا:

تدع��و �أُ�س��رة )مجل��ة المبني�( المفكري��ن والباحثني� في الجامعات والح��وزات العلمية 
�إلى الكتاب��ة فيه��ا والإ�س��هام في رفده��ا بالأبح��اث العلمية والدرا�س��ات المعمّقة؛ ليدلوا 
بدلائه��م في ريا�ض�� معني� ح���ضارة الكلم��ة الفيا���ضة فتنت���شي الأرواح، وتق��ر العي��ون، 

وت�أن���س النفو���س، وه��ي تج��وب بني� �أروقة علومه��ا العديدة، وحق��ول معارفها الجمة.
ل مجل��ة علمي��ةٍ محكم��ةٍ في العالِم الإِ�سال�مي مخت�صةٍ  ولا �س��يما �أنّ )المبني�( تُع��دّ �أوَّ

بعلوم كتاب نهجِ البلاغة، و�سيرة الإمام علي )عليه ال�سلام( وفكره.
�س��ائلين الله تع��الى التوفي��ق والت�س��ديد لإدام��ة ه��ذا ال�صرح المعرفي، ون�س���أله بلطفه 
و�س��ابق رحمت��ه، وخري� نعم��ه و�أتمه��ا محم��د و�آل��ه �أن ي��ديم علين��ا ف�ضله وف�ضل ر�س��وله 

الك��ريم وه��و القائل وقول��ه حق ووعده �صدق:
تِينَا الله مِ��نْ  ��وا مَ��ا �آتَاهُ��مُ الله وَرَ�سُ��ولُهُ وَقَالُ��وا حَ�سْ��بُنَا الله �سَ��يُ�ؤْ هُ��مْ رَ�ضُ نَّ {وَلَ��وْ �أَ

�إِلَ الله رَاغِبُ��ونَ} الإ�س��راء -59-. ��ا  �إِنَّ وَرَ�سُ��ولُهُ  لِ��هِ  فَ�ضْ
الله��م �إن��ا �إلي��ك راغب��ون ولف�ضل��ك وف���ضل ر�س��ولك �س��ائلون، والحم��د لله رب 

العالمني�...



سياسة النشر في مجلة المبين
1. مجل��ة )المبني�( مجل��ة ف�صلي��ة محكم��ة، ت�صدر عن م�ؤ�س�س��ة علوم 
نهج البلاغة للعتبة الح�س��ينية المقد�س��ة وت�س��تقبل البحوث والدرا�س��ات 
للم�ؤلفين من داخل العراق وخارجه التي تعنى بعلوم كتاب نهج البلاغة 

وب�سيرة الإمام علي عليه ال�سلام وفكره في مجالات المعرفة كافة.
2. يك��ون البح��ث المق��دم للن���شر ملت��زم بمنهجي��ة وأخلاقي��ات البح��ث 

والن���شر العلمي وخطواته المتعارف عليها عالمياً.
3. �أن لا يك��ون البح��ث ق��د ن���شر �س��ابقًا �أو حا���صل عل��ى قبول للن���شر �أو 

قدم للن�شر في مجلة �أخرى ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خا�ص بذلك.
4. لا تق��وم المجل��ة بن���شر البح��وث المترجم��ة �إلا بتق��ديم م��ا يثب��ت 

موافق��ة الم�ؤل��ف الأ�صل��ي وجه��ة الن���شر عل��ى ترجم��ة البح��ث ون���شره.
5. يتحم��ل م�ؤل��ف البح��ث الم�س���ؤولية الكامل��ة ع��ن محتوي��ات بحث��ه 
المر�س��ل للن���شر، وتعب�ر البح��وث ع��ن �آراء م�ؤلفيه��ا ولا تعب�ر بال���ضرورة 

ع��ن ر�أي المجل��ة.
6. يخ���ضع ترتي��ب البح��وث في المجل��ة لاعتب��ارات فني��ة تتعل��ق بهوي��ة 

المجلة.
7. يبل��غ الم�ؤل��ف با�س��تلام بحث��ه م��ن ل��دن المجل��ة خلال م��دة لا تتجاوز 

الع�شرة �أيام اعتباراً من تاريخ الا�ستلام.
8. يبل��غ الم�ؤل��ف بالموافق��ة �أو ع��دم الموافق��ة عل��ى ن���شر بحث��ه في المجل��ة 
في مدة لا تتجاوز ال���شهرين اعتبارًا من تاريخ ا�س��تلام البحث من قبل 

المجلة.
9. لا تعاد البحوث غير المقبولة للن�شر �إلى م�ؤلفيها.



10. يلت��زم الم�ؤل��ف ب�إج��راء التعديال�ت اللازم��ة عل��ى بحث��ه وعل��ى فق 
تقارير هي�أة التحرير �أو المقيمين و�إعادته الى المجلة في مدة �أ�سبوع من 

تاريخ ا�ستلامه للتعديلات.
11. جمي��ع البح��وث المقدم��ة للن���شر تخ���ضع لعملي��ة التقيي��م العلم��ي 

م��ن قب��ل ذوي الاخت�صا�ص.
12. تخ���ضع جمي��ع البح��وث المقدم��ة للن���شر �إلى فح�ص�� الا�س��تلال 

الالكت�روني.
والالكت�روني  الورق��ي  والتوزي��ع  والطب��ع  الن���شر  تنق��ل حق��وق   .13
للبح��وث الى المجل��ة وعل��ى وف��ق �صيغ��ة تعه��د يق��وم الم�ؤل��ف بتوقيعه��ا ولا 
يح��ق لأي��ة جه��ة �أخ��رى �إعادة ن���شر البح��ث �أو ترجمته و�إعادة ن���شره �إلا 

بموافق��ة خطي��ة م��ن الم�ؤل��ف ورئي���س هي���أة التحري��ر لمجل��ة المبني�.
14. لا يج��وز للم�ؤل��ف �س��حب بحث��ه بع��د ���صدور ق��رار قب��ول الن���شر، 
ويجوز له �سحب البحث قبل �صدور قرار قبول الن�شر وبموافقة ال�سيد 

رئي���س هي���أة التحرير ح�صرًا.
15. يمن��ح الم�ؤل��ف ثال�ث م�س��تلات مجاني��ة م��ع ن�س��خة م��ن الع��دد 

ال��ذي نُ���شر في��ه بحث��ه.
16. يتوج��ب عل��ى الم�ؤل��ف الإف���صاح عن الدعم الم��الي �أو �أي من �أنواع 

الدعم الأخرى المقدمة له خلال �إجراء البحث.
17. يتوج��ب عل��ى الم�ؤل��ف �إبال�غ رئي���س التحرير عند اكت���شافه لوجود 
خط���أ كبري� في البح��ث �أو ع��دم دقة بالمعلومات و�أن ي�س��اهم في ت�صحيح 

الخط�أ.



دليل المؤلفين



1. ت�س��تقبل المجل��ة البح��وث والدرا�س��ات الت��ي تك��ون �ضم��ن محاوره��ا 
المبين��ة في �سيا�س��ة الن���شر.

2. �أن يك��ون البح��ث المق��دم للن���شر �أ�صيال� ولم ي�س��بق ن���شره في مجل��ة �أو 
�أي و�س��يلة ن�شر �أخرى.

3. يعط��ي الم�ؤل��ف حق��وق ح�صري��ة للمجل��ة تت�ضم��ن الن���شر والتوزي��ع 
الورق��ي والالكت�روني والخ��زن و�إع��ادة الا�س��تخدام للبح��ث.

4. لا تزيد عدد �صفحات البحث المقدم للن�شر عن ع�شرين �صفحة.
5. تر�سل البحوث �إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني:

Almubeen.mag@gmail. و   inahj.org@gmail.com
com

)LaTeX( أو� )word( 6. يكت��ب البح��ث المر�س��ل للن���شر ببرنام��ج ال��ـ
وبحج��م �صفح��ة )A4( وبهي���أة عمودي��ن منف�صلني� ويكت��ب مت�ن البح��ث 

وبحج��م 14.  Simplified Arabic خ��ط  بن��وع 
7. يق��دم ملخ�ص�� للبح��ث باللغ��ة الإنكليزي��ة وفي �صفح��ة م�س��تقلة وان لا 

يتجاوز )300( كلمة.
8. �أن تحتوي ال�صفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:

• عنوان البحث.
• ا�سم الم�ؤلف / الم�ؤلفين وجهات الانت�ساب.

• البريد الالكتروني للم�ؤلف / الم�ؤلفين.
• الملخ�ص.



• الكلمات المفتاحية
9. يكتب عنوان البحث متمركزًا في و�سط ال�صفحة وبنوع خط:

.Bold 16 وحجم Simplified Arabic

10. يكت��ب ا�س��م الم�ؤل��ف / الم�ؤلفني� متمرك��زاً في و�س��ط ال�صفح��ة وتحت 
.Bold 14 وبحج��م Simplified Arabic العن��وان وبن��وع خ��ط

 Simplified Arabic 11. تكت��ب جه��ات الانت�س��اب للم�ؤلفين بنوع خ��ط
.Bold  12 وبحج��م 

12. يكتب ملخ�ص البحث بنوع خط Simplified Arabic وبحجم:
.Italic ,Bold 12

13. تكتب الكلمات المفتاحية التي لا يتجاوز عددها عن خم�س��ة كلمات 
.Italic ,Justify 12 وبحج��م Simplified Arabic بن��وع خ��ط

14. جهات الإنت�س��اب تثبت كالآتي )الق�س��م، الكلية، الجامعة، المدينة، 
البلد( وبدون مخت�صرات.

15. عند كتابة ملخ�ص البحث، تجنب المخت�صرات والا�ست�شهادات.
16. عدم ذكر ا�سم الم�ؤلف/ الم�ؤلفين في متن البحث على الاطلاق.

17. تراع��ى الأ���صول العلمي��ة المتع��ارف عليه��ا في كتاب��ة الهوام�ش�� للتوثي��ق 
والا���شارة بذكر ا�س��م الم�صدر ورقم الجزء وال�صفحة، مع �ضرورة �أن تكون 

مرقم��ة ترقيمًا مت�سل�سال� وتو���ضع في نهاية البحث.
18. يلت��زم الم�ؤل��ف بال���شروط الفني��ة المتبع��ة في كتاب��ة البح��وث العلمي��ة م��ن 
حي��ث ترتي��ب البح��ث بفق��ره وهوام���شه وم���صادره، كم��ا يجب مراع��اة و�ضع 



�صور المخطوطات )للن�صو�ص المحققة( في مكانها المنا�سب في متن البحث.
19. تثبيت قائمة الم�صادر والمراجع في نهاية البحث وح�سب �صيغة:

.Harvard Reference style 

20. جمي��ع الدرا�س��ات الت��ي تم الا�ست���شهاد به��ا في مت�ن البح��ث �أو الج��داول 
�أو ال�صور يجب �أن تثبت وب���شكل دقيق في قائمة الم�صادر وبالعك���س.

21. يلت��زم الم�ؤل��ف/ الم�ؤلف��ون �إلى بي��ان فيم��ا �إذا كان البح��ث المق��دم للن���شر 
قد تم في ظل وجود �أية علاقات �شخ�صية �أو مهنية �أو مالية يمكن تف�سيرها 

على �أنها ت�ضارب في الم�صالح.



دليل المقيمين
�إن المهم��ة الرئي�س��ية للمقي��م العلم��ي للبح��وث المر�س��لة للن���شر، 
ه��ي �أن يق��ر�أ البح��ث ال��ذي يق��ع �ضم��ن تخ�ص���صه العلم��ي بعناي��ة 
فائقة وتقييمه وفق ر�ؤى ومنظور علمي �أكاديمي لا يخ�ضع لأي �آراء 
���شخ�صية، وم��ن ث��م يق��وم بتثبي��ت ملاحظات��ه البنّ��اءة وال�صادق��ة 

ح��ول البحث المر�س��ل �إليه.
قب��ل الب��دء بعملي��ة التقيي��م، يرج��ى م��ن المقي��م الت�أك��د فيم��ا �إذا 
كان البح��ث المر�س��ل �إلي��ه يق��ع �ضمن تخ�ص�صه العلم��ي �أم لا، ف�إن 
كان البح��ث �ضم��ن تخ�ص���صه العلم��ي، فه��ل يمتل��ك المقي��م الوقت 
ال��كافي لإتم��ام عملي��ة التقيي��م، �إذ �إن عملي��ة التقيي��م يج��ب �أن لا 

تتج��اوز الع���شرة �أيام.
بع��د موافق��ة المقي��م عل��ى �إج��راء عملي��ة التقيي��م و�إتمامها خلال 
الفت�رة المح��ددة، يرج��ى �إج��راء عملي��ة التقيي��م وف��ق المح��ددات 

الآتية:
1. هل �أن البحث �أ�صيلًا ومهمًا لدرجة يجب ن�شره في المجلة؟.

2. فيم��ا �إذا كان البح��ث يتف��ق م��ع ال�سيا�س��ة العام��ة للمجل��ة 
و�ضواب��ط الن���شر فيه��ا.

3. ه��ل �أن فك��رة البح��ث متناول��ة في درا�س��ات �س��ابقة؟ �إذا كانت 
نعم، يرجى الإ�شارة �إلى تلك الدرا�سات .

4. مدى تعبير عنوان البحث عن البحث نف�سه ومحتواه؟.
5. بي��ان فيم��ا �إذا كان ملخ�ص�� البح��ث ي���صف ب���شكل وا���ضح 

م�ضم��ون البح��ث وفكرت��ه.



6. ه��ل ت���صف المقدم��ة في البح��ث م��ا يري��د الم�ؤلف الو���صول �إليه 
وتو�ضيح��ه ب���شكل دقي��ق، وه��ل و���ضح فيه��ا الم�ؤل��ف م��ا هي الم���شكلة 

التي قام بدرا�س��تها.
7. مناق���شة الم�ؤل��ف للنتائ��ج الت��ي تو�صل �إليها خلال بحثه ب���شكل 

علمي ومقنع.
8. يج��ب ان تج��رى عملي��ة التقيي��م ب���شكل �س��ري وع��دم اطال�ع 

الم�ؤل��ف عل��ى �أي جان��ب فيها.
9. اذا �أراد المقي��م مناق���شة البح��ث م��ع مقي��م �آخ��ر فيج��ب ابلاغ 

رئي�س التحرير بذلك
10. يج��ب �أن لا تك��ون هنال��ك مخاطب��ات ومناق���شات مبا���شرة 
بني� المقي��م والم�ؤل��ف فيم��ا يتعل��ق ببحث��ه المر�س��ل للن���شر، ويج��ب �أن 
تر�س��ل ملاحظ��ات المقي��م �إلى الم�ؤلف من خال�ل مدير التحرير في 

المجلة.
11. �إذا ر�أى المقي��م ب���أن البح��ث م�س��تلًا م��ن درا�س��ات �س��ابقة، 
توجب على المقيم بيان تلك الدرا�سات لرئي�س التحرير في المجلة.
12. �إن ملاحظ��ات المقي��م العلمي��ة وتو�صيات��ه �س��يعتمد عليه��ا 
وب�شكل رئي�سي في قرار قبول البحث للن�شر من عدمه، كما يرجى 
م��ن المقي��م الإ���شارة وب���شكل دقي��ق �إلى الفق��رات الت��ي تحت��اج �إلى 
تعدي��ل ب�س��يط ممك��ن �أن تق��وم به��ا هي���أة التحري��ر و�إلى تل��ك الت��ي 

تحت��اج �إلى تعدي��ل جوه��ري يج��ب �أن يق��وم بها الم�ؤلف نف�س��ه.



نموذج تعهد الملكية الفكرية ونقل حقوق الطبع والتوزيع في مجلة المبين
أنا / نحن الموقع / الموقعون أدناه نقر بأن البحث الموسوم

والمقــدم للنــر في مجلــة المبــن هــو نتــاج جهــدي/ جهدنــا الخالــص وجميــع الآراء والاســتنتاجات 
التــي تضمنهــا البحــث هــي نتــاج عمــي/ عملنــا خــال فــرة إنجــازه باســتثناء مــا تمــت الإشــارة 
ــتعملت في  ــي اس ــم الت ــم وآرائه ــن وأفكاره ــات الآخري ــث إن دراس ــث، حي ــن البح ــه في مت إلي
هــذا البحــث قــد تمــت الإشــارة إليهــا في متــن البحــث ووضعــت بدقــة ضمــن قائمــة المصــادر، 
ــدة في  ــي المعتم ــر العلم ــث والن ــد البح ــل لقواع ــق الكام ــم والتطبي ــد بالفه ــد/ نتعه ــا أتعه ك
ــث  ــات البح ــق أخلاقي ــم وف ــد ت ــث ق ــذا البح ــاج ه ــذي أدى الى إنت ــل ال ــن وإن العم ــة المب مجل
ــأن هــذا البحــث لم  ــا/ نحــن أتعهــد/ نتعهــد ب ــاً، فضــاً عــن ذلــك، فأن العلمــي المعروفــة عالمي
يســبق وأن نــر أو قًــدم للنــر في مجلــة أو أيــة وســيلة نــر أخــرى وأمتلــك/ نمتلــك الحقــوق 
الحصريــة الكاملــة لنــر البحــث لغايــة تاريــخ توقيــع هــذا العقــد، وبذلــك أوافــق/ نوافــق عــى 
نقــل حقــوق النــر والطبــع والتوزيــع الورقــي والالكــروني لهــذا البحــث إلى مجلــة المبــن أو مــن 

تخولــه هــذه المجلــة.
التوقيع والتاريخالبريد الالكترونياسم المؤلف / المؤلفونت

ملاحظــة : يملــئ هــذا الحقــل في حــال كــون المؤلــف مخــول مــن بقيــة المؤلفــن لتوقيــع 
هــذا التعهــد نيابــة عنهــم

اني ............................................................... مخــول/ مخولــة مــن 
جميــع المؤلفــن المشــركين معــي في هــذا البحــث للتوقيــع عــى هــذا التعهــد نيابــة عنهــم 
وأتعهــد بصحــة كافــة معلومــاتي الشــخصية التــي وردت في هــذا التعهــد ولأجلــه وقعت.
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                 البريد الالكتروني:                                                                   رقم الهاتف:
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اسم الباحث عنوان البحث الصفحة



الحمــد لله أكمــل الحمــد، والصــاة عــى رســوله أتــم الصــاة، وعــى آل بيتــه 
الطيبــن الطاهريــن.

بفضــل الله تعــالى يتــم التواصــل العلمــي في إصــدار المجلــة التخصصيــة مجلــة 
ــور،  ــرى الن ــذي ي ــا، ال ــن عمره ــر م ــادس ع ــدد الس ــو الع ــذا ه ــن(، فه )المب
ــر  ــول الفك ــه ح ــاص ب ــف خ ــه مل ــن فصول ــن ضم ــون م ــه أن يك ــا في اجتهدن

الإداري في نهــج البلاغــة.
وإن ممــا تجتهــد فيــه سياســة المجلــة البحــث دائما عــاّ هــو جديد قدر المســتطاع 
ــك لا  ــم، لذل ــرآن العظي ــن الق ــة م ــتقي المعرف ــذي يس ــد ال ــذا الإرث الخال في ه
ــه أهــل العلــم، ونســعد أن نقــدم  ــون، وكتــب في ــه الباحث ينضــب مهــا نهــل من
ــا نعتقــد أن العلــوم  شــيئا مكمــا لمــا ســبق مــن الأعــداد الماضيــة للمجلــة؛ لأنن
المختلفــة التــي تتبنــى سياســة مجلــة المبــن نشرهــا تكمــل بعضهــا بعضــا، وإن كنــا 
طموحــن في التركيــز أكثــر عــى الجوانــب التطبيقيــة العلميــة المحضــة في علــوم 

الصحــة والجيولوجيــا والفلــك ونحــو ذلــك في الأعــداد القادمــة إن شــاء الله.
ــن  ــم م ــب مه ــى جان ــوء ع ــى الض ــا ألق ــن ملفً ــد تضم ــدد الجدي ــذا الع وه
الفكــر العلــوي الثــر، وهــو الفكــر الإداري وخطوطــه العامــة، في إدارة الدولــة، 
وسياســة المجتمــع، مــع الحفــاظ عــى الثوابــت المبدئيــة للعقيــدة الإســامية، ففــي 
ــي زاد الإنســانية في هــذا المجــال،  ــدة تلب هــذا الــراث العلــوي درر جامعــة فري
فقــد حفــل فكرنــا الإســامي الخــاق في إثــراء العقــل وتنميــة الذهــن، وإعــادة 
صياغــة الإنســان كــا أراده الله تعــالى في أن يكــون خليفتــه في الأرض، ولتفتتــح 
بذلــك بوابــة مــن المعــارف لا تنتهــي حــول الموضــوع، وممــا تجــدر الإشــارة إليــه 
ــرًا لــكل مــا يؤكــد وحــدة  أن أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( تصــدوا كث
ــد  ــغ في رف ــر البال ــم الأث ــم وتعاليمه ــان، وكان لعلومه ــاء الإنس ــع، وبن المجتم
ــه في  ــب وقيمت ــي لا ينض ــم زاد إله ــه، فه ــا كان توجه ــان أيًّ ــرفي للإنس ــزاد المع ال

ــاً. حاجــة الإنســان الفعليــة إليــه دائ

كلمة العدد



وممــا اســتبطن تراثهــم )عليهــم الســام( مــن أسرار لم يتعلــق بفنــون القــول 
فحســب، بــل في رياداتهــم المختلفــة، فأمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( كان 
وحــدهُ أمــة مــن العطــاء وقيــم النبــل والإيثــار، فقد رســم الاســراتيجية الســليمة 
لقيــادة الأمــة، فلــه في ذلــك إشــارات ســجلتها الكتــب ووثقتهــا أقــام العلــاء.

ــن( إلى  ــا )المب ــر مجلته ــة وع ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــعى مؤسس ــا تس ــن هن وم
الكشــف عــن هــذه الــدرر العلويــة الثريــة بــا يحتاجــه عالمنــا اليــوم وأجيــال أبنائنا 

مــن هــذا الســفر العجيــب.
ــم  ــن ونذكره ــاب والمبدع ــم الكت ــتنهاض هم ــا في اس ــبة دائ ــتثمر المناس ونس
ــة  ــات العلمي ــاء الدراس ــم الى إغن ــال فتدعوه ــذا المج ــدة في ه ــم رائ ــأن مجلته ب
ــا  ــى لم ــه الغن ــوع، في ــه المجم ــن )( وكلام ــر المؤمن ــرة أم ــك، فس ــل ذل بمث
يبتغــي المجتمــع والجيــل الجديــد، ومــا عــى العلــاء والباحثــن إلا إعــال الفكــر 
وتفعيــل الأقــام بالــدرس والتحليــل والاســتقصاء والاســتنتاج والتعليــل ممــا 

ــوم مــن فــك عقــد هــذا العــر الــذي نعيشــه. ــال الي تحتاجــه أجي
يشرفنــا برغــم التحديــات القاتلــة أن يطــل هــذا العــدد الجديــد لنضعــه بــن 
يــدي القــراء وطــاب المعرفــة الحقــة التــي تســعى لإضافــة قيمــة علميــة في مكتبــة 
المعــارف العلويــة وعلــوم أهــل البيــت )عليهــم الســام(، زادًا للنفــس والعقــل 
ــة  ــداد في خدم ــبحانه الس ــه س ــأل من ــو ونس ــالى ندع ــوب، والله تع ــة للقل وتزكي
العلــم وأهلــه، فنحــن نرمــي إلى الأخــذ بيــد القــارئ نحــو الحقيقــة وتجنــب 
ــة  ــي المكتب ــا يغن ــون مم ــن أن تك ــا، راج ــد دائ ــم الجدي ــة تقدي ــرار، ومحاول التك
بأعدادهــا الكثــرة المتنوعــة، ومتوخــن في ذلــك إثــراء المكتبــة المعرفيــة وإغنــاء 
الدارســن بالبحــوث الرصينــة، ومــا توفيقنــا إلا بــالله عليــه توكلنــا وإليــه أنبنــا، 

ــن. ــد لله رب العالم والحم

رَئِيسُ التحريرِ
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يرســم الاصــاح العلــويّ معطيــات فكريّــة أخلاقيّــة ويحــدد قوانــن إنســانيّة تشــكل مبعثــاً 
للمعرفــة، في إطــار حركــة الفــرد والمجتمــع عــر قيمّهــا الناظمــة للعلاقــات الإنســانيّة في مجــال 
ــياسي  ــج الس ــاس في النه ــن الأس ــاح الرك ــدّ الإص ــي. ويع ــن الاجتماع ــق الأم ــة وتحقي العدال
ــاج لعوامــل مترابطــة  ــة نت ــه الســام(، وسياســته الإصلاحي ــب )علي ــن أبي طال ــام عــي ب للإم
ومتراصــة، ودوافــع داخليّــة وخارجيــة وهــي عمليّــة تحــوّل وتغيــرّ لمــا تعانيــه الأمــة الإســاميّة 
آنــذاك، وهــي تعنــى بمجموعــة إجــراءات لإزالــة الخلــل في النظــام بطابعهــا الزمــاني والمــكاني، 
ــن  ــوي م ــا تح ــكان لم ــان والم ــارج الزم ــدة خ ــت خال ــة بقي ــة العلوي ــم الإصلاحي إلا أنَّ المفاهي
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــادة الام ــان ري ــاهمة لتبي ــث كمس ــذا البح ــأتي ه ــانية، ي ــن إنس مضام
في الإصــاح الإداري، وتبنيــه نهجــاً ارتبــط بشــكل وثيــق بالاقتصــاد الاجتماعــي والتنمــوي. 
ويطــرح إشــكاليّة الرؤيــة العلويّــة الإصلاحيّــة في نهــج البلاغــة عــر قــراءة مــؤشرات الإصلاح 
الإداري فيــه، لمــا لــه مــن ارتبــاط وثيــق بالاقتصــاد الاجتماعــي والتنمــوي، للرفــع مــن فاعليــة 
الإدارة ومردوديتهــا، التــي لا تتوقــف عنــد نوعيــة العاملــن بهــا وأعدادهــم، بــل بمــدى ترشــيد 
الهيــاكل الإداريــة وعقلنتهــا، ووســيلة للتســيير والتدبــر العمومــي الــذي تنتهجــه الحكومــات.

الكلمات المفتاحية: الإصلاح، الإدارة، الولاة، الإمام علي

ملخص البحث
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Abstract

The upper reform clarifies moral and intellectual statements, and identifies hu-

man laws that form the basis of knowledge, within the framework of the movement 

of the individual and society through its organizing values   of human relations in 

the field of justice and social security.

Reform is an essential pillar in the approach of Imam Ali bin Abi Talib (peace 

be upon him), and his reform policy is the result of intertwined and intertwined 

factors and internal and external motives, but  the Alawite reformist concepts re-

mained immortal because of their moral content. This research comes as a contri-

bution from him in showing the leadership of Imam Ali, peace be upon him, in 

administrative reform, and his adoption of an approach closely related to social and 

developmental economics.  The problem of the supreme reformist vision is posed 

in Nahj al-Balagha by reading the indicators of administrative reform in it, due to 

its close connection with the social and developmental economy, to raise the effec-

tiveness and profitability of the administration that does not depend.  About the 

quality and number of its employees, but rather the extent of rationalization of the 

administrative structures, the means of public administration and the organization 

pursued by governments.
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العلويّــة  القيــمّ  منظومــة  تُثــل 
الاصلاحيّــة الأنمــوذج الأمّثــل لمعالجــة 
يعيشــها  التــي  المرحلــة  إشــكاليّات 
ــا الإســامي- العــربي، مــن جهــة  عالمن
للحــراك  المرشــدة  الثابتــة  مرجعيّتهــا 
ــن  ــا تتضم ــانيّة، لم ــل الإنس ــمّ والمث والقي
مــن منتــج معــرفّي، وعقــديّ حضــاري 
ــامي،  ــافي الإس ــذر في الإرث الثق متج
محكمــة،  متكاملــة  منظومــة  وهــي 
ــم  ــن القيّ ــقا م ــئ نس ــددة تعب ــة متج حيّ

العصــور. للأجيــال عــر 
يرســم الإصــاح العلــويّ معطيــات 
فكريّــة أخلاقيّــة ويحــدد قوانــن إنســانيّة 
تشــكل مبعثــاً للمعرفــة، في إطــار حركــة 
قيمّهــا  الفــرد والمجتمــع عــن طريــق 
الناظمــة للعلاقــات الإنســانيّة في مجــال 
العدالــة وتحقيــق الأمــن الاجتماعــي. 
ويعــد ّالإصــاح الركــن الأســاس في 
النهــج الســياسي للإمــام عــي بــن أبي 
وسياســته  الســام(،  )عليــه  طالــب 
الإصلاحيــة نتــاج لعوامل عــدة مترابطة 

ومتراصــة، ودوافــع داخليّــة وخارجيــة 
ــه  ــا تعاني ــرّ لم ــوّل وتغ ــة تح ــي عمليّ وه
ــى  ــي تعن ــذاك، وه ــاميّة آن ــة الإس الأم
الخلــل  إجــراءات لإزالــة  بمجموعــة 
في النظــام بطابعهــا الزمــاني والمــكاني، 
العلويــة  المفاهيــم الإصلاحيــة  أن  إلّ 
ــكان  ــدة خــارج الزمــان والم ــت خال بقي

ــانية. ــن إنس ــن مضام ــوي م ــا تح لم
يــأتي هــذا البحــث كمســاهمة لتبيــان 
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  ريــادة 
نهجــاً  وتبنيــه  الإداري،  الإصــاح  في 
بالاقتصــاد  وثيــق  بشــكل  ارتبــط 
ويطــرح  والتنمــوي.  الاجتماعــي 
ــة  ــة الإصلاحيّ ــة العلويّ ــكاليّة الرؤي إش
ــراءة مــؤشرات  في نهــج البلاغــة عــر ق
لــه مــن  لمــا  فيــه،  الإصــاح الإداري 
ارتبــاط وثيــق بالاقتصــاد الاجتماعــي 
ــة الإدارة  والتنمــوي، للرفــع مــن فاعلي
عنــد  تتوقــف  لا  التــي  ومردوديتهــا، 
بهــا،  وأعدادهــم  العاملــن  نوعيــة 
بــل بمــدى ترشــيد الهيــاكل الإداريــة 
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ــر  ــيير والتدب ــيلة للتس ــا، ووس وعقلنته
ــات.  ــه الحكوم ــذي تنهج ــي ال العموم

اليــوم؟. توظيفهــا  يمكننــا  فكيــف 
مفاهيم ومصطلحات 

أجمعــت كل المــدارس الاقتصاديّــة 
والإداريّــة عــى اختــاف مذاهبهــا عــى 
أي  قيــادة  تتــولى  الإدارة كفعاليّــة،  أنّ 
نشــاط إنســاني تخطيطــاً وتنظيــاً وتنفيــذاً 
مركزيّــة  مكانــة  وتحتــل  وتنســيقاً، 
وجوهريّــة في قيــادة عنــاصره ومكوناتــه 

وتفعيلهــا، وتحديــد مســاره)1(.
والإدارة هــي الجهــاز الــذي يُسَــرّ 
ــة والمجتمــع، وهــي غــر  شــؤون الدول
وهــي  إمرتهــا،  تحــت  تقــع  السياســة 
بدونهــا  يقــوم  لا  ضروريــة  ســلطة 
في  تعكــس  وهــي  دولــة،  أو  مجتمــع 
محتواهــا وتركيبهــا وآليــة عملهــا المعنــى 
الــذي تقــوم عليــه الدولــة وتعــر عنــه.

التعاريــف حــول الإدارة  تعــددت 
وقيــل هــي: فــنّ قيــادة وتوجيــه أنشــطة 
جماعــة مــن النــاس نحــو تحقيــق هــدف 

مشــرك)2(. وهــي تنظيــم وإدارة الأفراد 
ــة،  ــق الأهــداف الحكوميّ والمــواد لتحقي
الأعــال)3(.  إدارة  وعلــم  فــن  وهــي 
وقيــل بــأن الإدارة هــي عمليّــة اجتماعيّة 
مســتمرة، تعمــل عــى اســتغلال المــوارد 
المتاحــة اســتغلالً أمثــل عــن طريــق 
التخطيــط والقيــادة والرقابــة للوصــول 

ــدد)4(. ــدف مح إلى ه
الخلافة ونهج الإصلاح العلوي:

ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــرح الإم ط
علنــيّ،  بشــكل  الإصلاحــي  نهجــه 
وقوبــل بالرفــض، عنــد رفضــه الخلافــة 
بعــد مقتــل عمــر، حــن اجتمــع الســتة، 
عيَّنهــم  الذّيــن  الشــورى،  أصحــاب 
عمــر بعــد إصابتــه، وهــم: الإمــام عــي 
بــن أبي طالــب )عليه الســام(، وطلحة 
ــد  ــن أبي وقــاص وعب ــر وســعد ب والزب
الرحمــن بــن عــوف وعثــان بــن عفــان، 
)عليــه  عــي  الإمــام  عــى  وشرطــوا 
الســام(، مصــادرة حريّتــه في الإصلاح 
والتغيــر، تحــت عنــوان الالتــزام بســرة 
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الشــيخين، فرفضهــا الامــام عــي )عليــه 
ذكــر  فقــد  عثــان،  وقبلهــا  الســام( 
ــوف  ــن ع ــن ب ــد الرحم ــري: "أن عب الط
ــاً:  ــن أبي طالــب، قائ التفــت إلى عــي ب
ــاب  ــا عــي مبايعــي عــى كت هــل أنــت ي
ــه وفعِــل أبي بكــر وعمــر؟  الله وســنة نبيّ
ــدي  ــى جه ــن ع ــم لا، ولك ــال: الله فق

ــي")5(. ــك وطاقت ــن ذل م
وذكــر ابــن الأثــر: "أن عبــد الرحمــن 
بــن عــوف دعــا عليّــاً وقــال: عليــك 
بكتــاب  لتعملــنّ  وميثاقــه  الله  عهــد 
الخليفتــن  وســرة  رســوله  وســنة  الله 
ــال عــي: أرجــو أن أفعــل  مــن بعــده، ق
وطاقتــي")6(.  علمــي  بمبلــغ  فاعمــل 
فاتجــه ابــن عــوف لمبايعــة عثــان بــن 
ولم  الــرط  بهــذا  قبــل  الــذي  عفــان 

يتحفّــظ عليــه.
ــة  ــوة إصلاحي ــذه أولى خط ــت ه كان
لمفهــوم الخلافــة ودورهــا، التــي عــن 
برفــض ترســيخ الجيــل  قــام  طريقهــا 
لتجربتهــم  المســلمين  مــن  الأول 

السياســية والتنظيميــة في إدارة الحكــم 
الخطــوة  هــذه  وعــرَ  الإســامي، 
والتصــدي كان التخــي عــن منصــب 

الأولى. المــرة  في  الخلافــة 
 تســلّم الإمــام عــي )عليــه الســام( 
وكان  عثــان،  مقتــل  بعــد  الخلافــة 
يــدرك، الصعوبــات والعراقيــل التــي 
بعــد  يقبلهــا إلا  لذلــك لم  ســتواجهه، 
إصرارهــم عليــه، وقــال عــن الســبب 
لامتناعــه عــن قبــول الخلافــة: »دَعُــونِ 
ــا مُسْــتَقْبلُِونَ أَمْــراً  ي، فَإنَِّ والْتَمِسُــوا غَــرِْ
لَــهُ وُجُــوهٌ وأَلْــوَانٌ، لا تَقُــومُ لَــهُ الْقُلُوبُ، 
ولا تَثْبُــتُ عَلَيْــهِ الْعُقُــول،ُ وإنَِّ الآفَــاقَ 
ــرَتْ.  ــةَ قَــدْ تَنَكَّ قَــدْ أَغَامَــتْ، والَْحَجَّ
ــمْ  ــتُ بكُِ ــمْ رَكبِْ ــوا أَنِّ إنِْ أَجَبْتُكُ واعْلَمُ
الْقَائـِـلِ  قَــوْلِ  إلَِ  أُصْــغِ  ولَْ  أَعْلَــمُ  مَــا 

الْعَاتـِـبِ«)7(. وعَتْــبِ 
وذكــر هــذا الأمــر أيضــاً في كتــاب 
ــدُ  ــا بَعْ ــر: »أَمَّ ــة والزب ــله الى طلح أرس
أُرِدِ  لَْ  -أَنِّ  كَتَمْتُــاَ  وإنِْ  عَلمِْتُــاَ  فَقَــدْ 
أُبَايعِْهُــمْ  ولَْ  أَرَادُونِ-  حَتَّــى  النَّــاسَ 
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ــةَ لَْ تُبَايعِْنـِـي  حَتَّــى بَايَعُــونِ.. إنَِّ العَامَّ
لعَِــرَض  وَلاَ  غَاصِــب،  لسُِــلْطَان 

.)8 حَــاضِ«)
خــاض الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــة ثــاث  في عهــده ومســرته الإصلاحيّ
عمليّــة  عــارض  مــن  مــع  حــروب، 
ــدي  ــن المحم ــودة الى الديّ ــر، والع التغي
وإقامــة الحكــم العــادل الرشــيد: حــرب 
وهــي  والنهــروان،  وصفــن  الجمــل 
ــة كانــت بهــدف القضــاء  حــروب صعب
ــا النَّــاسُ فَــإنِِّ  َ عــى الفتنــة كــا قــال: »أَيُّ
ئَ  فَقَــأْتُ عَــنَْ الْفِتْنَــةِ ولَْ يَكُــنْ ليَِجْــرَِ
ي بَعْــدَ أَنْ مَــاجَ غَيْهَبُهَــا  عَلَيْهَــا أَحَــدٌ غَــرِْ

ــا«)9(. ــتَدَّ كَلَبُهَ واشْ
الأهداف الإصلاحيّة في نهج البلاغة

اســتلم الإمــام عــي )عليــه الســام( 
الخلافــة بعــد مقتــل عثــان بســبعة أيــام، 
هـــ(،   35( عــام  الحجــة  ذي   )25( في 
ــة فوضــع  ــة متردّي كانــت أوضــاع الدول
خطّــة إصلاحيّــة شــاملة، ركّــز فيهــا على 
شــؤون الإدارة، والاقتصــاد، والحكــم.

ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم أعل
أهدافــه الإصلاحيــة عنــد توليــه الحكــم 
ــمَّ  هُ ــه السياســيّة: »اَللَّ محــددا معــالم رؤيت
ــا  ــذِي كَانَ مِنَّ ــنِ اَلَّ ــهُ لَْ يَكُ ــمُ أَنَّ ــكَ تَعْلَ إنَِّ
ءٍ مِنْ  مُناَفَسَــةً فِ سُــلْطَانٍ وَلاَ الِْتـِـاَسَ شَْ
فُضُــولِ اَلْـُــطَامِ وَلَكـِـنْ لنَِــرِدَ اَلْـَــعَالَِ مِــنْ 
صْــاَحَ فِ بـِـاَدِكَ،  دِينـِـكَ، وَنُظْهِــرَ اَلِْ
فَيَأْمَــنَ اَلْـــمَظْلُومُونَ مِــنْ عِبَــادِكَ، وَتُقَــامَ 

اَلْـــمُعَطَّلَةُ مِــنْ حُــدُودِكَ«)10(.
الإصلاحيّــة  سياســته  وأوجــز 
ولاه  حــن  الأشــر  لمالــك  عهــده  في 
ليقــوم  658م،  38هـــ  ســنة  مــر 
»جِبَايَــةَ خَرَاجِهَــا، وَجِهَــادَ  بتطبيقهــا: 
هَــا، وَاسْــتصِْلَحَ أَهْلهَِــا، وَعِــاَرَةَ  عَدُوِّ

.)11 هَــا«) دِ بلَِ
نهــج  أنّ  ذلــك  عــر  لنــا  يتضــح 
ياســة العلويّــة في الإصــاح يتضمن: السِّ
ــد أن  ــدي بع ــن المحم ــودة إلى الدي • الع

ــه. ــن تطبيق ــل ع أُغف
• تحقيق العدالة الاجتماعية.
• تأمين الرفاه الاقتصادي.
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• إعمار البلاد.
• القيام بمهمة الأمن والدفاع.

الإصلاح الإداري في نهج البلاغة:
إن الإدارة هــي أداة الدولــة الأولى في 
تحقيــق أهــداف الحكــم السياســيّة، وهي 
ــاع  ــع اتس ــة، م ــلطة القياديّ ــيلة للس وس
الدولــة وتطورهــا يتزايــد اعتمادهــا عــى 
ــف  ــذي يقــوم بوظائ الجهــاز الإداري ال
الدولــة  شــؤون  ينظــم  فهــو  عديــدة، 
والثقافيّــة  والاجتماعيّــة  الاقتصاديّــة 
الإدارة  علاقــة  وتتضــح  ويديرهــا، 
بالسياســة أكثــر باعتبارهــا أداة سياســيّة 
في مجــال الدفــاع والاســتعداد للحــرب، 
وقديــاً اهتمــت الإدارة بتقســيم الجيــش 
ــكريّة  ــط العس ــع الخط ــه، ووض وتنظيم

للحــرب)12(.
ــم الإداري في  ــن والتنظي ــر التقن ظه
نهــج البلاغــة بشــكل واضــح وجــيّ، 
في  ورد  مــا  ذلــك  عــى  وكأنمــوذج 
الرســالة الموجهّــة إلى مالــك الأشــر، 
بشــكلها  الإدارة  تضمنــت  التــي 

التفصيــيّ وطرحها دســتوراً للإصلاح، 
ــال  ــدة في مج ــيّة ع ــورًا أساس ــملت أم ش
تنظيــم الأعــال والمســؤوليات الإداريــة 

طريــق: عــن  الإداري  للإصــاح 
الأمر الأول: تنصيب الولاة الأكفاء.

الأمــر الثــاني: مؤهــات المستشــارين 
والأعــوان. والموظفــن 

الأمر الثالث: الرقابة والمحاسبة.
الأمر الأول: تنصيب الولاة الأكفاء

)عليــه  عــي  الإمــام  نهــج  يرتكــز 
رؤيتــه  عــى  الإصلاحــي  الســام( 
هدفــه  ويقــي  للســلطة،  العقائديّــة 
التربــوي عمليّــة تغيــر وتطبيــق لقوانــن 
ــن  ــولاة والإداري ــار ال ــة في اختي صارم
مــن  فــكان  الدولــة.  جهــاز  لتكويــن 
ــار أشــخاص مؤهلــن  الــروري اختي
ــه  ــت نفس ــون في الوق ــا، ويتمتع عقائدي
الإدارة. في  والمهــارة  والخــرة  بالعلــم 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــل الإم عم
منــذ توليــه الســلطة، عــى عــزل الــولاة 
ممــن  جــدد  ولاة  واختــار  الفاســدين، 
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وفكــري  روحــي  بجانــب  يتميــزون 
حنيــف  بــن  كعثــان  حميــدة،  وســرة 
ــر،  ــك الأش ــر ومال ــن أبي بك ــد ب ومحم
ــوة  ــام، أول خط ــات الإم ــت تعيين فكان
أساســيّة  وحلقــة  الإداري  للإصــاح 
عمــل  أن  بعــد  الفســاد،  لمحاربــة 
الأقــارب  توظيــف  عــى  ســبقه  مــن 
مبــدأ  أي  عــن  بعيــدا  العشــرة  أو 
ــى  ــاءة، ونه ــرة والكف ــتحقاق، كالخ اس
مــن  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
عــى  وتفضيلهــم  الأقربــاء  تنصيــب 
غيرهــم مــن النــاس وحــرص عــى عــدم 
ــي  ــي أو عرق ــاس عائ ــى أس ــة ع التفرق
ــا أســاس التفاضــل هــو  أو طبقــي، وإن

والتقــوى. الجيــد  الأداء 
• واجبات الوالي

ورد في نهــج البلاغــة مجموعــة مــن 
بهــا،  القيــام  الــوالي  عــى  الواجبــات 
وذكــر بعــض الخصائــص التــي يجــب أن 

ــا: ــن أبرزه ــا وم ــى به يتح
1. العدالــة والإنصــاف: يعــدّ الإمــام 

عــي )عليــه الســام( رجــل العدالــة 
في  للإنســانية  دروسًــا  أعطــى  فقــد 
الرحمــة والعدالــة والمســاواة، فلــم يفــرق 
بــن الرعيــة، وقــد عمــل عــى تحقيــق 
المســاواة بــن أفــراد الشــعب، فــا يجــوز 
التفرقــة بــن المســلم وغــره، فيقــول: 
عِيَّةِ، وَالْـَــحَبَّةَ  ــةَ للِرَّ حَْ »وَأَشْــعِرْ قَلْبَكَ الرَّ
تَكُونَــنَّ  وَلَ  بِـِـمْ،  طْــفَ  وَاللُّ ــمْ،  لَُ
عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ، 
ــنِ،  ي ــكَ فِ الدِّ ــا أَخٌ لَ ــانِ: إمَِّ ــمْ صِنْفَ ُ فَإنَِّ
يَفْــرُطُ  لْــقِ،  الَْ فِ  لَــكَ  نَظـِـرٌ  ــا  وَإمَِّ
الْعِلَــلُ  ــمُ  لَُ وَتَعْــرِضُ  لَــلُ،  الزَّ مِنْهُــمُ 
طَــإِ،  وَيُؤْتَــى عَــىَ أَيْدِيهِــمْ فِ الْعَمْــدِ وَالَْ
ــلِ  ــكَ مِثْ ــوِكَ وَصَفْحِ ــنْ عَفْ ــمْ مِ فَأَعْطهِِ
الَّــذِي تُِــبُّ وَتَــرْضَ أَنْ يُعْطيَِــكَ اللهُ مِــنْ 
ــكَ فَوْقَهُــمْ وَوَالِ  عَفْــوِهِ وَصَفْحِــهِ. فَإنَِّ
الْمَْــرِ عَلَيْــكَ فَوْقَــكَ، وَاللهُ فَــوْقَ مَــنْ 

كَ«)13(. وَلَّ
ــر الإمــام عــي )عليــه الســام(  لم يكفِّ
ذلــك  عــى  ويُســتدل  الشــام  أهــل 
أهــل  إلى  أرســله  كتــاب  في  ورد  مــا 
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ــا الْتَقَيْنَــا  الأمصــار: »وَكَانَ بَــدْءُ أَمْرِنَــا أَنَّ
ــرُ أَنَّ  ــامِ، وَالظَّاهِ ــلِ الشَّ ــنْ أَهْ ــوْمُ مِ وَالْقَ
وَدَعْوَتَنَــا  وَاحِــدٌ،  وَنَبيَِّنَــا  وَاحِــدٌ  نَــا  رَبَّ
نَسْــتَزِيدُهُمْ فِ  فِ الِإسْــاَمِ وَاحِــدَةٌ، لاَ 
ــولهِِ، وَلاَ  ــقِ برَِسُ ــالله وَالتَّصْدِي ــاَنِ ب الِإي

يَسْــتَزِيدُونَنَا«)14(.
أوصي الــولاة بعــدم إفســاح المجــال 
ــم  ــم، ومنحه ــم وبطانته ــام خواصه أم
ــي  ــاع الت ــم الضي ــات وتمليكه الإقطاعي
ــاس:  ــن الن ــم م ــن يجاروه ــر بم ــد ت ق
فيِهِــمُ  وَبطَِانَــةً  ــةً  خَاصَّ للِْــوَالِ  »إنَِّ 
فِ  إنِْصَــافٍ  ــةُ  وَقِلَّ وَتَطَــاوُلٌ  اسْــتئِْثَارٌ 
ةَ أُولَئـِـكَ بقَِطْــعِ  مُعَامَلَــةٍ فَاحْسِــمْ مَــادَّ
تُقْطعَِــنَّ  وَلَ  الْحَْــوَالِ  تلِْــكَ  أَسْــبَابِ 
ــةً  ــكَ قَطيِعَ تِ ــنْ حَاشِــيَتكَِ وَحَامَّ ــدٍ مِ لِحََ
عُقْــدَةٍ  اعْتقَِــادِ  فِ  مِنْــكَ  يَطْمَعَــنَّ  وَلَ 
بٍ  ــاسِ فِ شِْ ــنَ النَّ ــا مِ ــنْ يَليِهَ ــرُُّ بمَِ تَ
ــىَ  ــهُ عَ ــونَ مَئُونَتَ مِلُ كٍ يَْ ــرََ ــلٍ مُشْ أَوْ عَمَ
ــكَ  ــمْ دُونَ ــكَ لَُ ــأُ ذَلِ هِــمْ فَيَكُــونَ مَهْنَ غَيِْ
ــرَةِ«)15(. ــا وَالْخِ نْيَ ــكَ فِ الدُّ ــهُ عَلَيْ وَعَيْبُ
الإصــاح  في  المســاواة  وتجسّــدت 

في: العلــوي 
- المساواة في الحقوق والواجبات.

- المساواة في العطاء.
2. الصفــات الأخلاقيّــة: يجــب أن 
ــة،  ــات أخلاقيّ ــوالي صف ــدى ال ــر ل تتوف
ليتمكــن مــن القيــام بعملــه عــى أفضــل 
وجــه، إذ عــن طريقهــا يســتطيع كســب 
يــؤدي الى  النــاس وثقتهــم، ممــا  محبــة 
اســتتباب الأمــن، والتعــاون المشــرك 
ــات  ــذه الصف ــم ه ــاد. وأه ــار الب لإع
التــي ذكرهــا في كتابــه لمالــك الأشــر 

ــي: ه
: إنِِّ  - التواضــع للرعيّة: »وَلاَ تَقُولَنَّ
ــرٌ آمُــرُ فَأُطَــاعُ، فَــإنَِّ ذلِــكَ إدِْغَــالٌ فِ  مُؤَمَّ
ــنَ  بٌ مِ ــرُّ ــنِ، وَتَقَ ي ــةٌ للِدِّ ــبِ، وَمَنْهَكَ الْقَلْ
ــهِ  ــتَ فيِ ــا أَنْ ــكَ مَ ــدَثَ لَ ــرَ. وَإذَِا أَحْ الْغِ
ــرْ إلَِ  ــةً فَانْظُ يلَ ــةً أَوْ مَِ َ ــلْطَانكَِ أُبَّ ــنْ سُ مِ
ــكَ  ــهِ مَنْ ــكَ، وَقُدْرَتِ ــكِ الله فَوْقَ ــمِ مُلْ عِظَ
عَــىَ مَــا لاَ تَقْــدِرُ عَلَيْــهِ مِــنْ نَفْسِــكَ، 
ــكَ يُطَامِــن إلَِيْــكَ مِــنْ طمَِحِــكَ،  فَــإنَِّ ذلِ
وَيَكُــفُّ عَنْــكَ مِــنْ غَرْبـِـكَ، يَفِــيءُ إلَِيْــكَ 
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ــكَ!«. ــنْ عَقْلِ ــكَ مِ ــاَ عَــزَبَ عَنْ بِ
ويــرح في الرســالة كيفيــة التواضــع 
مــع الرعيــة والتقــرب منهــم لكســب 
عِيَّــةِ جَنَاحَــكَ،  ثقتهــم: »وَاخْفِــضْ للِرَّ
ــمْ  لَُ وَأَلـِـنْ  وَجْهَــكَ،  ــمْ  لَُ وَابْسُــطْ 
حْظَــةِ  اللَّ فِ  بَيْنَهُــمْ  وَآس  جَانبَِــكَ، 
ــى لاَ  ــةِ، حَتَّ ــارَةِ وَالتَّحِيَّ ــرَةِ، وَالِإشَ وَالنَّظْ
يَطْمَــعَ الْعُظَــاَءُ فِ حَيْفِــكَ، وَلاَ يَيْــأَسَ 

عَدْلـِـكَ«)16(. مِــنْ  عَفَــاءُ  الضُّ
لــدى  والغــرور  العجــب  عــدم   -
الــوالي وامتلاكــه الثقــة الكبــرة بنفســه، 
والمــدح،  الإطــراء  عــن  والابتعــاد 
ــةَ  ــكَ، وَالثِّقَ ــابَ بنَِفْسِ عْجَ ــاكَ: وَالِْ »وَإيَِّ
طْــرَاءِ،  مِنْهَــا، وَحُــبَّ الِْ يُعْجِبُــكَ  بـِـاَ 
ــيْطَانِ  ــرَصِ الشَّ ــقِ فُ ــنْ أَوْثَ ــكَ مِ ــإنَِّ ذَلِ فَ
فِ نَفْسِــهِ ليَِمْحَــقَ مَــا يَكُــونُ مِــنْ إحِْسَــانِ 

الُْحْسِــنيَِن«)17(.
المشــاكل  بمعالجــة  الاهتــام   .3
ــا الرعيــة  الــواردة إليــه، الاهتــام بقضاي
ــة،  ــة الأهمي ــر في غاي ــا، أم ــدم إهماله وع
عــى  وتحاكمــه  ســتطالبه  النــاس  لأنّ 

ــاكَ: وَالِسْــتئِْثَارَ بـِـاَ النَّــاسُ  أفعالــه. »وَإيَِّ
بـِـهِ  تُعْنَــى  عَــاَّ  وَالتَّغَــابَِ  أُسْــوَةٌ،  فيِــهِ 
ــهُ مَأْخُــوذٌ  ـا قَــدْ وَضَــحَ للِْعُيُــونِ، فَإنَِّ ّـَ مِ
تَنْكَشِــفُ  قَليِــلٍ  وَعَــاَّ  كَ.  لغَِــرِْ مِنْــكَ 
ــكَ  ــفُ مِنْ ــورِ وَيُنْتَصَ ــةُ الْمُُ ــكَ أَغْطيَِ عَنْ

.)18 للِْمَظْلُــومِ«)
- عــدم التــرع في أتخــاذ القــرارات 
حتــى يتمكــن التحقــق مــن الأمــور، 
وعليــه أن لا يكــون سريــع الغضــب. 
كَ،  ــدِّ ــوْرَةَ حَ ــكَ، وَسَ ــةَ أَنْفِ ــكْ: حَيَِّ »امْلِ
لسَِــانكَِ.  وَغَــرْبَ  يَــدِكَ،  وَسَــطْوَةَ 
سْ مِــنْ كُلِّ ذَلـِـكَ: بكَِــفِّ الْبَــادِرَةِ  وَاحْــرَِ
ــطْوَةِ حَتَّــى يَسْــكُنَ غَضَبُــكَ  وَتَأْخِــرِ السَّ
كُــمَ ذَلـِـكَ مِنْ  فَتَمْلـِـكَ الِخْتيَِــارَ: وَلَــنْ تَْ
ومَكَ بذِِكْرِ الْـَــعَادِ  نَفْسِــكَ حَتَّى تُكْثـِـرَ هُُ
ــورِ  ــةَ باِلْمُُ ــاكَ: وَالْعَجَلَ ــكَ... وَإيَِّ إلَِ رَبِّ
عِنْــدَ  فيِهَــا  طَ  التَّسَــقُّ أَوِ  أَوَانِـَـا،  قَبْــلَ 
ــرَتْ  ــا إذَِا تَنَكَّ ــةَ فيِهَ ــا، أَوِ اللَّجَاجَ إمِْكَانَِ
أَوِ الْوَهْــنَ عَنْهَــا إذَِا اسْــتَوْضَحَتْ، فَضَــعْ 
أَمْــرٍ  كُلَّ  وَأَوْقِــعْ  مَوْضِعَــهُ،  أَمْــرٍ  كُلَّ 

مَوْقِعَــهُ«)19(.
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ــوم  ــو يق ــنّ بالإحســان فه ــدم الم - ع
ــاء  ــد لبق ــاء بالعه ــه الوف ــا علي ــه ك بعمل
ــاكَ:  »وَإيَِّ النــاس.  وبــن  بينــه  الثقــة 
أَوِ  بإِحِْسَــانكَِ،  رَعِيَّتـِـكَ  عَــىَ  وَالْـــمَنَّ 
أَنْ  أَوْ  فعِْلـِـكَ،  مِــنْ  كَانَ  فيِــاَ  ــدَ  التَّزَيُّ
ــإنَِّ  ــكَ، فَ ــدَكَ بخُِلْفِ ــعَ مَوْعِ ــمْ فَتُتْبِ تَعِدَهُ
ــدَ يَذْهَبُ  حْسَــانَ، وَالتَّزَيُّ الــْـمَنَّ يُبْطـِـلُ الِْ
، وَالْـــخُلْفَ يُوجِــبُ الــْـمَقْتَ  ــقِّ بنُِــورِ الَْ
تَعَــالَ:  الله  قَــالَ  وَالنَّــاسِ.  الله  عِنْــدَ 
﴿كَــرَُ مَقْتــاً عِنـْـدَ اللهِ أَنْ تَقُولُــوا مــا لا 

تَفْعَلُــونَ﴾«)20(.
الــوالي  بــن  المشــركة  الواجبــات 

: عيــة لر ا و
إن الواجبــات مشــركةٌ بــن الــوالي 
ــإذا تعــاون  ــة كل تجــاه الآخــر، ف والرعي
ــه، اتحــد  ــام بواجب ــة كل ق ــوالي والرعيّ ال
وانتــر  وتكامــل،  وتعــاون  المجتمــع 
الأمــن، وقــي على الفــوضى والفســاد.
الْــوُلَةِ:  عَــنِْ  ةِ  قُــرَّ أَفْضَــلَ  »إنَِّ 
وَظُهُــورُ  الْبـِـاَدِ.  فِ  الْعَــدْلِ  اسْــتقَِامَةُ 
ــمْ  تُُ ــهُ لَ تَظْهَــرُ مَوَدَّ عِيَّــةِ، وإنَِّ ةِ الرَّ مَــوَدَّ

تَصِــحُّ  وَلَ  صُدُورِهِــمْ،  بسَِــاَمَةِ  إلَِّ 
وُلَةِ  عَــىَ  بحِِيطَتهِِــمْ  إلَِّ  نَصِيحَتُهُــمْ 
ــرْكِ  ــمْ، وَتَ ــتثِْقَالِ دُوَلِِ ــةِ اسْ ــورِ، وَقِلَّ الْمُُ
فَافْسَــحْ  تِـِـمْ،  مُدَّ انْقِطَــاعِ  اسْــتبِْطَاءِ 
الثَّنَــاءِ  حُسْــنِ  فِ  وَوَاصِــلْ  ــمْ،  آمَالِِ فِ 
عَلَيْهِــمْ، وَتَعْدِيــدِ مَــا أَبْــىَ ذَوُو الْبَــاَءِ 
سْــنِ  لُِ كْــرِ  الذِّ كَثْــرَةَ  فَــإنَِّ  مِنْهُــمْ، 
ضُ النَّــاكلَِ  ــرِّ ــجَاعَ وَتَُ ــزُّ الشُّ ــمْ: تَُ أَفْعَالِِ
إنِْ شَــاءَ الله، ثُــمَّ اعْــرِفْ لـِـكُلِّ امْــرِئٍ 
ــنَّ بَــاَءَ امْــرِئٍ  مِنْهُــمْ مَــا أَبْــىَ، وَلَ تَضُمَّ
غَايَــةِ  بـِـهِ دُونَ  نَّ  َ تُقَــرِّ وَلَ  هِ،  غَــرِْ إلَِ 
فُ امْــرِئٍ إلَِ  ــكَ شََ بَلَئـِـهِ، وَلَ يَدْعُوَنَّ
أَنْ تُعْظـِـمَ مِــنْ بَلَئـِـهِ مَــا كَانَ صَغِــراً، 
وَلَ ضَعَــةُ امْــرِئٍ إلَِ أَنْ تَسْــتَصْغِرَ مِــنْ 

عَظيِــاً«)21(. كَانَ  مَــا  بَلَئـِـهِ 
أهــم ســات  النــص  ويظهــر هــذا 
الــوالي الصالــح التــي يمكــن تلخيصهــا 

ــي: ــا ي ب
- إقامة العدل.

- التقرب من للرعية ومودتهم.
عــر  بالــوالي  الرعيــة  ثقــة  زرع   -



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

41

............................................................................�أ. م. د. راغدة محمد الم�صري

أعمالهــم،  عــى  المبــاشر  الإشراف 
عليهــم. والثنــاء  وتشــجيعهم 

ــة  ــان السياس ــوالي تبي ــى ال ــب ع ويج
ــي  ــور الت ــح الأم ــا، وتوضي ــي يتبعه الت
ــول  ــراد، يق ــض الأف ــا بع ــتبه به ــد يش ق
عِيَّــةُ  )عليــه الســام(: »وَإنِْ ظَنَّــتِ الرَّ
بعُِــذْرِكَ،  ــمْ  لَُ فَأَصْحِــرْ  حَيْفــاً،  بـِـكَ 
وَاعْــدِلْ عَنْــكَ ظُنُونَـُـمْ بإِصِْحَــارِكَ، فَإنَِّ 
ــكَ لنَِفْسِــكَ، وَرِفْقــاً  ــكَ رِيَاضَــةً مِنْ فِ ذَلِ
ــكَ  ــهِ حَاجَتَ ــغُ بِ ــذَاراً تَبْلُ ــكَ، وَإعِْ برَِعِيَّتِ

.)22(» ــقِّ ــىَ الَْ ــمْ عَ ــنْ تَقْوِيمِهِ مِ
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  يقــول   
الْمُُــورِ  أَحَــبَّ  »وَلْيَكُــنْ  الســام(: 
هَــا فِ  ، وَأَعَمُّ ــقِّ إلَِيْــكَ أَوْسَــطُهَا فِ الَْ
ــإنَِّ  ــةِ، فَ عِيَّ ــرِضَ الرَّ ــا لِ عُهَ ــدْلِ، وَأَجَْ الْعَ
ــةِ،  اصَّ ــةِ يُْحِــفُ بـِـرِضَ الَْ سُــخْطَ الْعَامَّ
ــةِ يُغْتَفَــرُ مَــعَ رِضَ  اصَّ وَإنَِّ سُــخْطَ الَْ
إلى  يشــر  شــك  بــا  وهــذا  ــةِ«.  الْعَامَّ
ألا  المجتمــع،  إدارة  في  معــاصر  مبــدأ 
الــرأي. وهــو الديمقراطيــة أو حريــة 
أن  يجــب  الــوالي  بــن  العلاقــة  إن 

هــي: أســس  عــى  تقــوم 
أ- الإحسان والخدمة.

ب- الإيثار.
أفــراد  عــن  الكامــل  الدفــاع  ج- 
أنــواع  كل  مــن  وتحريرهــم  الشــعب 

والعبوديــة. الأسر 
أن  الشــعبية  الجماهــر  عــى  يجــب 
تحظــى بقيمــة أكــر عنــد الــوالي مــن 
أمــور  لعــدة  ذلــك  ويعــود  الخــواص 

يــي: بــا  تلخيصهــا  يمكــن 
أ- إنَّ الخــواص أشــخاص مبــذرون 
بشــكل  الطائلــة  أموالهــم  يصرفــون 
عشــوائي، بينــا عامــة النــاس يتصفــون 

بالقناعــة.
حــل  في  الخــواص  يشــارك  ب- 
الدولــة  لهــا  تتعــرض  التــي  المشــاكل 
النــاس  عامــة  أمــا  ســطحي،  بشــكل 
فتزيــد  وإغاثتهــا  لإعانتهــا  فتنــري 
ــز  ــد العج ــا، لس ــب مث ــم الضرائ عليه

الاقتصــادي.
العــدل  يتحملــون  الخاصــة لا  ج- 
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ويعملــون شــتى الطــرق لعــدم تطبيقــه، 
عــى عكــس عامــة النــاس الذيــن يطبــق 
عليهــم القانــون لإثبــات هيبــة الدولــة.
قــدرة  يملكــون  لا  الخاصــة  د- 
الصــر والمقاومــة في الظــروف القاســية، 
وهــي التــي اعتــاد عليهــا عامــة النــاس.
والاســتماع  الاحتجــاب  عــدم   -
بأمورهــم  يهتــم  فالحاكــم  الرعيــة  الى 
ومشــاكلهم، ويســتطيع بذلــك رجــل 
الدولــة قطــع قنــوات الاتصــال التــي 
لمصالحهــا  والوقائــع  الحقائــق  تحــرف 
الشــخصية. وفي رســالة بعثهــا الإمــام 
عــي )عليــه الســام( الى عاملــه عــى 
ــه عــى  ــدد في ــاس ش ــن العب ــم ب مكــة قث

هــذا الأمــر:
ــاسِ سَــفِيٌر إلَِّ  ــكَ إلَِ النَّ »وَلَ يَكُــنْ لَ
لسَِــانُكَ وَلَ حَاجِــبٌ إلَِّ وَجْهُــكَ وَلَ 
َــا  ــا فَإنَِّ ــكَ بَِ جُبَــنَّ ذَا حَاجَــةٍ عَــنْ لقَِائِ تَْ
لِ وِرْدِهَــا لَْ  إنِْ ذِيــدَتْ عَــنْ أَبْوَابـِـكَ فِ أَوَّ

ــا«)23(. ــاَ بَعْــدُ عَــىَ قَضَائهَِ مَــدْ فيِ تُْ
يعــود الســبب الرئيــس للاضطــراب 

الحاكــم  معرفــة  عــدم  والفــوضى 
بالحقيقــة، إذ إنَّ أفــراد الحاشــية المحيطــة 
ــة، إذ يزيفــون  ــه صــورة كاذب ــه تنقــل ل ب
عــي  الإمــام  أكــد  لذلــك  الحقائــق. 
عــدم  ضرورة  عــى  الســام(  )عليــه 
الاســتماع إلى هكــذا قنــوات اتصــال، 
ــة  ــن الرعي ــاب ع ــدم الاحتج ــه ع وعلي
لمــن  ســلبيًّا  أثــرًا  يــرك  ذلــك  لأن 
لَــنَّ احْتجَِابَــكَ  أشــار إليــه: »فَــاَ تُطَوِّ
عَــنْ رَعِيَّتـِـكَ، فَــإنَِّ احْتجَِــابَ الْــوُلَةِ 
باِلْمُُــورِ،  عِلْــمٍ  ــةُ  وَقِلَّ عِيَّــةِ،  الرَّ عَــنِ 
ــمَ  ــمْ عِلْ ــعُ عَنْهُ ــمْ يَقْطَ ــابُ مِنْهُ وَالِحْتجَِ
عِنْدَهُــمُ  فَيَصْغُــرُ  دُونَــهُ  احْتَجَبُــوا  مَــا 
وَيَقْبُــحُ  غِــرُ،  الصَّ وَيَعْظُــمُ  الْكَبـِـرُ، 
ــقُّ  سَــنُ وَيَْسُــنُ الْقَبيِــحُ، وَيُشَــابُ الَْ الَْ
ــرِفُ  : لَ يَعْ ــرٌَ ــوَالِ بَ ــاَ الْ ــلِ. وَإنَِّ باِلْبَاطِ
ــهُ النَّــاسُ بِــهِ مِــنَ الْمُُــورِ،  مَــا تَــوَارَى عَنْ
ــا  ــقِّ سِــاَتٌ تُعْــرَفُ بَِ وَلَيْسَــتْ عَــىَ الْـَ
ــاَ  ــدْقِ مِــنَ الْكَــذِبِ. وَإنَِّ وبُ الصِّ ضُُ
ــخَتْ  ــرُؤٌ سَ ــا امْ : إمَِّ ــنِْ ــدُ رَجُلَ ــتَ أَحَ أَنْ
ــقِّ فَفِيــمَ احْتجَِابُكَ  نَفْسُــكَ باِلْبَــذْلِ فِ الَْ
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مِــنْ وَاجِــبِ حَــقٍّ تُعْطيِــهِ، أَوْ فعِْــلٍ كَرِيــمٍ 
عَ  أَسَْ فَــاَ  باِلـْــمَنْعِ،  مُبْتَــىً  أَوْ  تُسْــدِيهِ 
كَــفَّ النَّــاسِ عَــنْ مَسْــأَلَتكَِ إذَِا أَيسُِــوا 
حَاجَــاتِ  أَكْثَــرَ  أَنَّ  مَــعَ  بَذْلـِـكَ!  مِــنْ 
ــكَ،  ــهِ عَلَيْ ــةَ فيِ َّــا لَ مَئُونَ ــكَ مِ ــاسِ إلَِيْ النَّ
ــافٍ  ــبِ إنِْصَ ــةٍ، أَوْ طَلَ ــكَاةِ مَظْلمَِ ــنْ شَ مِ

مُعَامَلَــةٍ«)24(. فِ 
الإشراف المباشر:

إن القائــد المســؤول الــذي يقــف على 
رأس الدولــة يجــب عليــه أن يتــولى مهمة 
ــداث  ــة الأح ــاشر، ومراقب الإشراف المب
ــن  ــة: م ــية والاجتماعي ــور السياس والأم
قضــاء وجيــش، وموظفــن تنفيذيــن 
وعاملــن عــى تطبيق التشريــع، وكذلك 
مشــاكل النــاس، وكل مــا يتعلــق بمصير 
مــا  بــكل  التامــة  والإحاطــة  الدولــة، 
ــل  ــى ح ــل ع ــور، والعم ــن أم ــري م يج

ــتعصية. ــاكل المس المش
ــورٌ  ــمَّ أُمُ ــام(: »ثُ ــه الس ــول )علي يق
ــا:  تَِ ــنْ مُبَاشََ ــكَ مِ ــدَّ لَ ــورِكَ لَ بُ ــنْ أُمُ مِ
عَنْــهُ  يَعْيَــا  بـِـاَ  لـِـكَ  عُمَّ إجَِابَــةُ  مِنْهَــا 

حَاجَــاتِ  إصِْــدَارُ  وَمِنْهَــا  كُتَّابُــكَ، 
ــرَجُ  ــاَ تَْ ــكَ بِ ــا عَلَيْ ــوْمَ وُرُودِهَ ــاسِ يَ النَّ
بـِـهِ صُــدُورُ أَعْوَانـِـكَ. وَأَمْــضِ لـِـكُلِّ يَــوْمٍ 
عَمَلَــهُ، فَــإنَِّ لِــكُلِّ يَــوْمٍ مَــا فيِــهِ. وَاجْعَــلْ 
بَيْنَــكَ وَبَــنَْ اللهِ أَفْضَــلَ  لنَِفْسِــكَ فيِــاَ 
تلِْــكَ الَْوَاقِيــتِ وَأَجْــزَلَ تلِْــكَ الْقَْسَــامِ، 
ــا  ــتْ فيِهَ ــا لله إذَِا صَلَحَ هَ ــتْ كُلُّ وَإنِْ كَانَ

ــةُ«)25(. عِيَّ ــا الرَّ ــلمَِتْ مِنْهَ ــةُ وَسَ النِّيـَّ
صنفــن  البلاغــة  نهــج  في  وذكــر 
ــا  ــتماع إليه ــن الاس ــد م ــاس لاب ــن الن م

همــا: مشــاكلهما  لحــل  مبــاشرة 
الدولــة  عــال  الأول:  الصنــف   -
ــائدة  ــاع الس ــم بالأوض ــا لمعرفته وولاته
الأعــى  القائــد  فيطلعــون  البــاد  في 
عليهــا، الــذي إذا لم تصلــه المعلومــات 
الصحيحــة منهــم، قــد يــؤدي الأمــر إلى 

وجــود أزمــة في البــاد.
يجــب  الــذي  الثــاني:  والصنــف   -
النــاس  حاجــات  إليــه  الاســتماع 
ومطالبهــم لكــي لا ينقمــوا عــى الدولة.
ــكَ  ــدَّ لَ ــورِكَ لَ بُ ــنْ أُمُ ــورٌ مِ ــمَّ أُمُ »ثُ



44

ال�سنة ال�سابعة-العدد -16-1444هـ / 2022م

م�ؤ�شرات الإ�صلاح الإداري في نهج البلاغة................................................................

لـِـكَ  عُمَّ إجَِابَــةُ  مِنْهَــا  ــا:  تَِ مُبَاشََ مِــنْ 
بـِـاَ يَعْيَــا عَنْــهُ كُتَّابُــكَ، وَمِنْهَــا إصِْــدَارُ 
ــكَ  ــا عَلَيْ ــوْمَ وُرُودِهَ ــاسِ يَ ــاتِ النَّ حَاجَ

ــرَجُ بـِـهِ صُــدُورُ أَعْوَانـِـكَ«)26(. بـِـاَ تَْ
الاهتــام  البلاغــة  نهــج  أعطــى 
بمبــدأ الأخــاق وهــو مبــدأ تربــوي 
الحاكــم  امتهــان  بعــدم  يتمثــل  ســام، 
لكرامــة وزرائــه وأعوانــه، والتحــاشي 
واحتقارهــم  بقيمتهــم  الازدراء  عــن 
لأن  النــاس؛  مــن  بمــأ  وانتقاصهــم 
ذلــك مدعــاة لتهــاون الأمــة واحتقارهــا 
)عليــه  يقــول  وموظفيهــا،  للدولــة 
ــا  ــمْ مَ ــنْ أُمُورِهِ ــدْْ مِ ــمَّ تَفَقَّ ــام(: »ثُ الس
وَلَ  ــا...  وَلَدِهَِ مِــنْ  الْوَالـِـدَانِ  ــدُ  يَتَفَقَّ
 ، ــمْ بـِـهِ وَإنِْ قَــلَّ قِــرَنَّ لُطْفــاً تَعَاهَدْتَُ تَْ
ــمْ إلَِ بَــذْلِ النَّصِيحَــةِ لَــكَ،  ــهُ دَاعِيَــةٌ لَُ فَإنَِّ

بـِـكَ«)27(. الظَّــنِّ  وَحُسْــنِ 
بــن الحاكــم  المتبادلــة  الثقــة  إيجــاد 
الحكــم  أركان  مــن  هــي  والشــعب 
ــق هــذا الهــدف  ــح، ولأجــل تحقي الصال
تلبــي  سياســة  يتبــع  أن  الحاكــم  عــى 

ذلــك  إن عكــس  الشــعب،  حاجــات 
يــؤدي إلى نشــوء عــداوة بــن الرعيــة 

والحاكــم)28(.
ءٌ بأَِدْعَــى إلَِ  ــهُ لَيْــسَ شَْ »وَاعْلَــمْ أَنَّ
ــانهِِ  ــنْ إحِْسَ ــهِ، مِ ــنِّ رَاعٍ برَِعِيَّتِ ــنِ ظَ حُسْ
عَلَيْهِــمْ،  الْـَــئُونَاتِ  فِيفِــهِ  وَتَْ إلَِيْهِــمْ 
ــسَ  ــا لَيْ ــىَ مَ ــمْ عَ اهُ ــتكِْرَاهِهِ إيَِّ ــرْكِ اسْ وَتَ
ــرٌ  ــكَ أَمْ ــكَ فِ ذَلِ ــنْ مِنْ ــمْ. فَلْيَكُ ــهُ قِبَلَهُ لَ
ــكَ  ــنِّ برَِعِيَّتِ ــنُ الظَّ ــهِ حُسْ ــكَ بِ ــعُ لَ تَمِ يَْ
ــاً  ــكَ نَصَب ــعُ عَنْ ــنِّ يَقْطَ ــنَ الظَّ ــإنَِّ حُسْ فَ

طَوِيــاً«)29(.
ــي  ــور الت ــح الأم ــن توضي ــدّ م ولا ب
قــد يشــتبه بهــا بعــض أفــراد الرعيــة، 
ظَنَّــتِ  »وَإنِْ  الســام(:  )عليــه  يقــول 
ــمْ بعُِذْرِكَ،  عِيَّــةُ بكَِ حَيْفــاًً، فَأَصْحِرْ لَُ الرَّ
وَاعْــدِلْ عَنْــكَ ظُنُونَـُـمْ بإِصِْحَــارِكَ، فَإنَِّ 
ــكَ لنَِفْسِــكَ، وَرِفْقــاً  ــكَ رِيَاضَــةً مِنْ فِ ذَلِ
ــكَ  ــهِ حَاجَتَ ــغُ بِ ــذَاراً تَبْلُ ــكَ، وَإعِْ برَِعِيَّتِ

.)30(» ــقِّ ــىَ الَْ ــمْ عَ ــنْ تَقْوِيمِهِ مِ
وضــع  الإداري:  الموظــف  اختيــار 
الإمــام عــي )عليــه الســام( شروطًــا 
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الموظــف، منهــا: لاختيــار 
لـِـكَ  عُمَّ أُمُــورِ  فِ  انْظُــرْ  »ثُــمَّ 
ــاةً  ــمْ مَُابَ ِ ــاراً، وَلَ تُوَلِّ فَاسْــتَعْمِلْهُمُ اخْتبَِ
ــوْرِ  ــعَبِ الَْ ــنْ شُ ــاعٌ مِ ــاَ جَِ ُ ــرَةً، فَإنَِّ وَأَثَ
ــةِ  ــلَ التَّجْرِبَ ــمْ: أَهْ ــوَخَّ مِنْهُ ــةِ، وَتَ يَانَ وَالِْ
ةِ،  الَِ وَالْـــحَيَاءِ، مِــنْ أَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ
ـُـمْ:  مَــةِ، فَإنَِّ سْــاَمِ الُْتَقَدِّ وَالْقَــدَمِ فِ الِْ
أَكْــرَمُ أَخْلَقــاً، وَأَصَــحُّ أَعْرَاضــاً، وَأَقَــلُّ 
ــبِ  ــغُ فِ عَوَاقِ ــاً، وَأَبْلَ اق ــعِ إشَِْ فِ الَْطَامِ

نَظَــراً«)31(. الْمُُــورِ 
أن  الإداري  الموظــف  عــى  يجــب 

منهــا: الأمــور  مــن  بجملــة  يتميــز 
- الكفــاءة والخــرة: »فَاسْــتَعْمِلْهُمُ 
ــف  ــان الموظ ــب امتح ــاراً«، أي يج اخْتبَِ
قبــل تعيينــه لمعرفــة قدراتــه وملكاتــه 
ــه العمــل في ذلــك المنصــب،  ــي تخول الت
لا تصــح توليــة الموظــف »مُاَبَــاةً وَأَثَــرَةً« 
وإنــا وفــق كفاءتــه المهنيــة وعلاقاتــه 

الاجتماعيــة.
ركــز  الحســنة  والســمعة  الســرة   -
عــى  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 

ــك  ــي، وذل ــي والعائ ــط الاجتماع الوس
يعــود لكــون البيــوت الصالحــة العريقــة 
بالانضبــاط  تتصــف  الإســام  في 
الشرعــي،  الأمــر  عــى  والاســتقامة 
تنشــئة  وتنشــؤوا  أبناؤهــا  وتــربي 
إســامية صحيحــة، ويجــب الاطــاع 
عنــد اختيــار أحــد النــاس للعمــل إذا 
يعــرف  حســنة  ســرة  صاحــب  كان 
ــز  ــات يتمي ــن صف ــه م ــا يمتلك ــا، ومم به
)عليــه  عــي  الإمــام  ويركــز  بهــا، 
الســام( عــى توظيــف أبنــاء »الْبُيُوتَــاتِ 
ــئة  ــة والتنش ــه التربي ــا تترك ــةِ« لم الَِ الصَّ
ــنِ  مــن أثــر في تكويــن شــخصيته: »وَلَكِ
ــكَ:  ــنَ قَبْلَ الِِ ــوا للِصَّ ــاَ وُلُّ ــمْ بِ هُ اخْتَبِْ
ــراً،  ــةِ أَثَ ــنهِِمْ كَانَ فِ الْعَامَّ ــدْ لِحَْسَ فَاعْمِ
ــكَ  ــإنَِّ ذَلِ ــاً، فَ ــةِ وَجْه ــمْ باِلْمََانَ وَأَعْرَفهِِ
دَليِــلٌ عَــىَ نَصِيحَتـِـكَ لِِ وَلَِــنْ وُلِّيــتَ 
ــبٍ  ــنْ عَيْ ــكَ مِ ــاَ كَانَ فِ كُتَّابِ ــرَهُ، وَمَهْ أَمْ

أُلْزِمْتَــهُ.....«)32(. عَنْــهُ  فَتَغَابَيْــتَ 
- المستشــارون: جــاء في نهــج البلاغة 
بشــأن  الحسّاســة  النقــاط  أهــم  ذِكــر 
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تعيــن المستشــاريّن وهــي: نزاهتهــم مــن 
الســوابق الســيئة الموروثــة مــن الأنظمــة 
الفاســدة وغــر المشروعــة، وإلا فهــم 
ــن  ــه لا يمك ــة، لأن ــن بالثّق غــر جديري
والضعــف  الانحــراف  اســتئصال 
العهــد  مــن  نفوســهم  في  المزروعــن 
ــرا  ــدودا وأُط ــت ح ــا وُضع ــابق، ك الس
المتوخــاة،  النتيجــة  لتعطــي  للمشــورة 

فــا يجــب استشــارة:
• البخيل. • الجبان. • الحريص.

»وَلَ  الســام(:  )عليــه  يقــول 
تُدْخِلَــنَّ فِ مَشُــورَتكَِ بَخِيــاً يَعْــدِلُ بـِـكَ 
ــاً  ــرَ وَلَ جَبَان ــدُكَ الْفَقْ ــلِ وَيَعِ ــنِ الْفَضْ عَ
حَرِيصــاً  وَلَ  الْمُُــورِ  عَــنِ  يُضْعِفُــكَ 
ــلَ  ــإنَِّ الْبُخْ ــوْرِ فَ هَ باِلَْ َ ــرَّ ــكَ ال ــنُ لَ يُزَيِّ
مَعُهَــا  ــرْصَ غَرَائـِـزُ شَــتَّى يَْ وَالْـُــبْنَ وَالِْ
وُزَرَائـِـكَ  شََّ  إنَِّ  بـِـالله،  الظَّــنِّ  سُــوءُ 
ــنْ  ــراً وَمَ ــكَ وَزِي ارِ قَبْلَ ــأَْشَْ ــنْ كَانَ لِ مَ
لَــكَ  يَكُونَــنَّ  فَــاَ  الْثَــامِ  فِ  كَهُــمْ  شَِ
ـُـمْ أَعْــوَانُ الْثََمَــةِ وَإخِْــوَانُ  بطَِانَــةً فَإنَِّ
خَــرَْ  مِنْهُــمْ  وَاجِــدٌ  وَأَنْــتَ  الظَّلَمَــةِ 

ــمْ وَنَفَاذِهِــمْ  ــلُ آرَائهِِ ــهُ مِثْ َّــنْ لَ ــلَفِ مِ الْـَ
وَلَيْــسَ عَلَيْــهِ مِثْــلُ آصَارِهِــمْ وَأَوْزَارِهِــمْ 
َّــنْ لَْ يُعَــاوِنْ ظَالـِـاً عَــىَ ظُلْمِــهِ  وَآثَامِهِــمْ مِ
وَلَ آثـِـاً عَــىَ إثِْمِــهِ أُولَئـِـكَ أَخَــفُّ عَلَيْــكَ 
وَأَحْنَــى  مَعُونَــةً  لَــكَ  وَأَحْسَــنُ  مَئُونَــةً 
ــذْ  ِ كَ إلِْفــاً فَاتَّ ــرِْ ــكَ عَطْفــاً وَأَقَــلُّ لغَِ عَلَيْ
ــكَ،  ــكَ وَحَفَلَتِ لَوَاتِ ــةً لَِ ــكَ خَاصَّ أُولَئِ
ــرِّ  ــمْ بمُِ ــدَكَ أَقْوَلَُ ــمْ عِنْ ــنْ آثَرُهُ ــمَّ لْيَكُ ثُ
هُــمْ مُسَــاعَدَةً فيِــاَ يَكُــونُ  ــقِّ لَــكَ وَأَقَلَّ الَْ
ــكَ  ــهِ وَاقِعــاً ذَلِ َّــا كَــرِهَ اللهُ لِوَْليَِائِ ــكَ مِ مِنْ
ــلِ  ــقْ بأَِهْ ــعَ وَالْصَ ــثُ وَقَ ــوَاكَ حَيْ ــنْ هَ مِ

ــدْقِ«)33(. وَالصِّ الْــوَرَعِ 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــدّد الإم ش
عــى مســألة المشــورة فــكل عمــل يعتمــد 
عــى ركنــن أساســن لينجــح: »التفكــر 
هــو  الســليم  فالتخطيــط  والمشــورة« 
آراء  مــن  للاســتفادة  ماســة  بحاجــة 
أقــوال  ومــن  وخبراتهــم،  الآخريــن 
الامــام عــي )عليــه الســام(: »لَ ظَهِــرَ 
عَــنُْ  »وَالِسْتشَِــارَةُ  كَالُْشَــاوَرَةِ«)34(. 

دَايَــةِ«)35(. الِْ
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أمــر  المشــورة  وبــذل  النَّصيحــة  إن 
يملــك  شــخص  كل  مــن  مطلــوب 
فكــرًا وخــرة تؤهلــه لذلــك: »فَعَلَيْكُــمْ 
باِلتَّنَاصُــحِ فِ ذَلـِـكَ، وَحُسْــنِ التَّعَــاوُنِ 
عَلَيْــهِ، فَلَيْــسَ أَحَــدٌ -وَإنِ اشْــتَدَّ عَــىَ 
الْعَمَــلِ  فِ  وَطَــالَ  حِرْصُــهُ،  الله  رِضَ 
اجْتهَِــادُهُ- ببَِالِــغٍ حَقِيقَــةَ مَــا الله سُــبْحَانَهُ 

ــهُ. ــةِ لَ ــنَ الطَّاعَ ــهُ مِ أَهْلُ
الله  حُقُــوقِ  وَاجِــبِ  مِــنْ  وَلكـِـنْ 
ــمْ،  ــغِ جُهْدِهِ ــادهِ النَّصِيحَــةُ بمَِبْلَ عَــى عِبَ
بَيْنَهُــمْ.  الْـَــقِّ  إقَامَــةِ  عَــىَ  وَالتَّعَــاوُنُ 
وَلَيْــسَ امْــرُؤٌ -وَإنْ عَظُمَــتْ فِ الْـَــقِّ 
ــهُ-  ــنِ فَضِيلَتُ ي ــتْ فِ الدِّ مَ ــهُ، وَتَقَدَّ مَنْزِلَتُ
اللهُ  لَــهُ  حََّ مَــا  عَــىَ  يُعَــان  أَنْ  بفَِــوْقِ 
رَتْــهُ  صَغَّ -وَإنِْ  امْــرُؤٌ  وَلاَ  ــهِ.  حَقِّ مِــنْ 
النُّفُــوسُ، وَاقْتَحَمَتْــهُ الْعُيُــونُ- بـِـدُونِ 
أَنْ يُعِــنَ عَــى ذلِــكَ أَوْ يُعَــانَ عَلَيْــهِ«)36(.

مؤشرات الفساد الإداري
مــؤشرات  البلاغــة  نهــج  عــرض 
في  يظهــر  الــذي  الإداري  الفســاد 
عــى  وعمــل  الدولــة،  مؤسســات 

علاجهــا للقضــاء عــى مظاهــر الفســاد 
الإدارة.  فيهــا  تقــع  التــي  والأخطــاء 

المــؤشرات: هــذه  وأبــرز 
1. تفضيل الأقارب

نهــى الإمــام عــي )عليــه الســام( 
مــن تنصيــب الأقربــاء وتفضيلهــم عــى 
ــو  ــل ه ــاس التفاض ــل أس ــم وجع غيره
الأداء الجيّــد والتقــوى. فقــد جــاء في 
ــةً  نهــج البلاغــة: »ثُــمَّ إنَِّ للِْــوَالِ خَاصَّ
ــةُ  ــاوُلٌ وَقِلَّ ــتئِْثَارٌ وَتَطَ ــمُ اسْ ــةً، فيِهِ وَبطَِانَ
ةَ  مَــادَّ فَاحْسِــمْ  مُعَامَلَــةٍ،  فِ  إنِْصَــافٍ 
ــكَ الْحَْــوَالِ.  ــكَ بقَِطْــعِ أَسْــبَابِ تلِْ أُولَئِ
حَاشِــيَتكَِ  مِــنْ  لِحََــدٍ  تُقْطعَِــنَّ  وَلَ 
تـِـكَ قَطيِعَــةً، وَلَ يَطْمَعَــنَّ مِنْــكَ  وَحَامَّ
ــادِ عُقْــدَةٍ، تَــرُُّ بمَِــنْ يَليِهَــا مِــنَ  فِ اعْتقَِ
كٍ،  مُشْــرََ عَمَــلٍ  أَوْ  بٍ  شِْ فِ  النَّــاسِ، 
ــونَ  ــمْ، فَيَكُ هِ ــىَ غَيِْ ــهُ عَ ــونَ مَئُونَتَ مِلُ يَْ
ــكَ  ــهُ عَلَيْ ــكَ، وَعَيْبُ ــمْ دُونَ ــكَ لَُ ــأُ ذَلِ مَهْنَ
ــقَّ مَــنْ  نْيَــا وَالْخِــرَةِ. وَأَلْــزِمِ الَْ فِ الدُّ
لَزِمَــهُ مِــنَ الْقَرِيــبِ وَالْبَعِيــدِ، وَكُــنْ فِ 
ــنْ  ــكَ مِ ــاً ذَلِ ــباً وَاقِع ــراً مُْتَسِ ــكَ صَابِ ذَلِ
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وَقَــعَ،  حَيْــثُ  تـِـكَ  وَخَاصَّ قَرَابَتـِـكَ، 
ــهُ فَــإنَِّ  وَابْتَــغِ عَاقِبَتَــهُ بِــاَ يَثْقُــلُ عَلَيْــكَ مِنْ

مَغَبَّــةَ ذَلـِـكَ مَْمُــودَةٌ«)37(.
2. الفـراسة.

ظاهــرة  إلى  البلاغــة  نهــج  أشــار 
ــاد،  ــار الفس ــاهمت في انتش ــة س اجتماعي
الفراســة  عــى  الحــكام  اعتــاد  وهــي 
الحــكام  اختيــار  في  الظاهــر  وحســن 
أسسًــا  وضــع  لذلــك  الأمــر،  وولاة 
مــاضي  معرفــة  أهمهــا  لاختيارهــم، 
الموظــف وســلوكه المثبــت عــر التحقيق 
ــول  ــة، يق ــه لله والأم ــرة وإخلاص والخ
)عليــه الســام(: »ثُــمَّ لَ يَكُــنِ اخْتيَِــارُكَ 
وَاسْــتنَِامَتكَِ  فرَِاسَــتكَِ  عَــىَ  اهُــمْ  إيَِّ
جَــالَ  الرِّ فَــإنَِّ  مِنْــكَ،  الظَّــنِّ  وَحُسْــنِ 
ضُــونَ لفِِرَاسَــاتِ الْــوُلَةِ بتَِصَنُّعِهِــمْ  يَتَعَرَّ
ــكَ  ــسَ وَرَاءَ ذَلِ ــمْ، وَلَيْ ــنِ خِدْمَتهِِ وَحُسْ

ءٌ«)38(. شَْ وَالْمََانَــةِ  النَّصِيحَــةِ  مِــنَ 
3. الرشوة.

أمــر  للفســاد  التصــدي  في  إمعانــا 
للموظفــن،  كافيــة  رواتــب  بدفــع 

وذلــك لمنعهــم مــن اللجــوء إلى الرشــوة 
في وضــع اقتصــادي معــن يدفعهــم إلى 
»ثُــمَّ  الســام(:  )عليــه  فقــال  الخيانــة 
ةٌ  ــوَّ ــكَ قُ ــإنَِّ ذَلِ ــمُ الْرَْزَاقَ، فَ أَسْــبغِْ عَلَيْهِ
ــى  ــهِمْ، وَغِنً ــتصِْلَحِ أَنْفُسِ ــىَ اسْ ــمْ عَ لَُ
أَيْدِيهـِـمْ،  ــتَ  تَْ مَــا  تَنَــاوُلِ  عَــنْ  ــمْ  لَُ
أَوْ  أَمْــرَكَ  خَالَفُــوا  إنِْ  عَلَيْهِــمْ  ــةٌ  وَحُجَّ

أَمَانَتَــكَ«)39(. ثَلَمُــوا 
مــن  كل  عــى  عقوبــات  وفــرض 
يــيء باســتغلال عملــه، وهــي عــى 

أنــواع: ثلاثــة 
- العقوبة البدنيّة.

المختلســة  الأمــوال  مصــادرة   -
. يــم لتغر ا و

كالتشــهير  المعنويــة  العقوبــة   -
. ه غــر و

ــدٌ  ــإنِْ أَحَ ــام(: »فَ ــه الس ــول )علي يق
مِنْهُــمْ بَسَــطَ يَــدَهُ إلَِ خِيَانَــةٍ اجْتَمَعَــتْ 
عُيُونـِـكَ،  أَخْبَــارُ  عِنْــدَكَ  عَلَيْــهِ  ــا  بَِ
فَبَسَــطْتَ  شَــاهِداً،  بذَِلـِـكَ  اكْتَفَيْــتَ 
بـِـاَ  وَأَخَذْتَــهُ  بَدَنـِـهِ،  فِ  الْعُقُوبَــةَ  عَلَيْــهِ 
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ــامِ  ــهُ بمَِقَ ــمَّ نَصَبْتَ ــهِ، ثُ ــنْ عَمَلِ ــابَ مِ أَصَ
دْتَــهُ عَــارَ  يَانَــةِ، وَقَلَّ ــةِ، وَوَسَــمْتَهُ باِلِْ الَْذَلَّ

التُّهَمَــةِ«)40(.
ضرورة التفتيش الإداري والمحاسبة

ورد لفــظ )تفقــد( في نهــج البلاغــة 
أمــر  فالرقابــة  الإشراف،  بمعنــى 
العمــل الإداري،  ضروري لاســتمرار 
بالرقابــة  اليــوم  يعــرف  مــا  وهــو 
عــى  المبــدأ  هــذا  يقــوم  إذ  الإداريــة، 
أســاس المراقبــة والمحاســبة عــى مــن 

وتجــاوزات. أخطــاء  منهــم  يقــع 
)عليــه  عــي  الإمــام  وضــع  وقــد 
والتفتيــش  الرقابــة  قانــون  الســام( 
الإســامي  المنظــور  عــر  الإيجــابي 
ــاء مــن  ــاد الرقب الهــادف. إذ أوصى باعت
أهــل الصــدق والإخــاص والصــاح 

الســام(: )عليــه  يقــول 
ــمْ، وَابْعَــثِ الْعُيُــونَ،  ــدْ أَعْمَلَُ »ثُــمَّ تَفَقَّ
ــدْقِ، وَالْوَفَــاءِ عَلَيْهِــمْ،  مِــنْ أَهْــلِ الصِّ
ِّ لِمُُورِهِــمْ حَــدْوَةٌ  فَــإنَِّ تَعَاهُــدَكَ فِ الــرِّ
فْــقِ  وَالرِّ الْمََانَــةِ،  اسْــتعِْمَلِ  عَــىَ  لَـُــمْ 

عِيَّــةِ«)41(. باِلرَّ
حتــى لا يتحــول الفســاد إلى ظاهــرة 
)عليــه  عمــل  وقــد  الحــلّ،  تســتعصي 
الســام( على مكافحــة الفســاد الإداري 

ــق: ــن طري ــياسي ع ــالي والس والم
• الشفافية والعلانية.

• المساءلة.
• مراقبة مواطن الخلل.

ومراقبــة  المبــاشر،  الإشراف   •

السياســيّة  والأمــور  الأحــداث 
والاجتماعيّــة، والموظفــن التنفيذيــنّ، 
ــن  ــري م ــا يج ــكل م ــة ب ــة التامّ والإحاط
المشــاكل  حــلّ  عــى  والعمــل  أمــور، 
المســتعصية. وفهــم حاجــات الأفــراد 
ورغباتهــم، وهــذا يــؤدي إلى الســلوك 
الصحيــح في التعامــل وزيــادة الإنتــاج.
لتحقيــق  ملحّــة  اليــوم  الحاجــة  إنَّ 
ــن  ــامي، في زم ــاري الإس ــاء الحض البن
العنــف والتطــرف، وانتشــار الإلحــاد 
ــالم  ــرب والع ــن الغ ــوة ب ــاد الفجْ وازدي
ــبهات  الشُّ وكثــرت  الإســامي، 
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المجتمــع  عــن  شــة  الُمشَوَّ والصــور 
الواقــع  تراكُــات  نتيجــة  الإســامي، 
ة الإســاميَّة. دِّي الذي تعيشــه الأمَّ الُمــرََ
ــذي  إنَّ الرصــد المعــرفي والعلمــي ال
مــؤشرات  بعــض  طريقــه  عــن  بيّـــناّ 
البلاغــة،  الإداري في نهــج  الإصــاح 
المنهجيــة  هــذه  تلمــس  إلى  يحتــاج 
كَحَــلٍّ  واســتعمالها  ونشرهــا،  العلويــة 
والأزمــات  الأساســيّة  للإشــكالات 
ــي  ــاميّة، الت ــة الإس ــها الأمّ ــي تعيش الت
الثقــافي  تراثهــا  تفعيــل  عــن  عجــزت 
لجهلهــا بقيمهــا الحضاريّــة وذلــك يعــود 

إلى:
- قلــة الكتابــات والأبحــاث التــي 
الإنســانيّة  الجوانــب  عــن  تتحــدث 

الإســامي. الفكــر  في  والحضاريّــة 
- تشويه صورة الإسلام الحقيقية.

الحاكمــة  بالســلطات  التأثــر   -
والعصبيــة. الحزبيــة  والاتجاهــات 
الــراث  عــن  المنهجيّــة  ابتعــاد   -
الديّنــي لأمــة ممتــدة، في الزمــان والمكان.

التوصيات
دول  بنــاء  في  فعــاً  نســهم  لكــي 
ــد مــن توظيــف  ــة إنســانية، لا ب حضاري
والمؤسســات،  والأفــراد،  الأنظمــة 
ونقــل قيــم الفكــر العلــوي بــاب العلــم 
إلى  الاســامية  للحضــارة  والمعرفــة 

الآخــر  وبهــذا نــوصي:
ـاء  بنّـَ تواصُــل  أُفُــق  صياغــة   .1
ــة  ــة وثقافيَّ ــرة حضاريَّ كفيــل بضــان دائ
معــرفي  خطــاب  وتقديــم  إنســانيَّة، 
البلاغــة. نهــج  مــن  منبثــق  إنســاني، 

علميــة  مــادة  وجــود  ضرورة   .2
البلاعــة.  نهــج  بموضوعــات  تتعلــق 
التلفزيونيــة  البرامــج  ضمــن  وتكــون 
الجامعــات  في  الدراســية  والمناهــج 

والمــدارس. والكليــات  والمعاهــد 
3. ضرورة إعــداد مــروع بحثــي 
قــراءة  عــى  يقــوم  ضخــم  مؤســي 
حضاريــة لنهــج البلاغــة؛ يســهم فيــه 
ــة  ــوم النظري ــة في العل المتخصصــون كاف

والتطبيقيــة.
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إنّ أهميــة الإدارة الإســامية وضرورة رعايــة أصولهــا الخاصــة ولاســيما المبــادئ 
الأخلاقيــة فيهــا جعلــت الباحثــن يبحثــون عــا يتعلــق بهــا؛ إذ الإدارة الناجحــة مــن 
العوامــل المهمــة في تطــور الحضــارة الإســامية. ومــن جهــة أخــری للــراث أهميــة 
خاصــة كونــه قــدوة للحــاضر، وهــو مظهــر مــن مظاهــر عبقريــة الأمــة الإســامية. 
ومــن ذلــك الــراث الضخــم الــذي ورثتــه الأمــة الإســامية كتــاب نهــج البلاغة ذو 
المفاهيــم العاليــة والتعاليــم الســامية التابعــة للنهــج القــرآني ودراســة هــذا الــراث 

تفتــح الآفــاق الجديــدة للإنســان المعــاصر وتمكنــه مــن اتبــاع النهــج الســليم.
وانســياقا ممــا مضــی يســتهدف هــذا البحــث إلــی دراســة الأصــول الأخلاقيــة 
ــور  ــن منظ ــعادة م ــاح والس ــی النج ــؤدي إل ــا في الإدارة لت ــن رعايته ــد م ــي لا ب الت
ــو  ــث ه ــاه البح ــذي توخ ــج ال ــة؛ والمنه ــج البلاغ ــام في نه ــه الس ــي علي ــام ع الإم

ــي. ــي التحلي الوصف
ومــن أهــم نتائــج البحــث أن بــؤرة اهتــام الإمــام في الإدارة هــو الإنســان وحفظ 
الكرامــة الإنســانية، وكل تلــك التعاليــم والمــؤشرات الأخلاقيــة تنظــر إليــه وتــدور 
حولــه، مــن أهمهــا: العدالــة، الصــر، الخلــق الحســن، الصلاحيــة، التواضــع، 

التســامح والرفــق وغيرهــا. 
الكلمات المفتاحية: الإدارة، نهج البلاغة، الأخلاق، العدالة، الإصلاح

ملخص البحث
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Abstract

The importance of Islamic management and the need to pay attention to 

its origins, especially its ethical principles, which made researchers search for 

what is related to it;  Successful management is one of the important factors 

in the development of Islamic civilization.  On the other hand, the heritage is 

of special importance because it is a model for the present, and is also consid-

ered a manifestation of the genius of the Islamic nation, and from that huge 

heritage that the Islamic nation inherited is the book Nahj al-Balagha, which 

contains high concepts and lofty teachings that follow the Quranic approach 

and the study of this heritage opens new horizons  For the modern man and 

enable him to follow the right path.

In line with what was stated, this research aims to study the ethical princi-

ples that must be nurtured in management to achieve success and happiness, 

as seen by Imam Ali, and that this approach focused on descriptive and ana-

lytical research.

One of the most important results of this research is that the focus of the 

Imam’s interest in management is the person and how to preserve human 

dignity, and all these teachings and ethical indicators look at him and revolve 

around him, and the most important indicators are: justice, patience, good 

morals, honesty, humility, tolerance, kindness, and others.



56

ال�سنة ال�سابعة-العدد -16-1444هـ / 2022م

الأخلاقيات الإدارية في نهج البلاغة.........................................................................................

1. المقدمة:
الشــمولية جعلتــه  الإســام  نظــرة 
بالأخــاق  الأمــور  كل  بــن  يربــط 
والفضائــل ؛ وفي حــال تركهــا يتخلخــل 
النتيجــة  إلــی  ينتهــي  ولا  أمــر،  كل 
الأخلاقيــات  وتأخــذ  المطلوبــة. 
ــن  ــد م ــعًا لا ب ــا واس ــامية مفهومً الإس
ظهورهــا في كل التعامــات الإنســانية 
يبلــغ  حتــی  الإســامي  المجتمــع  في 
الإنســان عــن طريقهــا ســعادة الداريــن.
عــن  بمنعــزل  الإدارة  تكــون  ولا 
هــذه التعاليــم الأخلاقيــة الإســامية. 
أن  نشــاهد  الراهــن  العــر  ففــي 
لموظفيهــا  تضــع  ومؤسســة  إدارة  كل 
قــدوة  ليكــون  أخلاقيًّــا  منشــورا 
مــع  بعضهــم  تعاملهــم  في  وأساســا 
ــن؛ فضــا عــن أن  بعــض ومــع الآخري
ــتهر  ــد اش ــه ق ــش في ــذي نعي ــر ال الع
والمعلومــات،  التكنولوجيــا  بعــر 
وكثــرة  السرعــة  أهمهــا  ســات،  ولــه 
حقــول  جميــع  وتنافــس  المعلومــات 

المعــارف البشريــة واســتكمال الفــروع 
العلميــة المختلفــة في المجــالات النظريــة 
الجديــدة  الآفــاق  وفتــح  والتطبيقيــة 
بــد  فــا  وأســلوبا؛  منهجــا  المختلفــة 
مــن توافــر العلــم والميــزات الخاصــة 
لمــن يتولّــی إدارة قســم مــن الأقســام في 
المجتمــع بمختلــف أنواعــه: الســياسي، 
ــافي  ــي، والثق ــادي، والاجتماع والاقتص
وغيرهــا، ليكــون مديــرًا ناجحًــا موفقًــا 

عملــه. في 
ولا شــك في أن الإدارة في كل هــذه 
الأقســام تتطلــب ســات خاصــة لــذاك 
ــزات  ــن المي ــل ع ــن لا نغف ــم، ولك القس
بــد  لا  التــي  المشــركة  والخصائــص 
بهــا  التحــي  مــن  والموظفــن  للمديــر 

ليتــم النجــاح لــه عــن طريقهــا.
بالــراث  الاهتــام  عــن  فضــا 
ــا،  ــوا قبلن ــن مض ــا الذي ــه لن ــذي خلف ال
شيء  الــراث  أن  نتصــور  ألا  وينبغــي 
مضــی وانقضــی وأصبــح جــزءا مــن 
ــرا  ــدّه مظه ــن ع ــد م ــل لا ب ــخ، ب التاري
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ولاســيما  الإســامية،  الأمــة  لعبقريــة 
يتعلــق بالأئمــة  الــراث  إذا كان هــذا 
وهــذا  الســام(؛  )عليهــم  الأطهــار 
ــم  ــة ويله ــال الأم ــث آم ــذي يبع ــو ال ه
عنهــم  والانقطــاع  أبنائهــا،  مشــاعر 
الــذي  الأســاس  هــدم  إلــی  يــؤدي 
ــامية. وفي  ــارة الإس ــه الحض ــوم علي تق
زماننــا هــذا إذا أردنــا أن نســتعيد أمجادنــا 
وحضارتنــا مــا علينــا إلّ أن نتوجــه إلــی 
مــا تــرك هــؤلاء الطيبــون لنــا بما يناســب 
ــا الإســامي؛ فضــا  وحاجــات مجتمعن
عــن أن عــدم الاهتــام بهــذا الــراث 
إلــی  يــؤدي  بــه  الاهتــام  ضعــف  أو 
المعــاصرة  تربيتنــا  في  فكريــة  أزمــة 
تتمثــل في تجاهلنــا لقيمتــه وأهميتــه في 
ــة  ــا الهوي ــة وإعطائه ــخصية الأم ــاء ش بن

المميــزة. الثقافيــة 
والســليمة  الصحيحــة  العــودة  إذًا 
إلــی الينبــوع لا تكــون بالعــودة إلــی 
حضارتنــا  في  والزهــو  المجــد  مظاهــر 
عظمتــه،  أســباب  إلــی  بــل  فقــط، 

فالتاريــخ غنــي لاســتخلاص قوانــن 
.)29 1984م،  )الــراوي،  حركتــه 

ولا يخامرنــا شــك في أن مــن أهــم 
م��ا خلّفـه� لن��ا الأئمـ�ة‌ الهــداة )عليهــم 
الســام( هــو نهــج البلاغــة الــذي جمعــه 
الشريــف الــرضي )رضــوان الله عليــه(، 
وهــو يجمــع بــن دفتيــه عــدة مــن الخطب 
والرســائل والكلــات القصــرة للإمــام 
البلغــاء  ســيد  الســام(  )عليــه  عــي 
ينــاز  ولذلــك  الفصحــاء،  وإمــام 
ــری  ــارة أخ ــة، وبعب ــة والفصاح بالبلاغ
كلام  وفــوق  الخالــق  كلام  دون  هــو 
المخلــوق )ابــن أبي الحديــد، 1959م، 

.)24  :1
ــذا  ــتهدف ه ــذا يس ــن ه ــياقا م وانس
الأخلاقيــات  دراســة  إلــی  البحــث 
الإداريــة مــن منظــور الإمــام عــي )عليه 

الســام(.
ــو  ــث ه ــاه البح ــذي توخ ــج ال والمنه

ــي. ــي- التحلي الوصف
ــة البحــث،  ــی خلفي وأمــا بالنســبة إل
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ــن  ــرًا م ــاك كث ــأن هن ــوه ب ــي أن نن فينبغ
الدراســات والبحــوث التــي أجريــت 
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  حــول 
ــة  ــب المختلف ــن الجوان ــة م ــج البلاغ ونه
ــر  ــر ذك ــذا المخت ــع ه ــددة، لا يس المتع
كثــرة  مــرد  وأن  البحــوث،  هــذه  كل 
البحــوث والدراســات في نهــج البلاغــة 
ــاب مــن النواحــي  ــة هــذا الكت هــو أهمي
ــادات  ــن إرش ــه م ــا يتضمن ــة وم المختلف
ــه  إنَّ إذ  قيمــة؛  وملاحظــات  ســديدة 
يُعلّــم النــاس النهــج الصحيــح للحيــاة، 

وهــو امتــداد للدســتور القــرآني.
مختــرًا  بحثًــا  وجدنــا  وقــد 
عــي  الإمــام  نفائــس  »مــن  بعنــوان: 
في  الإدارة«  علــم  في  الســام(  )عليــه 
الإنترنــت كتبــه الســيد جعفــر العلــوي، 
إلكــروني في  موقــع  منشــور في  وهــو 
بعــض  ذكــر  وقــد  اثنتــن،  صفحتــن 
ــن،  ــة بالزم ــام، كالعناي ــات الإم توجيه
ــام  ــي، والاهت ــل الجمع ــزم، والعق والح

والتحفيــز والتوجيــه،  بالنظــام، 

http://www.alhodamag.com/in� .((

dex.php/post/(612

إلى  يهــدف  البحــث  هــذا  ولكــن 
التــي  الإداريــة  الأخلاقيــات  دراســة 
تســاعد المديــر والموظفــن علــی النجــاح 
مــن  قســم  أيّ  إدارتهــم  في  والتوفيــق 

الإداريــة. الأقســام 
ومن أهم مصطلحات البحث هي:

ــع  ــذي جم ــاب ال ــة: الكت ــج البلاغ نه
فيــه الشريــف الــرضي بأســلوب واحــد 
ــائل  ــب ورس ــن خط ــاة م ــات منتق رواي
بــن أبي طالــب  وحكــم للإمــام عــي 
ــی 242  ــوي عل ــام(، ويحت ــه الس )علي
خطبــة وكلامــا، و78 رســالة وكتابــا، 
هــذا  حظــي  وقــد  حكمــة.  و498 
الكتــاب الشريــف عــر القــرون باهتــام 
والأدب  البلاغــة  أعــام  مــن  بالــغ 
علــاء  وتداولــه  والتعليــق،  والــرح 
أهــل البيــت )عليهــم الســام( جيــا 
ــن  ــة م ــاب مجموع ــل. وفي الكت ــد جي بع
الحقيقــة  في  تعــدّ  التــي  الإرشــادات 
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في  ل  المنــزَّ الإلهــي  الدســتور  مواصلــة 
الإنســان  لســلوك  الســاوية  الكتــب 
ســعادة  لتوفــر  الدنيويــة،  حياتــه  في 
الداريــن والوصــول إلــی الكــال الــذي 

خُلــق مــن أجلــه.
وأدار  العمــل،  أدار  لغــة:  الإدارة: 
الآلــة: تــولّ تصريــف الأمــور فيهــا. 
بهــا  أحــاط  والأمــر:  الــرأي  وأدار 
وكلمــة  »دور«(.  الوســيط،  )المعجــم 
لكلمــة  ترجمــة  تســتعمل  أيضــاً  إدارة 
تســتخدم  مــا  وغالبــاً   Management

ــا  ــا الإدارة العلي ــة، بين ــإدارة التنفيذي ل
الإدارة  أن  عــى  يــدلان  وهمــا   Adm

عمليــة تتــم في حالــة قيــام جهــد جماعــي 
محــددة  أهــداف  أو  هــدف  لتحقيــق 
العجمــي،  وحســن  حســان  )محمــد 

.)28  -27 2007م، 
واصطلاحــاً هــي: جملــة الوظائــف 
ــم،  ــط، وتنظي ــن تخطي ــات )م أو العملي
ومتابعــة وتوجيــه، ورقابــة( التــي يقــوم 
أهــداف  تحقيــق  بغــرض  المديــر  بهــا 

المنظمــة بأفضــل نتيجــة ممكنــة )عبــده 
فليــة وعبــد الفتــاح الزكــي، 2004م، 

.)30
العــام  بمفهومــه  المصطلــح  وهــذا 
الإنســان  حيــاة  عمــر  قــدم  قديــم 
ــاص  ــه الخ ــن بمفهوم ــة، ولك الاجتماعي
يتعلــق  جديــد  عليــه  تعرفنــا  الــذي 
مفهــوم  ويتبــادر  العشريــن.  بالقــرن 
وُجــدت  كلــا  الذهــن  إلــی  الإدارة 
اجتماعيــة  وحــدة  بوصفهــا  منظمــة 
أو فئــة متشــكلة مــن النــاس لتحقيــق 
ــر  ــركة؛ لأن للمدي ــددة مش ــداف مح أه
تفعيــل  في  منظمــة  كل  في  فعّــالً  دورًا 
الابتــكار  وقــوة  الفكريــة  الطاقــات 
ــول  ــا للوص ــور وتنظيمه وتنســيق الأم

المنشــودة. الأهــداف  إلــی 
ــواع مــن هــذا العلــم، منهــا:  ــمّ أن وثَ
 Business( التجــاري«  الإدارة  »علــم 
الإدارة  و»علــم   ،)administration

Personal administra� )الشـ�خصي«) 
ad�( العامــة«  الإدارة  و»علــم   ،)tionn
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ministration Public( وأنــواع أخــرى.

اســتعمله  الــذي  اللفــظ  لعــل 
الإســام لــإدارة هــو »التدبــر«، وقــد 
وردت في كثــر مــن الآيــات القرآنيــة 
لِجََــلٍ  يْجــرِي  ﴿كُلٌّ  منهــا:  المباركــة 
الْيــاتِ  ــلُ  يفَصِّ الْمَْــرَ  ــرُ  يدَبِّ ى  مُسَــمًّ
كُــمْ تُوقِنُــونَ﴾ ]الرعــد  كُــمْ بلِقَِــاءِ رَبِّ لَعَلَّ
13: 2[ ؛ وهــذا اللفــظ أي التدبــر أكثر 
شــمولً وعمقًــا؛ لأنــه يشــتمل علــی 
ضرورة التمعــن والتفكــر في الأمــور 
والحــرص علــی اختيــار أفضــل الطــرق 
الإدارة،  لفــظ  ــا  أمَّ الأعــال،  لتأديــة 
ــي  ــتعمال، ويعن ــدود الاس ــظ مح ــو لف فه

.)50 2010م،  )المطــري،  التنفيــذ 
2. الأخلاق؛ الأهمية والضرورة:

وضمهــا:  الــام  بســكون  الخلُــق 
ق«(،  ل  »خ  دريــد،  )ابــن  الســجية 
وبضمتــن:  بالضــم  الخلُــق  وقيــل: 
والديــن  والمــرؤة  والطبــع  الســجية 
)الفــروز آبــادي، »خ ل ق«(، وحقيقتــه 
ــة  ــان الباطن ــورة الإنس ــفٌ لص ــه وص أن

ومعانيهــا  وأوصافهــا  نفســه  وهــي 
ــه  ــق لصورت ــة الخلَْ ــا، بمنزل ــة به المختص
الظاهــرة وأوصافهــا ومعانيهــا، ولهــا 
أوصــاف حســنة وقبيحــة )ابــن منظــور، 

ق«(. ل  »خ 
وهنــاك تعاريف لمصطلــح الأخلاق. 
الغــزالي يعــرف الأخــاق بأنهــا: »عبــارة 
عنهــا  النفــس  في  راســخة  هيئــة  عــن 
مــن  ويــر  بســهولة  الأفعــال  تصــدر 
غــر فكــر ورويــة، فــإذا كانــت الهيئــة 
ــة  ــال الجميل ــا الأفع ــدر منه ــث تص بحي
ــا ســميت تلــك  المحمــودة عقــاً وشرعً
الهيئــة خلقًــا حســناً، وإن كان الصــادر 
ســميت  القبيحــة  الأفعــال  عنهــا 
ــيئًا«  ــا س ــدر خلقً ــي المص ــي ه ــة الت الهيئ

.)53  :3 ش،   .1387 )الغــزالي، 
فعــل  هــو  ليــس  برأيــه  فالخلــق 
الجميــل أو القبيــح، ولا القــدرة علــی 
بــن  التمييــز  ولا  القبيــح،  أو  الجميــل 
الهيئــة  هــو  وإنــا  والقبيــح،  الجميــل 
التــي بهــا تســتعد النفــس لأن يصــدر 
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ــارة  ــو عب ــق إذًا ه ــال، فالخل ــا الأفع عنه
عــن هيئــة النفــس وصورتهــا الباطنيــة 
.)146 1995م،  التلــوع،  )إبراهيــم 
التنشــئة  أن  إلــی  بعضهــم  وذهــب 
عــن  تكــون  للإنســان  الاجتماعيــة 
طريــق التربيــة الاجتماعيــة الصحيحــة 
والمدرســة،  كالأسرة،  والمؤسســات، 
وللمجتمــع دور فعــال في هــذه التنشــئة، 
وتنميــة كثــر مــن قــوی الإنســان رهينــة 
رشــده وتربيتــه في المجتمــع، وســلوكه 
الاجتماعــي )نيــك گوهــر، 1378. ش، 

.)56
واعتقــد نصــر الديــن الطــوسي في 
ــئة  ــأن التنش ــاصري« ب ــاق ن ــه »أخ كتاب
الاجتماعيــة هــي معلــول نــزوع الإنســان 
قســمنا  وإذا  الكــال،  إلــی  الفطــري 
قســمين:  إلــی  الإنســان  نشــاطات 
ــاطاته  ــظ أن نش ــة نلاح ــة واجتماعي فردي
مــع الآخريــن  الاجتماعيــة وتعاملاتــه 
الأخــری  الاجتماعيــة  والمجموعــات 
ش،   .1356( بكثــر  أكثــر  ســتكون 

.)42
والأخــاق الإداريــة التــي يمكننــا 
درجهــا ضمــن الأخــاق الاجتماعيــة 
هــي مــا يتعلــق بعلاقــة الإنســان مــع 
الإنســان  لأن  المجتمــع؛  في  الآخريــن 
ولابــد  والســجية،  الطبــع  مــدني  هــو 
الإنســاني  المجتمــع  في  وجــوده  مــن 
مــع ســائر النــاس، ومــن ثــمَّ عليــه أن 
يتعامــل معهــم، ولذلــك لا محالــة أنــه 
ــه،  ــة ل ــجايا خاص ــاق وس ــق بأخ يتخلّ
وإذا أراد أن يكــون ناجحًــا في تعاملــه 
مــع الآخريــن فعليــه أن يتحلّــی بكرائــم 

وفضائلهــا. الأخــاق 
ــة  ــل الأخلاقي ــة الفضائ ــؤدي تربي وت
دوراً مهــاًّ في حيــاة الفــرد والمجتمــع، 
هــي  الشــخصية  الفضائــل  فـــ»إنّ 
الفــرد  حيــاة  تنظــم  التــي  الفضائــل 
ــة تعــادل  ــواه في حال ــه وق وتجعــل ملکات
الاجتماعيــة  الفضائــل  وأمّــا  ورقــي. 
فهــي الفضائــل التــي تجعــل الإنســان في 
وفــاق مــع مــن حولــه مــن النــاس وترقي 
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198(؛   ،1969 )أمــن،  شــؤونهم« 
الفــرد، تمنــح  ــا في مســتوی حيــاة  فإنَّ
والرضــی  والثبــات  الهــدوءَ  الإنســان 
بالحيــاة، وفي مســتوی المجتمــع تمنحــه 
الأمــن والقــرار والصلــح. »لا شــک أنّــه 
ــاق،  ــکارم الأخ ــس وبم ــب النف بتهذي
الأعــار،  وتزيــد  الديــار  تعمــر 
تصلــح  أيضــاً  الأخــاق  وبمــکارم 
الأمّــة ويکتســب کلّ إنســان ســعادته في 
ــه«  ــد وفات ــة بع ــع الأحدوث ــه، وجمي حيات
)الحســيني، 1983، 27(. فعلــی ذلــک 
»کان واجبــاً علــی الإنســان أن يجعــل 
قصــده اکتســاب کلّ شــيمة ســليمة مــن 
المعايــب، وأن يبــذل جهــده في اجتنــاب 
کلّ خصلــة مکروهــة رديئــة حتّــی يحــوز 
ويکتــي  خلائقــه،  بتهذيــب  الکــال 
ــي  ــائله، ويباه ــة ش ــال بدماث ــل الج حل
ــق  ــر، ويلح ــؤدد والفخ ــل الس ــقّ أه بح
بالــذری مــن درجــات النبّاهــة والمجــد« 

)ابــن زکريــا، 1371هـــ. ش، 4(.
3. أخلاقيات الإدارة في نهج البلاغة:

في هــذا القســم مــن البحــث سنشــر 
ــات التــي وردت في  إلــی أهــم الأخلاقي
نهــج البلاغــة وتفيــد المــدراء والموظفــن 
هــذه  وتعــد  الراهــن،  عصرنــا  في 
ــإدارة  ــادئ ل ــات أصــولً ومب الأخلاقي
يعنــي  وهــذا  حديثًــا،  علــاً  بوصفهــا 
ــن  ــه م ــا في ــادة م ــراث وإع ــة لل المراجع
الخــر وتحديثــه لاســتخدامه في زماننــا 

ــذا. ه
ــإدارة  ــة ل ــول الأخلاقي ــم الأص ــن أه م
ــة  ــج البلاغ ــي وردت في نه ــة الت الناجح

هــي:
3. 1. العدالة:

مــع  الإنســان  تعامــل  أســاس  إنَّ 
هــو  الإدارة  الأمــور وبخاصــة في  كل 
ــة بــن  ــة، وهــي المســاواة والموازن العدال
موضعــه  في  كل  يوضــع  بــأن  الأمــور 
ــلم أن  ــی كل مس ــتحقه، وعل ــذي يس ال
ــك  ــه، ولذل ــم ب ــر ويهت ــذا الأم ــن به يؤم
ليكــون  بالعــدل  الإلهــي  الأمــر  جــاء 
المجتمــع والحجــر  العمــل في  أســاس 
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الأســاس في بنائــه. قــال تعالــی: ﴿إنَِّ 
حْسَــانِ وَإيِتَــاءِ ذِي  اللََّ يأْمُــرُ باِلْعَــدْلِ وَالِْ
ــرِ  ــاءِ وَالُْنْكَ ــنِ الْفَحْشَ ــى عَ ــى وَينْهَ الْقُرْبَ
ــرُونَ﴾  تَذَكَّ كُــمْ  لَعَلَّ يعِظُكُــمْ  وَالْبَغْــي 

.]90  :16 ]النحــل 
في  الكــری  الغايــة  هــو  والعــدل 
ــلَنَا  ــلْنَا رُسُ ــدْ أَرْسَ إرســال الرســل: ﴿لَقَ
الْكتَِــابَ  مَعَهُــمُ  وَأَنْزَلْنـَـا  باِلْبَينَــاتِ 
وَالْيِــزَانَ ليِقُــومَ النَّــاسُ باِلْقِسْــطِ وَأَنْزَلْنَــا 
وَمَنَافـِـعُ  شَــدِيدٌ  بَــأْسٌ  فيِــهِ  دِيــدَ  الَْ

.]25  :57 ]الحديــد  للِنَّــاسِ﴾ 
وفي القــرآن أكــد الله تعالــی إقامــة 
ــر  ــن دون تأث ــط م ــزام القس ــدل والت الع
بالميــول الشــخصية: ﴿يــا أَيَهــا الَّذِيــنَ 
شُــهَدَاءَ  لَِِّ  امِــنَ  قَوَّ كُونُــوا  آمَنُــوا 
باِلْقِسْــطِ وَلَ يْجرِمَنَّكُــمْ شَــنَآنُ قَــوْمٍ عَــىَ 
ــرَبُ للِتَّقْــوَى  ــوا هُــوَ أَقْ ــوا اعْدِلُ أَلَّ تَعْدِلُ
قُــوا اللََّ إنَِّ اللََّ خَبـِـرٌ بـِـاَ تَعْمَلُــونَ﴾  وَاتَّ

.]8  :5 ]المائــدة 
وفي القــرآن الكريــم نجــد توجيهًــا 
حازمًــا  ودســتورًا  أمــرًا  بــل  رائعًــا 

بــن  الصلــح  في  العــدل  اعتــاد  في 
المتخاصمــن، لكــي لا يكــون النــزاع 
وســيلة لفــرض القــوة، بــل لا بــد من أن 
يكــون العــدل هــو الأســاس في دخــول 
يرجــع  حتــی  النــزاع  لحــل  المجتمــع 
ــنَ  ــانِ مِ ــه: ﴿وَإنِْ طَائفَِتَ ــی أهل ــق إل الح
ــإنِْ  ــاَ فَ ــوا بَينَهُ ــوا فَأَصْلحُِ ــنَ اقْتَتَلُ الُْؤْمِنِ
ــوا  ــرَى فَقَاتلُِ ــىَ الْخُْ ــا عَ ــتْ إحِْدَاهَُ بَغَ
اللَِّ  أَمْــرِ  إلَِ  تَفِــيءَ  حَتَّــى  تَبْغِــي  الَّتـِـي 
فَــإنِْ فَــاءَتْ فَأَصْلحُِــوا بَينَهُــاَ باِلْعَــدْلِ 
الُْقْسِــطيَِن  يحـِـبُّ  الله  إنَِّ  وَأَقْسِــطُوا 
بَــنَ  فَأَصْلحُِــوا  إخِْــوَةٌ  الُْؤْمِنُــونَ  ــاَ  إنَِّ
ــونَ﴾  ــمْ تُرْحَُ كُ ــوا اللََّ لَعَلَّ قُ ــمْ وَاتَّ أَخَوَيكُ

.]10  -9  :49 ]الحجــرات 
يراعــي  أن  شــخص  كل  وعلــی 
حقــوق  واحــرام  القســط  موازيــن 
النــاس وأن يعمــل علــی محاربــة الفســاد 
ــي  ــات الت ــن والتشريع ــزام بالقوان والت
أَوْفُــوا  قَــوْمِ  ﴿وَيــا  العدالــة:  تحفــظ 
ــوا  ــطِ وَلَ تَبْخَسُ ــزَانَ باِلْقِسْ ــالَ وَالْيِ الْكِْي
ــوْا فِ الْرَْضِ  ــياءَهُمْ وَلَ تَعْثَ ــاسَ أَشْ النَّ
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.]85  :11 ]هــود  مُفْسِــدِينَ﴾ 
إنّ العــدل بمفهومــه الواســع يشــمل 
حقــوق الله عــى الإنســان وحقــوق أبناء 
الإنســان عــى الإنســان وحــق الإنســان 
الإنســان  أعضــاء  وحــق  نفســه  عــى 
يكــون  أي  نفســه،  عــى  وجوارحــه 
ــادلاً  ــة مع ــذه الحال ــدل في ه ــوم الع مفه
ــن  ــا. ولك ــة تقريبً ــم الإيجابي ــع القي لجمي
ــل  ــو يدخ ــدراء فه ــة الم ــق بعدال ــا يتعل م
ــام  ــي أو الاهت ــدل الاجتماع ــن الع ضم
بحقــوق أبنــاء الإنســان علــی الإنســان.
قــال الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــد  ــد اســتخلفه لعب ــه - وق ــن أبي ــاد ب لزي
ــا  ــارس وأعماله ــى ف ــاس ع ــن العب الله ب
فيــه  نهــاه  بينهــا  كان  طويــل  كلام  في 
عــن تقــدم الخــراج- قــال: »اسْــتَعْمِلِ 
يْــفَ  وَالَْ الْعَسْــفَ  وَاحْــذَرِ  الْعَــدْلَ 
يْــفَ  ــاَءِ وَالَْ فَــإنَِّ الْعَسْــفَ يَعُــودُ باِلَْ
ــيْفِ« )نهــج البلاغــة، ك  يَدْعُــو إلَِ السَّ
ــام(  ــه الس ــام )علي ــل الإم 476(. جع
ــف،  ــف والحي ــل العس ــدل مقاب ــا الع هن

ــة  ــی عاقب ــؤدي إل ــا ي ــر أن كلًّ منه وذك
جــاء  يســبب  العســف  وأن  ســيئة، 
والهجــرة  البلــد  وتركهــم  النــاس 
والحيــف يــؤدي إلــی الثــورة؛ وذلــك 
)عليــه  الإمــام  رأي  في  العــدل  لأن 
ــا..  ــورَ مَوَاضِعَهَ ــعُ الْمُُ ــام(: »يَضَ الس
ــة،  ــج البلاغ « )نه ــامٌّ ــائسٌِ عَ ــدْلُ سَ وَالْعَ
ك 437(. والعدالــة هــي التــي تحفــظ 
المجتمــع وتســعده في حــن أن الظلــم 
ــققه. ــع ويش ــزق المجتم ــي يم الاجتماع
ــي  ــر أن يعط ــق للمدي ــك لا ح وكذل
أقاربــه أو معارفــه أو أتباعــه الامتيــازات 
دواعٍ  غــر  مــن  العطــاءات  ويهبهــم 
ســوی الأثــرة والتمييــز، وبــا أن كل 
ذلــك مــن نصيــب الحــق العــام فيجــب 
إرجاعــه إلــی بيــت المــال للمســلمين 
أو  عنــه  يغفلــوا  ألّ  النــاس  وعلــی 
ــام  ــال الإم ــوه. ق ــه أو يترك ــوا في يتهاون
)عليــه الســام( موصيًــا مالــك: »ثُــمَّ 
ــةً وَبطَِانَــةً فيِهِــمُ اسْــتئِْثَارٌ  إنَِّ للِْــوَالِ خَاصَّ
مُعَامَلَــةٍ  فِ  إنِْصَــافٍ  ــةُ  وَقِلَّ وَتَطَــاوُلٌ 
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ةَ أُولَئـِـكَ بقَِطْــعِ أَسْــبَابِ  فَاحْسِــمْ مَــادَّ
ــنْ  ــدٍ مِ ــنَّ لِحََ ــوَالِ وَلَ تُقْطعَِ ــكَ الْحَْ تلِْ
تـِـكَ قَطيِعَــةً وَلَ يَطْمَعَنَّ  حَاشِــيَتكَِ وَحَامَّ
مِنْــكَ فِ اعْتقَِــادِ عُقْــدَةٍ تَــرُُّ بمَِــنْ يَليِهَــا 
كٍ  ــرََ ــلٍ مُشْ بٍ أَوْ عَمَ ــاسِ فِ شِْ ــنَ النَّ مِ
هِــمْ فَيَكُــونَ  مِلُــونَ مَئُونَتَــهُ عَــىَ غَيِْ يَْ
ــكَ  ــهُ عَلَيْ ــكَ وَعَيْبُ ــمْ دُونَ ــكَ لَُ ــأُ ذَلِ مَهْنَ
نْيَــا وَالْخِــرَةِ« )نهــج البلاغــة، ر  فِ الدُّ

.)53
العدالــة  إجــراء  مظاهــر  ومــن 
الاجتماعيــة في حكومــة الإمــام )عليــه 
الحقــوق  اســرجاعه  الســام( عمليًّــا 
المســلوبة إلــی الجهــات التــي أخــذت 
ــا ردّه  ــام( في ــه الس ــال )علي ــا، وق منه
علی المســلمين مــن قطائع عثــان: »وَالله 
جَ بـِـهِ النِّسَــاءُ وَمُلـِـكَ  لَــوْ وَجَدْتُــهُ قَــدْ تُــزُوِّ
ــعَةً  ــدْلِ سَ ــإنَِّ فِ الْعَ ــهُ فَ ــاءُ لَرَدَدْتُ مَ ــهِ الِْ بِ
ــهِ  ــوْرُ عَلَيْ ــهِ الْعَــدْلُ فَالَْ وَمَــنْ ضَــاقَ عَلَيْ
ــه  أَضْيَــقُ« )نهــج البلاغــة، ك 15(. »لأنَّ
مَــن عجــز عــن تدبــر أمــره بالعــدل فهو 
عــن التدبــر بالجــور والظلــم أعجــز؛ 

لأن الجــور مظنــة أن يقاومــه أحــد أو 
ــل في  ــر حاص ــذا غ ــه وه ــرض علي يع
ــع  ــدل أوس ــل بالع ــذا فالعم ــدل، له الع

وأكثــر أمانــا واطمئنانًــا«)118(.
كــا أننــا نلاحــظ في ســرة الإمــام 
وشــقيقه  أخــاه  أن  الســام(  )عليــه 
عقيــل بــن أبي طالــب جــاء يطلــب زيادة 
ــض  ــاس، فرف ــائر الن ــى س ــه ع في عطائ
الإمــام، وحينــا ألــحَّ عقيــل في طلبــه 
ح لــه الإمــام بــإصراره عــى العدالــة  صرَّ
ــه  ــا )علي ث عنه ــدَّ ــة، يتح ــة عملي بطريق
رَأَيْــتُ  لَقَــدْ  »وَالله  فيقــول:  الســام( 
عَقِيــاً وَقَــدْ أَمْلَــقَ، حَتَّــى اسْــتَمَحَنيِ مِــنْ 
ــعْثَ  ــهُ شُ ــتُ صِبْيَانَ ــاً، وَرَأَيْ ــمْ صَاع كُ بُرِّ
ــعُورِ، غُــرَْ الألَْــوانِ، مِــن فَقْرِهِــمْ،  الشُّ
باِلْعِظْلـِـمِ،  وُجُوهُهُــمْ  دَتْ  سُــوِّ ــاَ  كَأَنَّ
رَ عَــيََّ الْقَــوْلَ  ــداً، وَكَــرَّ وَعَــاوَدَنِ مُؤَكِّ
ــنَّ  ــمْعي، فَظَ ــهِ سَ ــتُ إلَِيْ داً، فَأَصْغَيْ ــرَدِّ مُ
بـِـعُ قِيَــادَهُ مُفَارِقــاً  أَنِّ أَبيِعُــهُ دِينـِـي، وَأَتَّ
ثُــمَّ  حَدِيــدَةً،  لَــهُ  يْــتُ  فَأَحَْ طَرِيقَتـِـي 
ــجَّ  ــا فَضَ ــرَِ بَِ ــمِهِ ليَِعْتَ ــنْ جِسْ ــا م أَدْنَيْتُه
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وَكَادَ  أَلَهَِــا،  مِــنْ  دَنَــفٍ  ذِي  ضَجِيــجَ 
لَــهُ:  فَقُلْــتُ  مَيْسَــمِهَا،  مِــنْ  قَ  ــرَِ يَْ أنْ 
ــنْ  ــنُّ مِ ــلُ! أَتَئِ ــا عَقِي ــوَاكلُِ يَ ــكَ الثَّ ثَكَلَتْ
نِ  ــرُّ ــهِ، وَتَُ ــانُاَ للَِعِبِ ــا إنِْسَ اهَ ــدَةٍ أَحَْ حَدِي
إلَ نَــارٍ سَــجَرَهَا جَبَّارُهَــا لغَِضَبِــهِ! أَتَئِــنُّ 
ــج  ــىً«! )نه ــن لَظَ ــنُّ مِ ــنَ الأذَى وَلا أَئِ مِ

.)224 ك  البلاغــة، 
ويــری الإمــام )عليــه الســام( أنه إذا 
وُجــدت في المجتمــع الحاجــة والحرمــان 
والفقــر؛ فوجودهــا يــدل علــی عــدم 
إذ  الاجتماعيــة.  بالعدالــة  الاهتــام 
ــل  ــى العم ــن ع ــى القادري ــرض الله ع ف
الكــون  ثــروات  عــى  والحائزيــن 
يســدُّ  مــا  العاجــز  الفقــر  يعطــوا  أن 
حاجتــه ويدفــع الحرمــان عنــه، يقــول 
ــائلِِ  للِسَّ حَــقٌّ  ــمْ  أَمْوَالِِ ﴿وَفِ  تعــالى: 
 ،]19  :51 ]الذاريــات  وَالَْحْــرُوم﴾ 
إعطــاء  عــن  الأثريــاء  امتنــع  فــإذا 
الفقــراء حاجتهــم ومعيشــتهم، فهــذا 
ولا  الله  بــه  يــرضى  لا  واعتــداء  ظلــم 
الإمــام  قــال  العدالــة.  شريعــة  تقبلــه 

ــبْحَانَهُ  ــام(: »إنَِّ اللََّ سُ ــه الس ــي )علي ع
أَقْــوَاتَ  الْغَْنيَِــاءِ  أَمْــوَالِ  فِ  فَــرَضَ 
ــهِ  ــعَ بِ ــاَ مُتِّ ــرٌ إلَِّ بِ ــاعَ فَقِ ــاَ جَ ــرَاءِ فَ الْفُقَ
غَنـِـيٌّ وَاللَُّ تَعَــالَ سَــائلُِهُمْ عَــنْ ذَلـِـكَ« 

.)328 ح  البلاغــة،  )نهــج 
3. 2. الكفاءة والصلاحية:

عمالــه  بجــدارة  المديــر  يهتــم  لم  إذا 
الــذي  الأمــر  فهــذا  وصلاحيتهــم 
يســبّب  الاجتماعــي،  الظُّلــم  منشــأه 
وصــول غــر المؤهّلــن لمراكــز السّــيادة، 
النـّـاس  بكرامــة  حينئــذٍ  فيتلاعبــون 
وحقوقهــم، بينــا ينســحب أصحــاب 
لهــم  المجــال  إتاحــة  لعــدم  الكفــاءة 
المجتمــع  فيُحــرم  كفاءتهــم،  لممارســة 
ــر  ــذا أم ــم. وه ــم وخدماته ــن خبراته م
المجــال  لأن  المجتمــع؛  علــی  خطــر 
والامتيــازات تتــاح لفئــة دون أخــری 
ــم  ــاز الحك ــم بجه ــم علاقته ــی حج عل
أو  الحاكــم  شــخص  مــن  قرابتهــم  أو 

المديــر.
ويجــب ألّ نغفــل عــن هــذا الموضــوع 
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والكفــاءة  والصلاحيــة  الجــدارة  أن 
ــه  ــر، وعلي ــارزة للمدي ــات الب ــن الس م
اختيــار مــن  كذلــك أن يهتــم بهــا في 
ــه،  ــم بقدرات ــده ويهت ــل عن ــد أن يعم يري
وســات  ومعتقداتــه،  وأخلاقــه، 
شــخصيته، ورؤاه، ومهاراتــه )أبطحــي، 

.)56  ،1387
ومــن أهــم معايــر اختيــار العاملــن 
ذوي الكفــاءة والصلاحيــة للعمــل مــن 
منظــور الإمــام عــي )عليــه الســام( 
هــي: التقــوی، حســن الســابقة، الأمانة، 
الخلــق الحســن، عــدم اســتغلال بيــت 
ــدق،  ــخصية، الص ــح الش ــال للمصال الم
ــه  ــال )علي ــا، ق ــزم، وغيره ــر، الح الص
لـِـكَ  الســام(: »ثُــمَّ انْظُــرْ فِ أُمُــورِ عُمَّ
ــاةً  ــمْ مَُابَ ِ ــاراً وَلَ تُوَلِّ ــتَعْمِلْهُمُ اخْتبَِ فَاسْ
ــوْرِ  ــعَبِ الَْ ــنْ شُ ــاعٌ مِ ــاَ جَِ ُ ــرَةً فَإنَِّ وَ أَثَ
يَانَــةِ وَ تَــوَخَّ مِنْهُــمْ أَهْــلَ التَّجْرِبَــةِ  وَالِْ
ــةِ  الَِ ــاتِ الصَّ ــلِ الْبُيُوتَ ــنْ أَهْ ــاءِ مِ يَ وَالَْ
ـُـمْ  فَإنَِّ مَــةِ  الُْتَقَدِّ سْــاَمِ  الِْ فِ  وَالْقَــدَمِ 
ــلُّ  ــاً وَأَقَ ــحُّ أَعْرَاض ــاً وَأَصَ ــرَمُ أَخْلَق أَكْ

اقــاً وَأَبْلَــغُ فِ عَوَاقِــبِ  فِ الَْطَامِــعِ إشَِْ
ــراً« )نهــج البلاغــة، ر 53(. ــورِ نَظَ الْمُُ
ــه الســام(  كــا أن الإمــام عــى )علي
قــد أصّر علــی عــزل الــولاة السّــابقين، 
بــن أبي ســفيان  بينهــم معاويــة  ومــن 
ــح  ــض أن يمن ــوي، ورف ــام الق والي الشّ
ــن  ــه م ــان إلي ــا يطمح ــر م ــة والزب طلح

ــا. ــا وجدارته ــدم كفاءته ــب لع منص
ولعــل مــن أفضــل الطــرق لتعيــن 
صلاحيــة الأشــخاص للبقــاء في العمــل 
أو عزلهــم عنــه هــو الاختبــار، ومــن 

ــي: ــارات ه ــذه الاختب ــم ه أه
Scho� )- اختب�ـار الكف�ـاءة الدراس�ـية) 
الاختبــار  وهــو   )lastic Aptitude Test

ــة في  ــد للكلي ــول الموح ــم للقب ــذي يت ال
إلــی  ويهــدف  والأنظمــة،  الجامعــات 

ــم. ــودة التعل ــار ج اختب
 Achievment( الإنجــاز  اختبــار   -
لتعيــن  الاختبــار  هــذا  ويتــم   ،)Test

ومعلوماتهــم. العاملــن  علــم 
 ،)Aptitude Test( اختبــار الأهليــة -
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العاملــن  قــدرات  لاختبــار  وذلــك 
والنفســية. الجســدية  ومؤهلاتهــم 

3. 3. النظم:
 )System View( تنظــر نظــرة النظّــم
إلــی عمليــات الأعــال، كنظــم موجــود 
هــذا  ويمثــل  أكــر،  بيئــي  موقــف  في 
لــه  أن  إلّ  للتفكــر،  تجريديــة  طريقــة 
نظــرة  وتقــوم  للمديــر.  ممكنــة  قيمــة 
النظــم: بمنــع المديــر مــن الضيــاع في 
وتفاصيــل  التنظيمــي  الهيــكل  تعقيــد 
وجــود  ضرورة  وإدراك  العمــل، 
أهــداف جيــدة، والتركيــز عــى أهميــة 
ــا  ــع بعضه ــة م ــزاء المنظم ــل كل أج عم
تداخــات  عــى  والتعــرّف  بعضــاً، 

.)28 2003م،  )ربابعــة،  المنظمــة 
)النظــم(  الموضــوع  هــذا  ولأهميــة 
الســام(  )عليــه  الإمــام  أن  نلاحــظ 
يــوصي عبــاد الله بعــد تقــوی الله إلــی 
النظــم في الأمــور: »أُوصِيكُــاَ وَجَيِــعَ 
وَلَــدِي وَأَهْــيِ وَمَــنْ بَلَغَــهُ كتَِــابِ بتَِقْــوَى 
البلاغــة،  )نهــج  أَمْرِكُــمْ«  وَنَظْــمِ  اللَِّ 

.)47 ر

المديــر  يجعــل  الأمــور  في  والنظــم 
أن يخطــط بصــورة صحيحــة ليســهل 
المنشــودة  الأهــداف  إلــی  الطريــق 
للمجموعــة، ولذلــك يحــذر مــن العجلة 
في الأمــور، لأن الأمــور إذا نظمــت لا 
يحتــاج المديــر/ المنظّــم إلــی العجلــة: 
ــاكَ وَ الْعَجَلَــةَ باِلْمُُورِ قَبْــلَ أَوَانِاَ أَوِ  »وَإيَِّ
طَ فيِهَــا عِنْــدَ إمِْكَانِـَـا أَوِ اللَّجَاجَــةَ  التَّسَــقُّ
إذَِا  عَنْهَــا  الْوَهْــنَ  أَوِ  ــرَتْ  تَنَكَّ إذَِا  فيِهَــا 
اسْــتَوْضَحَتْ فَضَــعْ كُلَّ أَمْــرٍ مَوْضِعَــهُ وَ 
ــرٍ مَوْقِعَــهُ« )نهــج البلاغــة،  ــعْ كُلَّ أَمْ أَوْقِ

ر53(.
في  النظــم  مظاهــر  أهــم  ومــن 
الإدارة هــو الالتــزام بأوقــات العمــل 
والمحافظــة عليهــا؛ إذ يجــب علــی كل 
وعــدم  المواعيــد،  احــرام  مســؤول 
التغيــب عــن العمــل، وعــدم الانشــغال 

شــخصية. لمصالــح  بأمــور 
لوجدنــا  بعمــق  تأملنــا  لــو  لأننــا 
تخطيــط  يدعــم  الأمــور  في  النظــم  أن 
البرامــج، وتنفيذهــا، والرقابــة عليهــا 
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ويســاعد علــی جمــع المعلومــات بسرعــة 
أكثــر، كــا أنــه يوفــر فرصــة التعــرف 
علــی المشــاكل التــي تقابــل المجموعــة، 

ومــن ثــم المســاهمة في حلّهــا.
3. 4. التطور الدائم والاتجاه 

الإصلاحي:
في  يفكــر  الــذي  المدبّــر  المديــر  إن 
الأمــور متحلّيًــا بالصفــات الحســنة التــي 
أشرنــا إليهــا آنفــا لا يخــون المســؤولية 
ــال  ــون الح ــاول أن يك ــا، ويح ــي قبله الت
ــتقبل  ــون المس ــاضي ويك ــن الم ــل م أفض
ولذلــك  الحــال،  مــن  بكثــر  أفضــل 
ويعطــي  للمســتقبل،  دائــا  يخطــط 
مواهبــه،  ويســتغل  برامجــه  العــال 
ويجعــل  العريضــة  الخطــوط  ويتخــذ 
خطــوات  يخطــون  والعــال  نفســه 
المنشــودة؛  الأهــداف  نحــو  مســتمرة 
وبخاصــة في هــذا العــر الــذي أصبــح 
وعلــی  منــه،  أساســيًّا  جــزءًا  التطــور 
المديــر أن يتابــع تطــور فنــون الإدارة، 
وهــذا المضمــون ورد في كلام الإمــام 

قــال:  إذ  الســام(؛  )عليــه  المعصــوم 
مَغْبُــونٌ«  فَهُــوَ  يَوْمَــاهُ  اسِْــتَوَى  »مَــنِ 
 .)326  :78 1403هـــ،  )المجلــي، 
والقــادة  المــدراء  المنطلــق  هــذا  فمــن 
في مختلــف الأقســام يجــب أن يبــادروا 
والتغيــرات  للإصــاح  ويتصــدوا 
للتقــدم والتطــور، ويفكــروا في إنتــاج 
الثقافــة الداعمــة لتوجهــات الإصــاح؛ 
لأنــه لا يتــم الإصــاح إلّ إذا كانــت لــه 
ــب  ــا تذه ــورة، كي ــة متط ــة ثقافي داعم
ثــروات الأمــة مــن الطاقــات الإنســانية، 
هــدرا،  الطبيعيــة  الثــروات  وتذهــب 
لذلــك فــا بــد مــن التشــجيع لثقافــة 
الانفتــاح والوعــي بمتطلبــات الزمــن 
ــرأي  ــن ال ــر ع ــات للتعب ــة الحري وإتاح
وكذلــك  المختلفــة،  مســتوياتها  علــی 
المــدراء  يســاعدوا  أن  النــاس  علــی 
ــاً  ــم تفاع ــوا معه ــادة، وأن يتفاعل والق

إيجابيًّــا.
وعلــی المــدراء أن يتأســوا بالإمــام 
قضيــة  في  الســام(  )عليــه  عــي 
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ــع  ــاح المجتم ــادر بإص ــاح؛ إذ ب الإص
برامــج  لينفــذ  ــا  تربويًّ نهجًــا  باتخــاذه 
الإصــاح. وكــا أشرنــا آنفــا بــادر بعزل 
الــولاة غــر الصالحــن، واســرد أمــوال 
ــازت  ــي ح ــدي الت ــن الأي ــال م ــت الم بي
ــة، وردَّ  ــر مشروع ــرق غ ــن ط ــا ع عليه
علــی المعترضــن بقولــه هــذا: »وَالله لَــوْ 
جَ بـِـهِ النِّسَــاءُ وَمُلـِـكَ  وَجَدْتُــهُ قَــدْ تُــزُوِّ
ــعَةً  ــدْلِ سَ ــإنَِّ فِ الْعَ ــهُ فَ ــاءُ لَرَدَدْتُ مَ ــهِ الِْ بِ
ــهِ  ــوْرُ عَلَيْ ــهِ الْعَــدْلُ فَالَْ وَمَــنْ ضَــاقَ عَلَيْ
أَضْيَــقُ« )نهــج البلاغــة، ك 15(. وأصرَّ 
علــی نهجــه في العدالــة مواجهًــا تيــارات 
الفســاد والانحــراف.. وقــال لمــا عوتــب 
علــی التســوية في العطــاء: »أَتَأْمُــرُونِّ 
ــوْرِ فيِمَــنْ وُلِّيــتُ  ــرَْ باِلَْ ــبَ النَّ أَنْ أَطْلُ
ــا سَــمَرَ سَــمِيٌر  ــهِ مَ ــهِ وَاللَِّ لَ أَطُــورُ بِ عَلَيْ
ــاَءِ نَجْــاً لَــوْ كَانَ  وَمَــا أَمَّ نَجْــمٌ فِ السَّ
ــاَ  يْتُ بَيْنَهُــمْ فَكَيْــفَ وَإنَِّ الَْــالُ لِ لَسَــوَّ
ك  البلاغــة،  )نهــج  الله«  مَــالُ  الَْــالُ 

.)126
ومــن أجــل تحقــق هــذا الإصــاح 

خــاض حروبــا عــدة حتــی قضــی علــی 
ــا  َ الفتنــة، وقــال )عليــه الســام(: »أَيُّ
وَلَْ  الْفِتْنَــةِ  عَــنَْ  فَقَــأْتُ  فَــإنِِّ  النَّــاسُ 
ي بَعْــدَ  ئَ عَلَيْهَــا أَحَــدٌ غَــرِْ يَكُــنْ ليَِجْــرَِ
ــج  ــا« )نه ــتَدَّ كَلَبُهَ ــا وَاشْ ــاجَ غَيْهَبُهَ أَنْ مَ
م للأمــة  البلاغــة، خ 93( ومــن هنــا قــدَّ

ــاح. ــة الإص ــة في ممارس ــرَ تجرب خ
3. 5. الاستقامة والصبر والحلم:

دينيــة وضرورة  الصــر ضرورة  إن 
ــانية، ولا  ــه ضرورة إنس ــا أن ــة، ك حياتي
ويتحقــق  الديــن  ينتــر  أن  يمكــن 
ولا  دونــه،  مــن  للمســلمين  النــر 
الدنيــا  في  ســعادة  توجــد  أن  يمكــن 
لــه  بــه  والقائــم  بغــره،  والآخــرة 
ــر  ــد الله بغ ــن عن ــزاء الحس ــر والج الأج
ــس  ــس النف ــو حب ــر ه ــاب. فالص حس
عــى مــا تكــره، ابتغــاء مرضــاة الله، كــا 
وا ابْتغَِــاءَ  قــال تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ صَــرَُ
ــا  ــد 13: 22[، وم ــمْ﴾ ]الرع ِ ــهِ رَبِّ وَجْ
تكرهــه النفــس أنــواع وألــوان شــتى، 
فتشــمل  الصــر  دائــرة  تتَّســع  ولهــذا 
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مجــالات رحبــة أكثــر ممــا يقــف عنــده 
ذكــرت  إذا  النــاس  مــن  كثــر  عــادة 
كلمــة »الصــر«. وترجــع عنايــة القــرآن 
البالغــة بالصــر إلى مــا لــه مــن قيمــة 
ــن  ــو م ــس ه ــة، فلي ــة وخلقي ــرة ديني كب
لــة، بــل هــو  ــة أو المكمِّ الفضائــل الثانوي
ــا  ــى ماديًّ ــان ليرق ــة للإنس ضرورة لازم
ــا واجتماعيًّــا،  ــا، ويســعد فرديًّ ومعنويًّ
فــا ينتــر ديــن ولا تنهــض دنيــا إلّ 
بالصــر. وقــد بــنَّ الله تعالــی مــا ينتظــر 
النــاس مــن ألــوان البــاء، مؤكــدا ذلــك 
بــام القســم ونــون التوكيــد؛ إذ يقــول: 
ــوْفِ  الَْ مِــنَ  بـِـيَءٍ  كُــمْ  ﴿وَلَنَبْلُوَنَّ
ــوعِ وَنَقْــصٍ مِــنَ الْمَْــوَالِ وَالْنَْفُــسِ  وَالُْ
ابرِِيــنَ﴾ ]البقــرة  ِ الصَّ ــرِّ ــرَاتِ وَبَ وَالثَّمَ
ــو  ــر ه ــا أن الص 2: 155[. والله يعلّمن
فضــل مــن الله عــز وجــل: ﴿وَاصْــرِْ 
كَ إلَِّ بـِـالله﴾ ]النحــل 16:  وَمَــا صَــرُْ

.]127
في  فيقــال  الاســتقامة،  لفــظ  وأمــا 
الطريــق الــذي يكــون عــى خــط مســتو، 

وبــه شــبه طريــق الحــق، قــال تعــالى: 
ــة  ــتَقِيمَ﴾ ]الفاتح اطَ الُْسْ َ ــرِّ ــا ال ﴿اهْدِنَ
لزومــه  الإنســان:  واســتقامة   ]6  :1
ــتقامة(  ــظ )الاس ــتقيم. ولف ــج المس المنه
أربعــة  عــى  الكريــم  القــرآن  في  ورد 

معــان، هــي:
الأول: بمعنــى الثبــات والــدوام عــى 
الديــن، مــن ذلــك قولــه  الدعــوة إلى 
ــود  ــرْتَ﴾ ]ه ــاَ أُمِ ــتَقِمْ كَ ــالى: ﴿فَاسْ تع

.]112  :11
الثــاني: بمعنــى الثبــات عــى التوحيد، 
﴿إنَِّ  ســبحانه:  قولــه  هــذا  وعــى 
نَــا الله ثُــمَّ اسْــتَقَامُوا﴾  الَّذِيــنَ قَالُــوا رَبُّ

.]30: ]فصلــت41 
الله  طاعــة  عــى  الثبــات  الثالــث: 
والتــزام أحكامــه، وعــى ذلــك قولــه 
عَــىَ  اسْــتَقَامُوا  لَــوِ  ﴿وَأَنْ  ســبحانه: 
الطَّرِيقَــةِ لَسَْــقَينَاهُمْ مَــاءً غَدَقًــا﴾ ]الجن 

.]16  :72
بالعهــد  الوفــاء  بمعنــى  الرابــع: 
والثبــات عليــه، وذلــك قولــه ســبحانه: 
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ــمْ﴾  ــاَ اسْــتَقَامُوا لَكُــمْ فَاسْــتَقِيمُوا لَُ ﴿فَ
.]7 ]التوبــة: 

صفــات  مــن  للمديــر  يلــزم  ـا  وممّـَ
ليتحلــی بهــا كــي يســلك طريــق النجــاح 
هــو الصــر وســعة الصــدر والاســتقامة 

ــات. ــی الغاي ــول إل للوص
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــدَّ الإم وع
يَاسَــةِ سَــعَةُ  الصــر آلــة الرياســة: »آلَةُ الرِّ

ــة، ح 176(. ــج البلاغ ــدْرِ« )نه الصَّ
ــه  ــاوم في عمل ــور يق ــری أن الصب وي
ــورُ  بُ حتــی يجــد النجــاح: »لَ يَعْــدَمُ الصَّ
)نهــج  مَــانُ«  الزَّ بـِـهِ  طَــالَ  وَإنِْ  الظَّفَــرَ 

.)153 ح  البلاغــة، 
الأربــع  الدعائــم  أحــد  يعــدّه  كــا 
دَعَائـِـمَ  أَرْبَــعِ  عَــىَ  يــاَنُ  »الِْ للإيــان: 
هَــادِ«  ــرِْ وَالْيَقِــنِ وَالْعَــدْلِ وَالِْ عَــىَ الصَّ

.)31 )ح 
غــر أن ثمــة ملاحظــة مهمــة ينبغــي 
التوقــف عندهــا هنــا وهــي أن صــر 
يحافــظ  تجعلــه  صــدره  وســعة  المديــر 
ــده ويســر عيوبهــم،  علــی العاملــن عن

ولذلــك أوصــی الإمــام )عليــه الســام( 
عليــه(  الله  )رضــوان  الأشــر  مالــك 
ــكَ وَ  ــكَ مِنْ ــدَ رَعِيَّتِ ــنْ أَبْعَ ــا: »وَلْيَكُ قائ
أَشْــنَأَهُمْ عِنْــدَكَ أَطْلَبُهُــمْ لَِعَايِــبِ النَّــاسِ 
ــنْ  ــقُّ مَ ــوَالِ أَحَ ــاً الْ ــاسِ عُيُوب ــإنَِّ فِ النَّ فَ
ــكَ  ــابَ عَنْ ــاَّ غَ ــفَنَّ عَ ــاَ تَكْشِ هَا فَ ــرََ سَ
ــكَ  ــا ظَهَــرَ لَ ــكَ تَطْهِــرُ مَ ــاَ عَلَيْ مِنْهَــا فَإنَِّ
ــكَ فَاسْــرُِ  كُــمُ عَــىَ مَــا غَــابَ عَنْ وَاللَُّ يَْ
الْعَــوْرَةَ مَــا اسْــتَطَعْتَ يَسْــرُِ اللَُّ مِنـْـكَ 
هُ مِــنْ رَعِيَّتـِـكَ« )نهــج  مَــا تُِــبُّ سَــرَْ

البلاغــة، ر 53(.
3. 6. التواضع:

إذا عدنــا إلــی تعريــف الإدارة الــذي 
Admin� )ي�ـرى معن�ـى الكلم�ـة اللغ�ـوي) 
ister( تعنــي الخدمــة كــا ورد في حديــث 

وآلــه(:  عليــه  الله  )صــى  النبــي  عــن 
)الطــرسي،  خَادِمُهُــمْ«  اَلْقَــوْمِ  »سَــيِّدُ 
1972م، 1: 251(، فــا يبقــی مجــال 
للتكــر والغــرور والفخــر والعُجــب، 
بصفــة  يتحلّــی  أن  المديــر  علــی  بــل 
ــاس  ــدم الن ــد أن يخ ــه يري ــع؛ لأن التواض
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والعاملــن لديــه. ومــن منظــور نهــج 
أن  إلّ  قيمــة  لــإدارة  ليــس  البلاغــة 
تخــدم النــاس، كــا نلاحــظ في ســرة 
الإمــام )عليــه الســام( أنــه قــد قبــل 
الخلافــة؛ لأن الحجــة قــد تمــت عليــه 
ــول  ــاه لقب ــم إي ــاس وطلبه ــور الن بحض
الخلافــة، ونلاحــظ أن الإمــام )عليــه 
الســام( يفضــل نعلــه علــی الإمــارة 
إلََِّ  أَحَــبُّ  ــيَ  لَِ »وَالله  النــاس:  علــی 
ــعَ  ــاً أَوْ أَدْفَ ــمَ حَقّ ــمْ إلَِّ أَنْ أُقِي ــنْ إمِْرَتكُِ مِ

بَاطـِـاً« )نهــج البلاغــة، خ 33(.
أخلاقيــة  فضيلــة  هــو  فالتواضــع 
فضائــل  بثــاث  و»يرتبــط  عقليــة، 
ــه  ــه، إن ــع نفس ــان م ــدق الإنس ــي: ص ه
كل  في  الشــجاعة  للعــدل،  مصاحــب 
الحســد  يســتبعد  والتواضــع  لحظــة. 
الناجــم عــن مقارنــة الــذات بالآخريــن 
بالميســور  الرضــا  علــی  ويشــجع 
النــاس«  بــن  المتبــادل  والتعــاون 

.)214 م،   1976 )بــدوي، 
)عليــه  عــي  الإمــام  كتــب  لقــد 

بكــر  أبي  بــن  محمــد  إلــی  الســام( 
ــاه  ــا إي ــر موصيً ــی م ــده عل ــا قلّ عندم
بالتواضــع حتــی لا يخشــاه الضعيــف 
ويتمكــن مــن الرجــوع إليــه والتحــدث 
ــمْ جَنَاحَــكَ وَأَلـِـنْ  معــه: »فَاخْفِــضْ لَُ
وَجْهَــكَ  ــمْ  لَُ وَابْسُــطْ  جَانبَِــكَ  ــمْ  لَُ
ــى  ــرَةِ حَتَّ ــةِ وَالنَّظْ حْظَ ــمْ فِ اللَّ وَآسِ بَيْنَهُ
ــمْ وَلَ  لَ يَطْمَــعَ الْعُظَــاَءُ فِ حَيْفِــكَ لَُ
عَفَــاءُ مِــنْ عَدْلـِـكَ« )نهــج  يَيْــأَسَ الضُّ

.)27 ر  البلاغــة، 
3. 7. حفظ الكرامة الإنسانية:

يجــب أن يكــون العمــل في الأوســاط 
الاجتماعيــة وكل مجالاتهــا قائــاً علــی 
ــا  ــه ك ــان وإكرام ــرام الإنس ــاس اح أس
أراد الله تعالــی، الــذي قــال: ﴿وَلَقَــدْ 
لْنَاهُــمْ فِ الْبَِّ وَالْبَحْرِ  مْنـَـا بَنـِـي آدَمَ وَحََ كَرَّ
لْنَاهُــمْ  وَرَزَقْنَاهُــمْ مِــنَ الطَّيبَــاتِ وَفَضَّ
تَفْضِيــاً﴾  خَلَقْنـَـا  ـنْ  ّـَ مِ كَثـِـرٍ  عَــىَ 
ــرام  ــم اح ــن ث ]الإسراء 17: 70[. وم
حقوقــه ومســاعدته للنهــوض بواجباتــه 
يحمــي  الــذي  القانــون  أســاس  علــی 
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الجميــع ويحاســبهم بمعيــار واحــد.
ــرام  ــی اح ــا عل ــام دائ ــد الإس يؤك
حقــوق الإنســان خليفــة الله في أرضــه 
الــذي ســخّر لــه الســموات والأرض 
ورفعــة  النــاس  خدمــة  تكــون  وأن 
الإنســان ورفاهيتــه ومحــور التشريعــات 
والخدمــات في المجتمــع ورعايــة حقوقــه 
المتفــق عليهــا، وضــان حريــة الــرأي 
اســتثناء  دون  المســؤول  النقــد  وحــق 

لشــخص أو جهــة.
يؤكــد القــرآن علــی حســن التعامــل 
بــا  اليتامــی  ولاســيما  الآخريــن  مــع 
يصلــح حالهــم وينفعهــم في مســتقبلهم: 
نْيــا وَالْخِــرَةِ وَيسْــأَلُونَكَ عَــنِ  ﴿فِ الدُّ
وَإنِْ  خَــرٌ  ــمْ  لَُ إصِْــاَحٌ  قُــلْ  الْيتَامَــى 
يعْلَــمُ  وَاللَُّ  فَإخِْوَانُكُــمْ  الطُِوهُــمْ  تَُ
اللَُّ  شَــاءَ  وَلَــوْ  الُْصْلـِـحِ  مِــنَ  الُْفْسِــدَ 
لَعَْنَتَكُــمْ إنَِّ اللََّ عَزِيــزٌ حَكيِــمٌ﴾ ]البقــرة 

.]220  :2
ــة  ــج البلاغ ــا ورد في نه ــم م ــل أه لع
ــانية  ــة الإنس ــظ الكرام ــی حف ــدل عل وي

ذلــك الــكلام الشــهير للإمــام )عليــه 
الســام(؛ إذ قــال في كتابــه إلــی مالــك: 
ــنِ  ي ــكَ فِ الدِّ ــا أَخٌ لَ ــانِ إمَِّ ــمْ صِنْفَ ُ »فَإنَِّ
)نهــج  لْــقِ«  الَْ فِ  لَــكَ  نَظـِـرٌ  ــا  وَإمَِّ

.)53 ك  الباغــة، 
ــي يجــب  ومــن الصفــات الحســنة الت
علــی الإنســان أن يتحلّــی بهــا وهــي 
تفيــده في حفــظ تلــك الكرامــة المذكــورة 

هــي:
- كظــم الغيــظ: قــد وجــه الله تعــالى 
التحــي  عبــاده المؤمنــن عــى ضرورة 
بالصــر وكظــم الغيــظ، بــل والدفــع 
بالتــي هــي أحســن، نجــد قولــه تعــالى: 
ــيِّئَةُ  السَّ وَلَ  سَــنَةُ  الَْ تَسْــتَوِي  ﴿وَلَ 
ادْفَــعْ باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ فَــإذَِا الَّــذِي 
ــهُ وَلٌِّ حَيِــمٌ﴾  بَيْنَــكَ وَبَيْنَــهُ عَــدَاوَةٌ كَأَنَّ
ــل  ــز وج ــال ع ــت 41: 34[، وق ]فصل
اءِ  َّ الــرَّ فِ  ينْفِقُــونَ  ﴿الَّذِيــنَ  أيضــا: 
ــنَ  ــنَ الْغَيــظَ وَالْعَافِ اءِ وَالْكَاظمِِ َّ وَالــرَّ
الُْحْسِــنيَِن﴾  يحـِـبُّ  وَالله  النَّــاسِ  عَــنِ 
]آل عمــران 3: 134[. وأكــد الإمــام 
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ــی  ــه عل ــام( في تعاليم ــه الس ــي )علي ع
الابتعــاد عــن الغضــب، ومنهــا مــا كتبــه 
ــار الجيــش:  إلى مالــك ونصحــه في اختي
»فَــوَلِّ مِــنْ جُنُــودِكَ أَنْصَحَهُمْ فِ نَفْسِــكَ 
وَأَنْقَاهُــمْ  مَامِــكَ  وَلِِ وَلرَِسُــولهِِ  لَِِّ 
ــنِ  ــئُ عَ ــنْ يُبْطِ َّ ــاً مِ ــمْ حِلْ ــاً وَأَفْضَلَهُ جَيْب
يحُ إلَِ الْعُــذْرِ« )نهــج  الْغَضَــبِ وَيَسْــرَِ

.)53 ك  البلاغــة، 
ــمْ  بْ لَُ - اجتنــاب التفاخــر: ﴿وَاضِْ
ــنِ  ــا جَنَّتَ ــا لِحََدِهَِ ــنِ جَعَلْنَ ــاً رَجُلَ مَثَ
ــا  ــا بنَِخْــلٍ وَجَعَلْنَ ــابٍ وَحَفَفْنَاهَُ مِــنْ أَعْنَ
ــا  ــتْ أُكُلَهَ ــنِ آتَ نَّتَ ــا الَْ ــا كلِْتَ ــاَ زَرْعً بَينَهُ
ــاَ  رْنَــا خِلَلَُ وَلَْ تَظْلـِـمْ مِنْــهُ شَــيئًا وَفَجَّ
نَـَـرًا وَكَانَ لَــهُ ثَمَــرٌ فَقَــالَ لصَِاحِبـِـهِ وَهُــوَ 
يَحــاوِرُهُ أَنَــا أَكْثَــرُ مِنْــكَ مَــالً وَأَعَــزُّ نَفَــرًا 
وَدَخَــلَ جَنَّتَــهُ وَهُــوَ ظَــالٌِ لنَِفْسِــهِ قَــالَ مَــا 
أَبَــدًا﴾ ]الكهــف  أَظُــنُّ أَنْ تَبيِــدَ هَــذِهِ 

.]35  -32  :18
في  خطبتــه  في  الإمــام  قــال  وقــد 
حَــالَتِ  أَسْــخَفِ  مِــنْ  »وَإنَِّ  صفــن: 
يُظَــنَّ  أَنْ  النَّــاسِ  صَالـِـحِ  عِنْــدَ  الْــوُلَةِ 

بِـِـمْ حُــبُّ الْفَخْــرِ وَيُوضَــعَ أَمْرُهُــمْ عَــىَ 
ــالَ فِ  ــونَ جَ ــتُ أَنْ يَكُ ــدْ كَرِهْ ــرِْ وَقَ الْكِ
وَاسْــتمَِعَ  طْــرَاءَ  الِْ أُحِــبُّ  أَنِّ  ظَنِّكُــمْ 

.)216 خ  البالغــة،  )نهــج  الثَّنَــاءِ« 
- اجتنــاب الكــر والعجــب: مــن 
اجتنــاب  هــو  لابنــه  لقــان  وصايــا 
تعالــی  الله  قــال  إذ  والكــر؛  العجــب 
كَ  خَــدَّ ــرْ  تُصَعِّ ﴿وَلَ  لســانه:  علــی 
مَرَحًــا  الْرَْضِ  فِ  تَـْـشِ  وَلَ  للِنَّــاسِ 
فَخُــورٍ﴾  مُْتَــالٍ  كُلَّ  يحـِـبُّ  لَ  اللََّ  إنَِّ 
]لقــان 31: 18[، فقــد ذمَّ الله الكــر 
في مواضــع مــن كتابــه وذمَّ كل جبــار 
ــنْ  فُ عَ ــأَصِْ متكــر، فقــال تعــالى: ﴿سَ
ــرِ  ونَ فِ الْرَْضِ بغَِ ُ ــرَّ ــنَ يتَكَ ــاتِ الَّذِي آي
﴾ ]الأعــراف 7: 146[، وقــال  ــقِّ الَْ
عــز وجــل: ﴿كَذَلـِـكَ يطْبَــعُ الله عَــىَ 
ٍ جَبَّــارٍ﴾ ]غافــر 40:  كُلِّ قَلْــبِ مُتَكَــرِّ
﴿وَاسْــتَفْتَحُوا  تعــالى:  وقــال   ،]35
]إبراهيــم  عَنيِــدٍ﴾  جَبَّــارٍ  كُلُّ  وَخَــابَ 
ــهُ لَ يحِــبُّ  14: 15[، وقــال تعــالى: ﴿إنَِّ

.]23  :16 ]النحــل  ينَ﴾  الُْسْــتَكْبِِ
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أكــد الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ف  هــذا الأمــر أكثــر مــن مــرة، وعــرَّ
منعــه  الــذي  الشــيطان  الأول  المتكــرّ 
علــی  ويســجد  الله  يطيــع  أن  كــره 
ِ عَــىَ ابْــنِ  آدم: »وَلَ تَكُونُــوا كَالُْتَكَــرِّ
ــهِ  ــهُ اللَُّ فيِ ــلٍ جَعَلَ ــا فَضْ ــرِْ مَ ــنْ غَ ــهِ مِ أُمِّ
ــنْ  ــهِ مِ ــةُ بنَِفْسِ ــتِ الْعَظَمَ قَ ــا أَلَْ ــوَى مَ سِ
فِ  مِيَّــةُ  الَْ وَقَدَحَــتِ  سَــدِ  الَْ عَــدَاوَةِ 
ــيْطَانُ  قَلْبِــهِ مِــنْ نَــارِ الْغَضَــبِ وَنَفَــخَ الشَّ
ــهُ  ــذِي أَعْقَبَ ــرِْ الَّ ــحِ الْكِ ــنْ رِي ــهِ مِ فِ أَنْفِ
الْقَاتلِـِـنَ  وَأَلْزَمَــهُ آثَــامَ  بـِـهِ النَّدَامَــةَ  الله 
خ  البلاغــة،  )نهــج  الْقِيَامَــةِ«  يَــوْمِ  إلَِ 
ــاس  ــو الن ــد أن يدع ــول بع 192(. ويق
ــی  ــری عل ــا ج ــاضي وب ــروا بالم أن يعت
المتكبريــن: »اسْــتَعِيذُوا بِــالله مِــنْ لَوَاقِــحِ 
طَــوَارِقِ  مِــنْ  تَسْــتَعِيذُونَهُ  كَــاَ  الْكـِـرِْ 
ــرِْ لِحََــدٍ  ــصَ الله فِ الْكِ هْــرِ فَلَــوْ رَخَّ الدَّ
ــهِ  ــةِ أَنْبيَِائِ اصَّ ــهِ لَِ ــصَ فيِ ــادِهِ لَرَخَّ مِــنْ عِبَ
هَ إلَِيْهِــمُ  وَأَوْليَِائـِـهِ وَلَكنَِّــهُ سُــبْحَانَهُ كَــرَّ
ــمُ التَّوَاضُــعَ« )نهــج  التَّكَابُــرَ وَرَضَِ لَُ

.)192 خ  البلاغــة، 

»أَلَ  الكــراء:  طاعــة  مــن  ويحــذر 
سَــادَاتكُِمْ  طَاعَــةِ  مِــنْ  ــذَرَ  الَْ ــذَرَ  فَالَْ
وا عَــنْ حَسَــبهِِمْ  ُ ائكُِــمْ الَّذِيــنَ تَكَــرَّ وَكُبََ
ــةَ  جِينَ ــوُا الَْ ــبهِِمْ وَأَلْقَ ــوْقَ نَسَ ــوا فَ عُ وَتَرَفَّ
ـِـم وَجَاحَــدُوا الله عَــىَ مَــا صَنَــعَ  عَــىَ رَبِّ
ــهِ«  ــةً لِلَئِ ــهِ وَمُغَالَبَ ــرَةً لقَِضَائِ ــمْ مُكَابَ بِِ

)نهــج البلاغــة، خ 192(.
الكــر مصيــدة الشــيطان  ويصــف 
عَاجِــلِ  فِ  الله  »فَــالله  قائــاً:  الكــری 
الْبَغْــيِ وَآجِــلِ وَخَامَــةِ الظُّلْــمِ وَسُــوءِ 
إبِْليِــسَ  مَصْيَــدَةُ  ـَـا  فَإنَِّ الْكـِـرِْ  عَاقِبَــةِ 
الَّتـِـي  ى  الْكُــرَْ وَمَكيِدَتُــهُ  الْعُظْمَــى 
مُسَــاوَرَةَ  جَــالِ  الرِّ قُلُــوبَ  تُسَــاوِرُ 
خ  البلاغــة،  )نهــج  الْقَاتلَِــةِ«  ــمُومِ  السُّ

. )1 9 2
- الخلــق الحســن: الخلــق الحســن من 
أعظــم روابــط الإيــان وأعــى درجاتــه، 
في  الكريــم  نبيــه  تعالــی  الله  ووصــف 
ــكَ  ــا: ﴿وَإنَِّ ــم قائ ــه العظي ــه بخلق كتاب
ــم 68: 4[. ــمٍ﴾ ]القل ــقٍ عَظيِ ــىَ خُلُ لَعَ

قــال الإمــام عــي )عليــه الســام( 
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سَــبِ حُسْــنُ  موصيًــا ابنــه: »أَكْــرَمَ الَْ
ــقِ« )نهــج البلاغــة، ح 38(. وقــال  لُ الُْ
في موضــع آخــر: »وَلَ قَرِيــنَ كَحُسْــنِ 

لُــقِ« )نهــج البلاغــة، ح113(. الُْ
3. 8. مراقبة النفس الإنسانية:

ذكرنــا هــذا الأمــر المهــم في خاتمــة 
بحثنــا؛ لأن كثــرًا مــن الصفــات الحســنة 
ســابقا  ذكرناهــا  التــي  والفضائــل 
ــس  ــی النف ــة عل ــل المراقب ــر في ظ تتمظه
ــام  ــد الإم ــت أن تأكي ــانية. واللاف الإنس
عــي المراقبــة النفســية )الداخليــة( أكثــر 
بكثــر مــن المراقبــة الخارجيــة، وهــي 
ــا  ــه برنامجً ــج لنفس ــخص يبرم أن كل ش
يجعلــه يميــل إلــی عملــه بشــكل صحيح 
دون أن يراقبــه عامــل خارجــي، وهــذه 
ــأن  ــل في الإنســان إلّ ب ــن تحص ــة ل الحال
يقــوي نفســه ويذكرهــا دائــا بــأن الله 
خبــر، وفي بحثنــا عــن المراقبــة الداخليــة 
في نهــج البلاغــة حصلنــا علــی إشــارات 

ــا: ــديدة منه ــات س ــة وتوجيه قيّم
ــرى أن  ــام( ي ــه الس ــام )علي أن الإم

هنــاك موانــع للمراقبــة النفســية، ومنها:
إنَِّ  النَّــاسُ  ــا  َ »أَيُّ الهــوی:  اتبــاع   •
ــاعُ  بَ ــانِ اتِّ ــا أَخَــافُ عَلَيْكُــمُ اثْنَ أَخْــوَفَ مَ
ــوَى  بَــاعُ الَْ ــا اتِّ ــوَى وَطُــولُ الْمََــلِ فَأَمَّ الَْ
ــا طُــولُ الْمََــل  ــقِّ وَأَمَّ فَيَصُــدُّ عَــنِ الَْ
خ  البلاغــة،  )نهــج  الْخِــرَةَ«  فَيُنْــيِ 

.)42
لأنهــا  وذلــك  والكــر:  الغــرور   •
يجعــان الإنســان يقيــم لنفســه وزنًــا 
يــری  ولا  عمــي  قــد  وكأنــه  كبــرًا 
الحقيقــة، ويظــن أنــه ســعيد في الدنيــا 
والآخــرة.. قــال الإمــام )عليــه الســام( 
ــاكَ وَمُسَــامَاةَ الله  مبيّنًــا قبــح الغــرور: »إيَِّ
ــإنَِّ  ــهِ فَ وتِ ــهِ فِ جَبَُ ــبُّهَ بِ ــهِ وَالتَّشَ فِ عَظَمَتِ
اللََّ يُــذِلُّ كُلَّ جَبَّــارٍ وَيُـِـنُ كُلَّ مُْتَــالٍ« 

)نهــج البلاغــة، ر 53(.
الإمــام  قــال  والطمــع:  الحــرص   •
غْبَــةِ  الرَّ ى  أَسَْ »يَــا  الســام(:  )عليــه 
لَ  نْيَــا  الدُّ عَــىَ  جَ  الُْعَــرِّ فَــإنَِّ  وا  أَقْــرُِ
دْثَانِ  يــفُ أَنْيَــابِ الِْ يَرُوعُــهُ مِنْهَــا إلَِّ صَِ
ــا النَّــاسُ تَوَلَّــوْا مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ تَأْدِيبَهَــا  َ أَيُّ
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ــا« )نهج  اوَةِ عَادَاتَِ ــا عَــنْ ضََ وَاعْدِلُــوا بَِ
البلاغــة، ح 359(.

ــام(  ــه الس ــام )علي ــظ أن الإم نلاح
ــز  ــؤرة التركي قــد وضــع هــذا المهــم في ب
ــاق  ــة انط ــون نقط ــي تك ــام لك والاهت
المراقبــة  إن  إذ  الناجحــة؛  لــإدارة 
النفســية تضطلــع بــدور مهــم في توفيــق 
أفــراد،  مــن  يتكــون  الــذي  المجتمــع 
وإذا اهتــم كل فــرد بنفســه ومنعهــا عــن 
الهــوی واتبــع طريــق الحــق ولم ينحــرف 
عــن جــادة الصــواب.. فــإن المجتمــع 
الفضائــل  وتقــوده  مثاليًّــا،  ســيصبح 

ومكارمهــا. الأخلاقيــة 
الخاتمة والنتائج

في  إليــه  البحــث  توصــل  مــا  موجــز 
دراســته الأخلاقيــات الإداريــة في نهــج 

البلاغــة هــو:
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــرة الإم - نظ
نظــرة  الإدارة  في  الأخــاق  قضيــة  إلــی 
الالتــزام  إلــی  تدعــو  هادفــة  شــمولية 

بالشــعائر الدينيــة التــي لهــا دور كبــر في 
وتهذيبــه. الســلوك  تزكيــة 

- نهــج البلاغــة يضــم بــن دفتيــه أهــم 
المبــادئ والأصــول للأخــاق الإداريــة، 
أمــام  بالمســؤولية  الإحســاس  وأهمهــا 
الضمــر  إيقــاظ  ومحاولــة  الآخريــن 
بالنســبة إلى العمــل الــذي يقبــل الشــخص 

يؤديــه. أن 
الســام(  )عليــه  الإمــام  ســرة   -
ولاتــه  إلى  الموجهــة  ورســائله  وأقوالــه 
محــذرًا إياهــم مــن الظلــم والعــدوان تدلنــا 
عــى رفضــه )عليــه الســام( كل الأوضــاع 
الجائــرة أو الحائــدة عــن منهــج الله، وعتابــه 
ــراف  ــة الانح ــون في مواجه ــن يتهاون للذي

والظلــم.
- الإدارة الناجحــة هــي أســاس تقــدم 
الإســام  أن  كــا  وتطــوره،  المجتمــع 
مجتمــع  في  الإدارة  موضــوع  طــرح  قــد 
مضطــرب بعيــد عــن هــذا المفهــوم، ولكنــه 
اســتطاع أن يجعلــه يتطــور ويقــدم الأفــكار 
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ــی  ــة إل ــروع العلمي ــف الف ــة في مختل العالي
عــالم الإنســانية.

- أهــم المبــادي الأخلاقيــة في الإدارة 
ــه الســام(  ــام عــي )علي مــن منظــور الإم
هــي: الصــر، والعدالــة، وحفــظ الكرامــة 
الحســن  الخلــق  التواضــع،  الإســامية، 

ــك. ــر ذل وغ
- مراعــاة كل هذه الأصــول الأخلاقية 
تحــد من شــيوع الفســاد الإداري والتســيب 

الأخلاقي في الإدارة.

- الأخلاقيــات الإداريــة تنقســم بين ما 
هــو فــردي ومــا هــو اجتماعــي، وتتجلّی في 
المســؤولية الفرديــة كالأســاس، وارتباطهــا 
بالمســؤولية الاجتماعيــة والهــدف الأســاس 
هــو تحقيــق الأهــداف العامــة والمصالــح 

الجماعيــة.
بالضمــر  الاهتــام  مــن  بــد  لا   -
ــة؛  ــات الإداري ــة الأخلاقي ــه لرعاي وإيقاظ
لأنــه يوجــه التصرفــات ويؤكد الإحســاس 
بالمســؤولية ويمنــع شــيوع مظاهر الفســاد.
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ســعى أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( إلى وضــع أســس الدولــة المتحــرة 
ودعائمهــا التــي تقــوم عــى احــرام حقــوق الإنســان واحــرام إنســانية الإنســان، 
وجاهــد الإمــام )عليــه الســام( في ســبيل تحقيــق ذلــك، الأمــر الــذي كلّفــه حياتــه 

ــة. ــام الطبقي ــى نظ ــود ع ــذي تع ــه ال ــاداه مجتمع ــة، إذ ع الشريف
ــانية  ــات الإنس ــه العلاق ــأ في ــاً تنش ــاً منظ ــا مجتمع ــكل بمجموعه إن الادارة تش
ــة. وعندمــا تتحــرك هــذه الادارة كأنــا تحــرك المجتمــع  ــه الــروح الجماعي وتنمــو في
ــة  ــا متكون ــرون إلى الإدارة أنه ــن ينظ ــك الذي ــف أولئ ــرة تخال ــذه النظ ــأسره، وه ب
ــن الصارمــة، كــا هــي  ــط ســوى القوان ــرة لا يربطهــا راب ــة متناث ــن أجــزاء بشري مِ
البيروقراطيــة. وضــع أمــر المؤمنين )عليه الســام( أســس الإدارة الســليمة والقيادة 
الناجحــة، إذ تضمــن نهــج البلاغــة قــدرًا كبــرًا مــن هــذه الأســس، وفي هــذا البحث 
ــر  ــا أم ــا ذكره ــا الإدارة مثل ــى عليه ــي تبن ــس الت ــك الأس ــض تل ــان بع ــا بي حاولن
المؤمنــن )عليــه الســام(، فــالإدارة عنــده )عليــه الســام( ليســت فعــاً ميكانيكيــاً 
بــل هــي مجموعــة صفــات وخصــال تمتــزج فيــا بينهــا للحصــول عــى المديــر الجيــد 
والإدارة الجيــدة، وهــذه الصفــات هــي التنظيــم ، فــا إدارة بــدون تنظيــم ونظــام، 

فــإذا حــل نقــص في التنظيــم حلّــت محلــه الفــوضى.
الكلمات المفتاحية: القيادة، الإمامة، الولاية، الحاكم، العدالة

ملخص البحث
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Abstract

Imam Ali, peace be upon him, endeavored to lay the foundations and 

pillars of the civilized state, which is based on several important matters, 

including respect for human rights and respect for human humanity.

Management constitutes an organized society in which human relations 

are established and the collective spirit grows.  And when this administra-

tion moves it is as if the society has moved, and this view is in conflict with 

those who see that the administration consists of scattered human parts 

that adhere only to strict laws, such as bureaucracy.  Imam Ali laid the foun-

dations of sound management and successful leadership.  Nahj al-Balaghah 

included a large number of these foundations, and in this research we tried 

to clarify some of the foundations upon which the administration is based, 

as we mentioned.  by Imam Ali (peace be upon him).  It is a set of quali-

ties that mix together to have a good manager and good management, and 

these qualities are considered to be organization, as there is no management 

without organization and order, and when any lack of organization occurs 

chaos does.

Justice is the most prominent axis in the approach to the rule of Imam 

Ali, peace be upon him, and the association of the name of Imam Ali, peace 

be upon him, with justice and its mixing with it reached a great extent, as 

the name of Ali became a title for justice, and the word justice became sug-

gestive of the name (Ali), peace be upon him.
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المقدمة
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  الإمــامَ  إنَّ 
أســس  وضــع  إلى  ســعى  الســام( 
الدولــة المتحــرة ودعائمهــا، والتــي 
تقــوم عــى احــرام حقــوق الإنســان 
واحــرام إنســانية الإنســان، وقــد ســعى 
الإمــام )عليــه الســام( ســعياً حثيثــاً في 
ســبيل تحقيــق ذلــك، الأمــر الــذي كلّفــه 
حياتــه الشريفــة؛ إذ عــاداه مجتمعــه الذي 

ــة. ــام الطبقي ــى نظ ــود ع تع
إنَّ الإمــام )عليــه الســام( قــد ســبق 
الثاقــب  بفكــره  والأزمنــة  العصــور 
ورؤاه العظيمــة، إلّ أنَّ المجتمــع آنــذاك 
لم يكــن متفهــاً وواعيــاً بــا فيــه الكفايــة 
لمــا كان يريــده الإمــام )عليــه الســام(، 
المجتمــع  ذلــك  يســتفد  لم  وبالنتيجــة 
مــن تلــك الوصايــا النورانيــة التــي تعــد 
ــرة. ــة المتح ــاء الدول ــات بن ــق لبن بح

ــا  وتعــدّ العدالــة المحــور الأكثــر تجلّيً
في منهــج حكمــه )عليــه الســام(، وقــد 
أمــر  الامــام  اســم  اقــران  مــن  بلــغ 

بالعدالــة،  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
وامتزاجــه بهــا، قــدراً كبــراً؛ إذ صــار 
ــارت  ــة، وص ــاً للعدال ــي عنوان ــم ع اس
مفــردة العدالــة توحــي باســم )عــي( 

صلــوات الله عليــه.
لا تــزال الفرصــة ســانحة، وبإمــكان 
عــالم اليــوم المــيء بالحــروب والدمــار 
ذلــك  إلى  يعــود  أن  والأزمــات، 
ــه  ــي )علي ــام ع ــج الإم ــرّ، نه ــج الن النه
الدولــة  لإقامــة  كافٍ  فهــو  الســام(، 
ــذا  ــرة، وك ــة المتح ــة والعصري الصالح
ــه إلى واليــه عــى مــر،  العــودة إلى كتاب
)رضــوان  الأشــر  مالــك  الشــهيد 
المعــن  ذلــك  مــن  لننهــل  الله عليــه(، 
عــى  عاملــه  يــوصي  وهــو  العــذب، 
مــر بــأدقّ الأمــور، وفي شــتّى مياديــن 

الدولــة. إدارة 
مفهوم القيادة:

واختلفــت  وتنوعــت  تعــددت 
وذلــك  "القيــادة"  مفهــوم  تعاريــف 
والمــكان،  الزمــان  اختــاف  حســب 
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ــا  ــد أنه ــف نج ــل التعاري ــن في مجم ولك
ــن  ــا: ف ــاصر أبرزه ــدة عن ــى ع ــز ع ترك
إدارة الأفــراد، تحقيــق الهدف باســتخدام 
الكفــاءة العاليــة، تحمــل أقــل التكاليــف 

الخســائر. أو 
التعريف اللغوي للقيادة:

ــتقة  ــل مش ــة الأص ــة يوناني ــي كلم ه
مــن الفعــل "يفعــل"، أو يقــوم بمهمــة 
ــدت(  ــب رأي )ارن ــادة حس ــا"، والقي م
تقــوم عــى علاقــة اعتماديــة تبادليــة بــن 
مــن يبــدأ الفعــل وبــن مــن ينجــزه، 
ــة: "فالقــود  ــا معناهــا في اللغــة العربي أمَّ
الدابــة  يقــود  الســوق،  نقيــض  هــو 
مــن أمامهــا ويســوق مــن خلفهــا، إن 
القــود مــن أمــام والســوق مــن خلــف، 
والانقيــاد معنــاه الخضــوع، وجمــع قائــد 

قــادة وقــواد")1(.
تعريف القيادة اصطلاحا:

ســلطة  ذو  منصــب  هــي  القيــادة: 
ــد  ــارس القائ ــة، وعــن طريقهــا ي قانوني
ســلطته عــى مرؤوســيه بفضــل رتبتــه 

ــر  ــى التأث ــدرة ع ــا الق ــه، وأيض ومنصب
أن  يمكــن  لا  والقائــد  الآخريــن،  في 
قليلــة  بجهــود  قــام  إذا  قائــدًا  يكــون 
لإدارة مرؤوســيه وإلهامهــم، بـــــل عليــه 
أن يبــذل الجهــود المضنيــة لكــي يصبــح 

قائــدًا)2(.
بالزمــام  "الأخــذ  أيضًــا:  وهــي 
والســر نحــو غايــة مرســومة"، والقائــد 
ــد العــرب الأقدمــن هــو: "المرشــد،  عن

الهــادي")3(. الدليــل، 
- ويبــدو أن أبســط تعريــف للقيــادة 
"هــي عمليــة تحريــك  نقــول:  هــو أن 

النــاس نحــو الهــدف")4(.
ــادة أيضــا: "ليســت  - وقالــوا في القي
القيــادة خلــق شيء بقــدر مــا هــي خلــق 
وحبهــم  عليهــم  الســيطرة  أو  رجــال 
والحــول عــى محبتهــم، وعظمــة هــذه 
المهمــة ناشــئة عــن توحيــد الصفــوف في 

ــدس")5(. ــب مق ــبيل واج س
الفكــر  في  القيــادة  معنــى  يحمــل 
ــة  ــاني المتعلّق ــن المع ــا م ــامي بعضً الإس



88

ال�سنة ال�سابعة-العدد -16-1444هـ / 2022م

القيادة والإدارة الناجحة في فكر الإمام علي )عليه ال�سلام(.............................................

وتــولي  وإرشــادهم  النــاس  بهدايــة 
يــي: مــا  معانيهــا  ومــن  أمورهــم، 

- الإمامة:
وتعنــي:  )الإمــام(،  منهــا  ويؤخــذ 
"مــن يأتــم النــاس بــه مــن رئيــس أو 

غــره، ومنــه إمــام الصــاة"، ويعنــي 
تعنــي:  )والإمامــة(  الخليفــة.  أيضــا: 

المســلمين")6(. "رياســة 

وتعنــي )الإمامــة( أيضــا: "التقــدم 
وكذلــك  معينــة"،  جهــة  إلى  والقصــد 
"الهدايــة والإرشــاد"، وكذلــك "الأهليــة 

لأن يكــون المــرء قــدوة")7(.
والإمــام يعنــي هنــا: مــن يــؤم النــاس 
ويُقتــدى بــه في أمــور الديــن والدنيــا، 
وهــو أيضًــا قائــد المســلمين وهاديهــم 
ورئيســهم  وزعيمهــم  ومرشــدهم 
الأعــى وحاكمهــم، والدليــل عــى أنَّ 
لا  أمــر  الإســام  في  الإمــام  منصــب 
ــو أن  ــاؤه، ه ــتحيل انتف ــه ويس ــى عن غن
صلاتهــم لا تصــح مــن دون )إمــام(، 
فــا بــد مــن شــخص يتــولَّ إمامتهــم في 

الصــاة، وعليهــم أن يطيعــوه ويقتــدوا 
بــه، ولا يجــوز مخالفتــه وعصيانــه.

سُــولَ  قــال تعــالى: ﴿وَأَطيِعُوا الله وَالرَّ
كُــمْ تُرْحَُونَ﴾. لَعَلَّ

ــولَ  سُ ــعِ الرَّ ــن يُطِ ــا: ﴿مَّ ــال أيض وق
فَقَــدْ أَطَــاعَ الله﴾.

ــه  ــم )علي ــا إبراهي ــالى: مخاطب ــال تع ق
للِنَّــاسِ  جَاعِلُــكَ  ﴿إنِِّ  الســام(: 

إِمَامًــا﴾)8(.
- الولاية:

"الســلطان"،  اللغــة  في  وتعنــي   -
ومنهــا الــولي، وهــو كل مــن ولي أمــرًا أو 
قــام بــه، وكذلــك الــوالي أي الــذي يتولَّ 
أمــر البــاد والعبــاد ويرعــى شــؤونهم.
والمتــرّف  القائــد  هــو  والــوالي 
بشــؤون النــاس والقائــم عــى رعايتهــم 
وإرشــادهم، وفي ذلــك يقــول )صــى 
ــم  ــم راعٍ، وكلُّك ــه(: »كلُّك ــه وآل الله علي
مســؤولٌ عن رعيَّتـِـه،....« رواه البخاري.
القيــادة في  لنــا أنَّ  يبــدو  ـا ســبق  ممّـَ
مــن  كل  جملتهــا:  في  تعنــي  الإســام 
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يتــولّ شــيئًا مــن أمــر المســلمين العامــة، 
ــرأة  ــد، والم ــر قائ ــد، والأم ــام قائ فالإم
في بيتهــا قائــدة لأسرتهــا، والعبــد الــذي 
والموظــف  قائــد،  ســيِّده  مــال  يرعــى 
العــام قائــد في إدارتــه ومكتبــه، وربّ 
الأسرة قائــد لأسرتــه، وقائــد الجيــش 
هنــا  فالقيــادة  قائــد...،  والشرطــة 
مــن  عــى  توجــب  التــي  المســؤولية 
يحملهــا أن يقــوم بهــا بأمانــة وإخــاص 
وصــولا  رعايتهــا،  حــق  ويرعاهــا 
ــأنها إلى  ــولّ ش ــي يت ــة الت ــذه المجموع به
الأهــداف التــي تطمــح الوصــول إليهــا.
في  القيــادة  ارتبطــت  وقــد  هــذا 
ــا؛ لأن  ــا وثيقً ــة ارتباطً ــام بالجندي الإس
بــارع،  قائــد  إلى  يحتــاج  الجيــش  أمــر 
محنــك، حــازم، كــفء، قــوي، ولذلــك 
هــو  الإســام  في  الجنــد  قائــد  فــإن 
في  ولنــا  ورســالة،  مدرســة  صاحــب 
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــولنا محم رس
القــدوة الحســنة، فلقــد كان الرســول 
الكريــم هــو المعلــم الــذي نــزل عليــه 

ليبلغهــا  الإســام  برســالة  الوحــي 
التــي  المدرســة  وصاحــب  للنــاس، 
ــرب  ــال ح ــم وأبط ــادة أم ــا ق ج فيه ــرَّ تخ
وفلاســفة  وعلــاء  إصــاح  ورجــال 

حضــارة")9(. ورواد 
عــي  الإمــام  عنــد  القيــادي  الفكــر   •

الســام( )عليــه 
ــع أنَّ الإمــام أمــر  لقــد تأكــد للجمي
المؤمنــن عــي )عليــه الســام( يســر 
عــى وفــق ســنةّ خــر البريــة، فهــو وصيُّه 
ووراث علمــه، وهــو الــذي يتمتــع بكل 
صفــات القيــادة الناجحــة، وهــو القائــد 

الشرعــي المفــرض الطاعــة.
اعتمــد الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه 
عــى  للحكــم  منهجــه  في  الســام( 
الناجحــة،  الدولــة  عنــاصر  اختيــاره 
المســتمدة  الإســامية  النظريــة  ومنهــا 
يتضمّنــه  لمــا  الكريــم،  القــرآن  مــن 
في  واضحــة  مــؤشرات  مــن  القــرآن 
ــون  ــاء والقان ــم والقض ــة والحك السياس
ــادئ  ــن المب ــه م ــا يتضمن ــاق وم والأخ
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ــي تصــون المجتمــع وتحفظــه  ــة الت العام
الأزمــات. مــن 

وقــال الإمــام عــي )عليــه الســام(: 
ــذَا  ــاسِ بِ ــقَّ النَّ ــاسُ إنَّ أَحَ ــا النَّ َ ــا أَيُّ »ي
أَقْوَاهُــمْ عَلَيْــهِ وَأَعْلَمُهُــمْ بأَِمْــرِ  الْمَْــرِ 

الله«)10(.
والفكــري  الســياسي  فالعمــل 
في  يســتهدف  الــذي  النهضــوي 
والمجتمــع  الدولــة  إقامــة  تحركــه 
إســامية  قيــادة  يتطلّــب  الصالــح 
ــة  ــن التشريعي ــكام والقوان ــة بالأح عالم
ومصادرهــا الأساســية؛ لأن الأحــكام 
والتشريــع هــو العمــود الفقــري لجســم 
ــا  ــرتها وإطاره ــدد مس ــو يح ــة وه الدول
الفكــري العــام. والفقيــه، العــالم هــو 
ــة  ــادئ الشريع ــذ مب ــان لتنفي ــام الأم ص
عــى أســاس قدراتــه الفقهيــة التشريعيــة 
ــة  ــرة الدول ــط مس ــى لا تتخب ــذة حت الف

الوضعيــة. القوانــن  متاهــات  في 
في  تتوافــر  أن  يجــب  التــي  الــروط   •

الحاكــم

ــد  ــه الســام( ق إن الإمــام عــي )علي
ــب  ــة يج ــج البلاغ ــا في نه ــع شروطً وض
ــي: ــح، وه ــم الصال ــر في الحاك أن تتواف
1. أن يكــون كريــم النفــس؛ لئــا 
إلى  الحــرص  وشــدة  الطمــع  يدفعــه 

المســلمين. أمــوال  عــى  العــدوان 
قائــد  لأنــه  عالًمــا؛  يكــون  أن   .2
المســلمين الأعــى، لــذا يجــب أن يهديهم، 

ولــو كان جاهــا لأضلّهــم.
ــدر  ــب الص ــون رح ــب أن يك 3. يج

ــة. ــنّ العريك ل
إعطــاء  في  عــادلً  يكــون  أن   .4
في  النــاس  بــن  فيســاوي  الأوامــر، 
العطــاء ولا يفضــل قومًــا عــى آخــر عــى 
لشــهوات  اســتجابة  آخريــن  حســاب 

قلبــه. نفســه وميــول 
ــا  ــاء، ف ــا في القض ــون نزيًه 5 أن يك
بذهــاب  يــؤذن  ذلــك  لأن  يرتــي؛ 

الأحــكام. في  العــدل 
6. أن يكــون عالًمــا بالســنَّة، فيجــري 
ــه،  الحــدود ولــو عــى أقــرب النــاس إلي
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ويعطــي الحــق مــن نفســه كــا يطلبــه 
مــن غــره، وفي هــذا قــال الإمــام )عليــه 

ــام(: الس
ــونَ  ــي أَنْ يَكُ ــهُ لاَ يَنْبَغِ ــمْ أَنَّ ــدْ عَلمِْتُ »وقَ
ــمِ  ــاءِ وَالَْغَانِ مَ ــرُوجِ وَالدِّ ــىَ الْفُ ــوَالِ عَ الْ
وَالْحَْــكَامِ وَإمَِامَــةِ الُْسْــلمِِيَن الْبَخِيــلُ 
اهِــلُ  ــمْ نَمَْتُــهُ وَلاَ الَْ فَتَكُــونَ فِ أَمْوَالِِ
ــمْ  ــافِ فَيَقْطَعَهُ ــهِ وَلاَ الَْ ــمْ بجَِهْلِ هُ فَيُضِلَّ
فَيَتَّخِــذَ  وَلِ  للِــدُّ ائـِـفُ  الَْ وَلاَ  بجَِفَائـِـهِ 
كْــمِ  ــيِ فِ الُْ ــوْمٍ. وَلاَ الُْرْتَ قَوْمــاً دُونَ قَ
دُونَ  ــا  بَِ وَيَقِــفَ  قُــوقِ  باِلُْ فَيَذْهَــبَ 
فَيُهْلـِـكَ  ــنَّةِ  للِسُّ الَْعطِّــلُ  وَلاَ  الَمقَاطـِـعِ 

ــةَ«)11(. الُْمَّ
• وظائــف الحاكــم عنــد الإمــام عــي 

الســام( )عليــه 
تقديم المصالح العامة

ســن  الحاكــم  عــى  يوجــب  ـا  ممّـَ
كافــة  واتخــاذ  والمقــررات،  القوانــن 
الإجــراءات اللازمــة لضــان الحقــوق 
مخالفــي  يــد  عــى  والأخــذ  العامــة، 
القانــون فيــا إذا طالــت عامــة الأمــة 

والخســائر. الأضرار  بعــض 
ــه  ــام )علي ــوصي الإم ــك كان ي ولذل
عــى  واليــه  الأشــر  مالــك  الســام( 
مــر بالعمــل الجــاد الــذي يجلــب رضــا 
العامــة، وإن اســتبطن ســخط الخاصــة؛ 
وذلــك لأن هــذا المعنــى أقــرب للعدالــة 
وأبعــد عــن الظلــم والجــور قائــاً )عليــه 
الْمُُــورِ  أَحَــبَّ  »وَلْيَكُــنْ  الســام(: 
هَــا فِ  ، وَأَعَمُّ ــقِّ إلَِيْــكَ أَوْسَــطُهَا فِ الَْ
عِيَّــةِ، فَــإنَِّ  عُهَــا لرِِضَــا الرَّ الْعَــدْلِ، وَأَجَْ
ــةِ،  اصَّ ــةِ يُْحِــفُ برِِضَــا الَْ سُــخْطَ الْعَامَّ
ــةِ يُغْتَفَــرُ مَــعَ رِضَــا  اصَّ وَإنَِّ سُــخْطَ الَْ

ــةِ«)12(. الْعَامَّ
موضــع  في  الحاكــم  ويطالــب 
آخــر بالحيلولــة دون تدخــل خاصتــه 
وبطانتــه مــن الذيــن يتصفــون بالأنانيــة 
وعــدم مراعــاة الإنصــاف في المجــالات 
ــة، ولا يهمهــم ســوى ضــان  الاقتصادي
الشــؤون  في  الشــخصية  مصالحهــم 
ــاث  ــة للبــاد. وكذلــك اجتث الاقتصادي
عــن  فيهــم  المتأصلــة  الظلــم  جــذور 
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طريــق إغــاق كافــة الســبل التــي تمهــد 
ــمَّ إنَِّ  ــعهم: »ثُ ــم وجش ــق أطماعه لتحقي
ــةً وَبطَِانَــةً فيِهِــمُ اسْــتئِْثَارٌ  للِْــوَالِ خَاصَّ
مُعَامَلَــةٍ  فِ  إنِْصَــافٍ  ــةُ  وَقِلَّ وَتَطَــاوُلٌ 
ةَ أُولَئـِـكَ بقَِطْــعِ أَسْــبَابِ  فَاحْسِــمْ مَــادَّ

الْحَْــوَالِ«)13(. تلِْــكَ 
إعانة الفقراء

ــى  ــام( ع ــه الس ــام )علي ــد الإم يؤك
ــراء  ــا لفق ــا فائقً ــولي اهتمامً ــم أن ي الحاك
العدالــة  إجــراء  بهــدف  المجتمــع، 
الاقتصــادي.  مجالهــا  في  الاجتماعيــة 
في حــن يقــود عــدم الاكــراث لهــذا 
الأمــر وعــدم الاهتــام بالفقــراء وإيجــاد 
ــر  ــة الفق ــع حال ــل رف ــي تكف ــبل الت الس
عنهــم بالتدريــج، إلى شــيوع المفاســد 
ــة والأخلاقيــة،  ــة والاقتصادي الاجتماعي
ــع.  ــة في المجتم ــي الجريم ــمَّ تف ــن ث وم
ولذلــك يــوصي الــولاة باســتخدام أفراد 
ليمــدوه  الوظيفــة،  بهــذه  يضطلعــون 
بالتقاريــر والمعلومــات المفصلــة التــي 
تســتعرض أوضــاع الفقــراء والمعوزيــن 

بغيــة تلبيــة حاجاتهــم والقضــاء عــى 
فقرهــم.

وممَّــا لا شــك فيــه أنَّ هــذه الطبقــة إنما 
ــة الخاصــة بفعــل  اســتحقت هــذه العناي
ضعفهــا وعــدم قدرتهــا عــى المطالبــة 
ــف  ــم مكلّ ــمَّ فالحاك ــن ث ــا، وم بحقوقه
ــم،  ــاق حقوقه ــم وإحق ــر في أمره بالنظ
والحــذر مــن أي غفلــة وإهمــال بهــذا 
ــفْلَ  ــةِ السُّ ــمَّ الله الله فِ الطَّبَقَ ــأن: »ثُ الش
ــمْ، مِــنَ الَْسَــاكيِِن  مِــنَ الَّذِيــنَ لَ حِيلَــةَ لَُ
مْنَى...  وَالُْحْتَاجِــنَ وَأَهْــلِ الْبُؤْسَــى وَالزَّ
ــكَ لَ  فَإنَِّ بَطَــرٌ،  عَنْهُــمْ  يَشْــغَلَنَّكَ  فَــاَ 
حْكَامِــكَ  لِِ التَّافـِـهَ  بتَِضْييِعِــكَ  تُعْــذَرُ 

.)14(» الْكَثـِـرَ الُْهِــمَّ
التساهل والرفق

المحــور الآخــر مــن محــاور وظيفــة 
الحاكــم تجــاه الأمــة الرفــق بالنــاس حــن 
يكلــف  ألَّ  وعليــه  معهــم،  التعامــل 
الأمــة فــوق طاقتهــا بــا يرهقهــا ويثقــل 
مــا يترتــب عــى  أدنــى  كاهلهــا، وأن 
الرفــق بالأمــة كســب ودهــا وثقتهــا. 
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يشــعر  الحاكــم  يجعــل  الــذي  الأمــر 
في  يتطلبــه  الــذي  والإســناد  بالدعــم 
لَيْــسَ  ــهُ  أَنَّ »وَاعْلَــمْ  الحاجــة:  مواقــع 
‏ءٌ بأَِدْعَــى إلَِ حُسْــنِ ظَــنِّ رَاعٍ برَِعِيَّتـِـهِ  شَْ
ــاتِ  ــهِ الَْئُونَ فِيفِ ــمْ، وَتَْ ــنْ إحِْسَــانهِِ إلَِيْهِ مِ
اهُــمْ عَــىَ مَــا  عَلَيْهِــمْ وَتَــرْكِ اسْــتكِْرَاهِهِ إيَِّ

لَيْــسَ لَــهُ قِبَلَهُــمْ«)15(.
بشــأن  الســام(  )عليــه  وقــال 
مــن  التخفيــف  وضرورة  الضرائــب 
عبئهــا عــى الأمــة: »فَــإنِْ شَــكَوْا ثقَِــاً أَوْ 
فْــتَ عَنْهُــمْ  بٍ... خَفَّ ــةً أَوِ انْقِطَــاعَ شِْ عِلَّ
وَلَ  أَمْرُهُــمْ  بـِـهِ  يَصْلُــحَ  أَنْ  تَرْجُــو  بـِـاَ 
ــةَ  ــهِ الَْئُونَ ــتَ بِ فْ ‏ءٌ خَفَّ ــكَ شَْ ــنَّ عَلَيْ يَثْقُلَ
ــهُ ذُخْــرٌ يَعُــودُونَ بـِـهِ عَلَيْــكَ  عَنْهُــمْ فَإنَِّ
ــاَ حَــدَثَ مِــنَ  فِ عِــاَرَةِ بـِـاَدِكَ... فَرُبَّ
ــنْ  ــمْ مِ ــهِ عَلَيْهِ ــتَ فيِ لْ ــا إذَِا عَوَّ ــورِ مَ الْمُُ
ــهِ«)16(. ــهُمْ بِ ــةً أَنْفُسُ ــوهُ طَيِّبَ ــدُ احْتَمَلُ بَعْ
ــاء  ــن الأعب ــف ع ــق والتخفي إن الرف
لا يختــص بالأمــور الماديــة فقــط، بــل 
يشــمل حتــى الأمــور العباديــة ومراعــاة 
أكــده  مــا  وهــذا  النــاس،  أحــوال 

وطالــب بــه ولاتــه؛ إذ قــال: »وَإذَِا قُمْــتَ 
ــراً،  فِ صَلَتـِـكَ للِنَّــاسِ، فَــاَ تَكُونَــنَّ مُنَفِّ
بـِـهِ  مَــنْ  النَّــاسِ  فِ  فَــإنَِّ  مُضَيِّعــاً،  وَلَ 
اجَــةُ، وَقَــدْ سَــأَلْتُ رَسُــولَ  ــةُ وَلَــهُ الَْ الْعِلَّ
كَيْــفَ  الْيَمَــنِ  إلَِ  هَنـِـي  وَجَّ حِــنَ  الله 
ــاَةِ  ــمْ كَصَ ــلِّ بِِ ــالَ: صَ ــمْ؟ فَقَ ــيِّ بِِ أُصَ
ــنْ باِلُْؤْمِنِــنَ رَحِيــاً«)17(. ــمْ، وَكُ أَضْعَفِهِ
المبــاشرة بالنظــر في أمــور النــاس ومعالجة 

مشاكلهم:
إحــدى  أن  الســام(  )عليــه  يــرى 
ســاعه  في  تتمظهــر  الحاكــم  وظائــف 
والنظــر  النــاس  لشــكاوى  مبــاشرة 
ــذَوِي  ــلْ لِ ــطة: »وَاجْعَ ــدون واس ــا ب فيه
ــمْ فيِــهِ  غُ لَُ اجَــاتِ مِنْــكَ قِسْــاً تُفَــرِّ الَْ
ــمْ مَْلسِــاً عَامّــاً  لـِـسُ لَُ شَــخْصَكَ، وَتَْ
فَتَتَوَاضَــعُ فيِــهِ لله الَّــذِي خَلَقَــكَ، وَتُقْعِــدُ 
عَنْهُــمْ جُنْــدَكَ وَأَعْوَانَــكَ مِــنْ أَحْرَاسِــكَ 
مُهُــمْ  مَــكَ مُتَكَلِّ طـِـكَ، حَتَّــى يُكَلِّ وَشَُ

مُتَتَعْتـِـعٍ«)18(. غَــرَْ 
تعليم الناس وإيقافهم على الحقائق:

يمارســها  التــي  الأخــرى  الوظيفــة 
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الأمــة  تعليــم  في  تتمثــل  إنــا  الحاكــم 
الأمــور،  بأغلــب  ملمــة  وجعلهــا 
ــاك أســلوبان يمكــن عــن طريقهــا  وهن
تحقيــق هــذا الأمــر. أحدهمــا: الأســلوب 
ــه مــن  التعليمــي الــذي يمكــن ملاحظت
الســام(  )عليــه  الإمــام  تأكيــدات 
ــام بهــذا الموضــوع. فقــد  ــه بالاهت لولات
ــا بَعْــدُ،  جــاء في تأكيــده لــوالي مكــة: »أَمَّ
ــامِ  بأَِيَّ رْهُــمْ  وَذَكِّ ــجَّ  الَْ للِنَّــاسِ  فَأَقِــمْ 
فَأَفْــتِ  يْــنِ،  الْعَصَْ ــمُ  لَُ وَاجْلـِـسْ  الله، 
وَذَاكـِـرِ  اهِــلَ،  الَْ ــمِ  وَعَلِّ الُْسْــتَفْتيَِ، 
ــفِيٌر  ــاسِ سَ ــكَ إلَِ النَّ ــنْ لَ ــالَِ، وَلاَ يَكُ الْعَ
ــكَ،  ــبٌ إلِاَّ وَجْهُ ــانُكَ، وَلاَ حَاجِ إلِاَّ لسَِ
لقَِائـِـكَ  عَــنْ  حَاجَــةٍ  ذَا  جُبَــنَّ  تَْ وَلاَ 

ــا«)19(. بَِ
كــا يجــب إيقــاف واطــاع الأمــة على 
ــض  ــع بع ــود المجتم ــد تس ــق. فق الحقائ
حــالات ســوء الظــن تجــاه الحاكــم أو 
الحكومــة، الأمــر الــذي يتطلــب منــه 
ممارســة وظيفتــه في كشــف النقــاب عــن 
ــان  ــاور أذه ــي تس ــة الت ــور الغامض الأم

ــاس. الن
فقــد أوصى مالــكا بهذا الشــأن قائلا: 
ــةُ بِــكَ حَيْفــاً فَأَصْحِــرْ  عِيَّ ــتِ الرَّ »وَإنِْ ظَنَّ
ظُنُونَـُـمْ  عَنْــكَ  وَاعْــدِلْ  بعُِــذْرِكَ  ــمْ  لَُ
ــكَ  ــكَ رِيَاضَــةً مِنْ ــإنَِّ فِ ذَلِ ــارِكَ فَ بإِصِْحَ
برَِعِيَّتـِـكَ«)20(. وقــد  وَرِفْقــاً  لنَِفْسِــكَ، 
كان هــذا الأســلوب مشــهودًا في ســرة 
الإمــام عــي )عليــه الســام(، بحيــث 
إلّ  فــرد،  لأي  شــبهة  أدنــى  تطــرأ  لم 
وانــرى لإزالتهــا والقضــاء عليهــا عــن 
طريــق التعــرض لهــا بكلماتــه أو كتبــه أو 

ــا. ــي كان يبعثه ــائله الت رس
• أساسيات القيادة الإدارية

الرقابة:
الحقــوق  وصيانــة  الرقابــة  ــا  أمَّ
تُعــدُّ  ــا  فإنَّ الاجتماعيــة،  والواجبــات 
الســياسي  النظــام  أساســيات  مــن 
الإســامي، وقــد بــذل الإســام جهوداً 
حثيثــةً في ســبيل ضــان الحقــوق الفرديــة 
ــبيل  ــى س ــع، وع ــة للمجتم والاجتماعي
ــوص  ــدرس النص ــا ن ــا عندم ــال، أنن المث
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النبويــة. فــإن هنــاك اهتمامــاً واضحــاً من 
قبــل الرســول الأعظــم )صــى الله عليــه 
الإســامي  الاقتصــاد  لتنظيــم  وآلــه( 
ــى لا  ــددة حت ــالات متع ــه في مج وتطبيق
ــن  ــع م ــكار البضائ ــتغلال واحت ــم اس يت

قبــل المتلاعبــن بالســوق.
)عليــه  عــي  الإمــام  رســالة  وفي 
أراد  لمَّــا  مالــك الأشــر،  إلى  الســام( 
توليتــه عــى مــر أمــره )عليــه الســام( 
أمــام  ويقــف  المحتكريــن،  يــردع  أن 
تصرفاتهــم بحــزم وقــوة؛ إذ قــال )عليــه 
».. فَامْنَــعْ مِــنَ الِحْتـِـكَارِ،  الســام(: 
ــه(  ــه وآل ــولَ الله )صــى الله علي ــإنَِّ رَسُ فَ
مَنَــعَ مِنْــهُ، وَلْيَكُــنِ الْبَيْــعُ بَيْعــاً سَــمْحاً 
حِــفُ  تُْ لَ  وَأَسْــعَارٍ  عَــدْلٍ،  بمَِوَازِيــنِ 
ــنْ  ــاعِ، فَمَ ــعِ وَالُْبْتَ ــنَ الْبَائِ ، مِ ــنِْ باِلْفَرِيقَ
لْ  ــكِّ ــاهُ، فَنَ ــكَ إيَِّ قَــارَفَ حُكْــرَةً، بَعْــدَ نَيِْ
افٍ..«)21(. بـِـهِ، وَعَاقِبْــهُ مــن غَــرِْ إسَِْ

تدلــل  التاريخيــة،  النصــوص  هــذه 
عــى الذهنيــة الاجتماعيــة التــي تتحــرك 
الإســامية،  القيــادة  طريقهــا  عــن 

المتجســدة بشــخص الإمــام عــي )عليــه 
الاقتصاديــة  الحيــاة  لتنظيــم  الســام( 
المتابعــة  أســاس  عــى  المجتمــع  في 
الميدانيــة اليوميــة لوضــع حــدّ للتلاعــب 
التــي  العامــة  الاقتصاديــة  بالشــؤون 
تحــرك اقتصــاد المســلمين آنــذاك، وهــذا 
مــا يمكــن فهمــه عــن طريــق بعــض 
الكريــم،  للقــرآن  الفكريــة  اللقطــات 
كــا في حركــة نبــي الله شــعيب )عليــه 

الســام( قــال تعــالى:
﴿وَإلَِٰ مَدْيَــنَ أَخَاهُــمْ شُــعَيْبًا قَــالَ يَــا 
هُ  ــهٍ غَــرُْ ــنْ إلَِٰ ــدُوا اللََّ مَــا لَكُــم مِّ ــوْمِ اعْبُ قَ
وَلَ تَنقُصُــوا الْكِْيَــالَ وَالْيِــزَانَ إنِِّ أَرَاكُــم 
ــوْمٍ  بخَِــرٍْ وَإنِِّ أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ عَــذَابَ يَ

يــطٍ﴾)22(. ِ مُّ
وقوله تعالى:

ــوا  ــزَانَ وَلَ تَبْخَسُ ــلَ وَالْيِ ــوا الْكَيْ ﴿فَأَوْفُ
فِ  تُفْسِــدُوا  وَلَ  أَشْــيَاءَهُمْ  النَّــاسَ 

.)23 رْضِ..﴾) لَْ ا
فقــد كان أصحاب الأمــوال والتجار 
يســتغلون المســتضعفين، ويتعــدون عــى 
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حقوقهــم عــن طريــق التطفيــف كحالــة 
قاعــدة  أي  إلى  يســتند  لا  ترويــج  لهــا 
ومنطلــق صحيــح، لهــذا أراد شــعيب 
ــة في  ــة الاجتماعي ــى العدال أن يحقــق معن
الجانــب الاقتصــادي الــذي هــو عصــب 
حيــاة النــاس ويتطلــب منــه الدقــة في 
القائــد  وتحــرّك  والصيانــة،  المتابعــة 
و  الأخــوة  أواصر  لتثبيــت  الرســالي 

ــة. ــق العدال تحقي
ســلبية  بشــدة  الإمــام  رفــض  كــا 
ــدره  ــا كان مص ــأ أيًّ ــاه الخط ــع تج المجتم
إذ  تــأتي،  جهــة  أي  مــن  الــردي  أو 
ــة: »وَقَــدْ تَــرَوْنَ  يقــول مخاطبــاً أبنــاء الأمَّ
عُهُــودَ اللهِ مَنْقُوضَــةً فَــاَ تَغْضَبُــونَ... 
]ويحملهــم المســؤولية قائــاً[ وَكَانَــتْ 
ــمْ تَصْــدُرُ،  ــرِدُ وَعَنْكُ ــمْ تَ ــورُ الله عَلَيْكُ أَمُ
ــنْ  ــةَ مِ ــمُ الظَّلَمَ نْتُ ــعُ، فَمَكَّ ــمْ تَرْجِ وَإلَِيْكُ
تَكُــمْ  أَزِمَّ إلَِيْهِــمْ  وَأَلْقَيْتُــمْ  مَنْزِلَتكُِــمْ 
وَأَسْــلَمْتُمْ أُمُــورَ الله فِ أَيْدِيهــمْ يَعْمَلُــونَ 
ــهَوَاتِ«)24(  ــبُهَاتِ وَيَسِــرُونَ في الشَّ باِلشُّ
ــا  َ وقــال الإمــام )عليــه الســام(: »أَيُّ

ــقِّ  ــوْ لَْ تَتَخَاذَلُــوا عَــنْ نَــرِْ الَْ ــاسُ لَ النَّ
ــعْ  ــلِ لَْ يَطْمَ ــنِ الْبَاطِ ــنْ تَوْهِ ــوا عَ وَلَْ تَنُِ
فيِكُــمْ مَــنْ لَيْــسَ مِثْلَكُــمْ وَلَْ يَقْــوَ مَــنْ 

عَلَيْكُــمْ«)25(. قَــوِيَ 
الأمــة  أبنــاء  الإمــام  تحميــل  إنَّ 
في  الخطــأ  أو  الانحــراف  مســؤولية 
ــه بشــكل  المجتمــع بشــكل عــام وقيادات
ــداً عــن منــح الإمــام  خــاص، ليــس بعي
للأمــة الحــق في تقييــم العمــل والأداء 
وعقلانيــة  بموضوعيــة  الســياسي 
ــه  ــال )علي ــا؛ إذ ق ــف م ــاذ موق ــل اتخ قب
الســام(: »فَــإذَِا رَأَيْتُــمْ خَــرْاً فَأَعِينـُـوا 
اً فَاذْهَبُــوا عَنْــهُ«)26(  عَلَيْــهِ. وَإذَِا رَأَيْتُــمْ شَّ
فَأَعَــانَ  حَقّــاً  رَأَى  رَجُــاً  اَللَُّ  و»رَحِــمَ 
ــغ  هُ«)27(، ويبل ــرَدَّ ــوْراً فَ ــهِ أَوْ رَأَى جَ عَلَيْ
ــاركاً  الإمــام درجــة في إنصــاف الأمــة ت
أدائــه، ففــي إحــدى  لهــا حــق تقييــم 
ــا  »أَمَّ يقــول:  الســام(  خطبــه )عليــه 
هــذَا  حَيِّــي  مِــنْ  خَرَجْــتُ  فَــإنِِّ  بَعْــدُ 
بَاغِيــاً  ــا  وَإمِِّ مَظْلُومــاً  ــا  وَإمَِّ ظَالـِـاً  ــا  إمَِّ
ــنْ  ــرُ الله مَ ــا أُذَكِّ ــهِ، وَأن ــاً عَلَيْ ــا مَبْغِيّ وَإمَِّ
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فَــإنِْ   ، إلََِّ نَفَــرَ  لََّــا  هــذَا  كتَِــابِ  بَلَغَــهُ 
ــيئاً  ــتُ مُسْ ــي وَإنِْ كُنْ ــناً أعَانَنِ ــتُ مُسِ كُنْ

.)28 اســتَعْتَبَنيِ«)
مســألة  إلى  ينظــر  لم  الإمــام  إن 
المراقبــة الدقيقــة مــن الأمــة للحاكــم 
فحســب،  حــق  أنهــا  عــى  وسياســته 
هــذه  وترافقــت  واجــب.  هــي  بــل 
ــة  ــة مــع ســرة عملي النصــوص القانوني
ــة  ــب الأم ــام، فقــد كان يطال ــزة للإم ممي
بمراقبتــه قائــاً: »يَــا أَهْــلَ الْكُوفَــةِ إذَِا 
ــيِ  ــرِْ رَحْ ــمْ بغَِ ــنْ عِنْدِكُ ــتُ مِ ــا خَرَجْ أَنَ
فَأَنَــا خَائـِـنٌ«)29(. وَغُلَمِــي  وَرَاحِلَتـِـي 
ــذا  ــر له ــدي الخط ــالإسراف والتع ف
المــرض الاجتماعــي يتطلــب مــن القيــادة 
الحــازم  الرســالي  الموقــف  العقائديــة 
ــم  ــاس وتنظي ــد الن ــة عقائ لفــرض صيان
والاجتماعيــة؛  الأخلاقيــة  حياتهــم 
لأنهــا قــد تتعــرض في بعــض الظــروف 
تداخلــت  بعدمــا  الانهيــار  لحــالات 
فيهــا بعــض الثقافــات الماديــة المنحرفــة، 
وأننــا عندمــا نــدرس حالــة المجتمعــات 

الحريــات  أطلقــت  التــي  الغربيــة 
أم  ســواء كان في جانبهــا الاقتصــادي 
مجتمعاتهــا  فــإن  الأخــرى،  الجوانــب 
ماديــة  مشــاكل  تعيــش  تــزال  مــا 
ونفســية جســيمة، والتــي تثــر حولهــا 
نتيجــة  الفكريــة  الاجتماعيــة  المشــاكل 
المطلقــة  والإباحيــة  الانحــال  لهــذ 
العلاقــات  ترصــن  تســتدعي  والتــي 
ضــوء  عــى  وتنظيمهــا  الاجتماعيــة 
الأســس الصحيحــة والســليمة لضــان 

حيــاة مجتمــع أفضــل.
المساواة والعدالـة:

ــا  ــر تاريخه ــذ فج ــة من ــت البشري عان
الظلــم  ألــوان  مــن  الكثــر  الطويــل 
الحــكام  لممارســات  نتيجــة  والطغيــان 
الظلمــة عــر هــذا التاريــخ، لهــذا كانــت 
العــدل  إلى  ماســة  بحاجــة  البشريــة 
والمســاواة بــن أفــراد المجتمــع الواحــد، 
حاكــم  وجــود  يتطلــب  مــا  وهــذا 
نحــو شــاطئ  البشريــة  لقيــادة  عــادل 
لتــولي  الــروط  أهــم  ومــن  الأمــان. 



98

ال�سنة ال�سابعة-العدد -16-1444هـ / 2022م

القيادة والإدارة الناجحة في فكر الإمام علي )عليه ال�سلام(.............................................

للمســلمين  العامــة  القيــادة  منصــب 
تطبيــق  في  عــادلً  الحاكــم  يكــون  أن 
مفهــوم العدالــة الاجتماعيــة، وأن يخلــق 
ا مــن المســاواة بــن أفــراده. قــال  جــوًّ
ــا  ــن م ــن ضم ــافعي م ــندي الش القلقش
ذكــر مــن شروط في صفــات الحاكــم: 
»العــاشر العدالــة: فــا تنعقــد إمامــة 
ــر  ــع لشــهوته، المؤث ــو التاب ــق، وه الفاس
المحظــورات  ارتــكاب  مــن  لهــواه 
ــراد  ــكرات؛ لأنَّ الم ــى المس ــدام ع والإق
مــن الإمــام مراعــاة النظــر للمســلمين، 
ــه،  والفاســق لم ينظــر لنفســه في أمــر دين
ــره!«)30(. ــة غ ــر في مصلح ــف ينظ فكي
البغــدادي:  القــادر  عبــد  وقــال 
ــا  ــل م ــورع وأق ــة وال ــاني -العدال »والث
ــون  ــة أن يك ــذه الخصل ــن ه ــه م ــب ل يج
تحمــاً  شــهادته  قبــول  يجــوز  ـن  ممّـَ
روايــات  مــن  يســتفاد  و»كــا  وأداءً«، 
الجماعــة،  إمامــة  في  العدالــة  اشــراط 
فلئــن كانــت العدالــة شرطــاً في الإمامــة 
بإمامــة  ظنـّـك  فــا  الجماعــة،  لصــاة 

الأمــة في حلهــا وترحالهــا والتــرف في 
ــة  ــرط رواي ــذا ال ــد ه ــا، وتؤي مقدّراته

ســدير«)31(.
جعفــر  أبي  عــن  مرويــة  والروايــة 
)عليــه الســام(؛ إذ قــال: »قــال رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه(: لَ تَصْلُــحُ 
ــهِ ثَــاَثُ خِصَــالٍ:  مَامَــةُ إلَِّ لرَِجُــلٍ فيِ الِْ
وَرَعٌ يَْجُــزُهُ عَــنْ مَعَــاصِ الله، وَحِلْــمٌ 
الْوِلَيَــةِ  وَحُسْــنُ  غَضَبَــهُ،  بـِـهِ  يَمْلـِـكُ 
ــمْ كَالْوَالِــدِ  عَــىَ مَــنْ يَــيِ حَتَّــى يَكُــونَ لَُ

حِيــمِ«)32(. الرَّ
ــية  ــام الأساس ــات والمه ــن الأولوي م
القيــادة  اهتــام  مــورد  تكــون  التــي 
الإســامية هــي إقامــة العــدل، وتحقيــق 
المســاواة الاجتماعيــة بــن أفــراد المجتمع 
ــن  ــد م ــة تع ــذه الخصوصي ــد، وه الواح
ــامية،  ــة الإس ــود الدول ــيات وج أساس

ــالى: ــال تع ق
ــقِّ  ــا أَنزَلْنـَـا إلَِيْــكَ الْكتَِــابَ باِلَْ ﴿إنَِّ
أَرَاكَ الله وَلَ  بـِـاَ  النَّــاسِ  بَــنَْ  لتَِحْكُــمَ 

خَصِيــاً﴾)33(. لِّلْخَائنِـِـنَ  تَكُــن 
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والمنطلــق  القاعــدة  هــي  وهــذه 
لأصــول الحكــم وأخلاقياتــه في المفهــوم 
ــد التجــاوز  الإســامي، فــا يحــق للقائ
والقواعــد  الشرعيــة  الحــدود  عــى 
الفكــر الإســامي؛ لأنّ  الأساســية في 
ترقــب  مســتمرة  إلهيــة  رقابــة  هنــاك 
عليــه  الله  )صــى  الرســول  تحــركات 
ــام(، أو  ــه الس ــام )علي ــه(، أو الإم وآل
القائــد الفقيــه، وتســدّده في خطواتــه مــا 
ــامي  ــط الإس ــع الخ ــجم م ــت تنس دام

الصحيــح.
ففــي حديــث للإمــام الصــادق )عليه 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  عــن  الســام( 
الســام(: »إذ قــال لعمــر بــن الخطــاب: 
بهــن  وعملــت  حفظتهــن  إن  »ثــاث 
لم  تركتهــن  وإن  ســواهن،  مــا  كفتــك 
ــال: ومــا هــن  ينفعــك شيء ســواهن، ق
يــا أبــا الحســن؟ قــال: إقامة الحــدود على 
القريــب والبعيــد، والحكــم بكتــاب الله 
في الرضــا والســخط، والقســم بالعــدل 
عمــر:  قــال  والأســود«  الأحمــر  بــن 

ــت«)34(. ــزت وأبلغ ــد أوج ــري لق لعم
فإقامــة العــدل ركيــزة مــن ركائــز 
الإســام؛ لأنهــا تعــزز وحــدة الأمــة، 
الكيــان  في  شــخصيتها  وتــذوب 
القيــادة  تجســد  الــذي  الإســامي 
الإســامية الواعيــة وجــوده عــن طريــق 
الدولــة  لقيــام  الأساســية  الخصائــص 
المجتمــع  معنــى  الإســامية، وتحقيــق 

الصالــح. الإســامي 
العلاقة الإنسانية ومودة الأمُة

هنــاك ترابــطٌ قــوي بــن اهتــام الوالي 
بالعــدل والإحســان وبــن ظهــور مــودة 
ذلــك،  في  ونصحهــم  للــوالي  الرعيــة 
وقــد قــال الإمــام عــي )عليــه الســام(:
الْــولاة  عَــن  قــرة  أَفضــلَ  »وَإنَِّ 
وَظهــور  البــاد  فِ  العــدل  اسْــتقَِامة 
ــمْ  مــودةِ الرعِيــة، وإنِــه لا تظهــر مَوَدتُُ
تَصِــحُّ  وَلا  صدورِهــم،  بسِــامة  إلِّ 
ولاة  عَــىَ  بحيطتهِــم  إلِّ  نَصِيحَتُهُــمْ 
الأمــورِ وَقِلــةِ اسْــتثِقَال دوَلهــم وَتَــرْكِ 

مدتهــم«)35(. انْقطــاع  اســتبِطاء 
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وينفــكّ عــن هــذا الارتبــاط الجنــدي 
الــذي لا يمكنــه التضحيــة في ســاحة 
النصــح لولاتــه إذا كان لا  الوغــى أو 
يرغــب بهــم ولا يميــل إلى ودهــم، إذ 
يســتثقل وجودهــم مــع دولهــم ويتمنّــى 

ــم. ــاه منه ــا عان ــا لِ زواله
ذلــك،  الأمــر عكــس  إذا كان  ــا  أمَّ
فإنهــم )لا يســتبطوا انقطــاع مدتهــم، بــل 
يعــدون زمنهــم قصــراً يطلبــون طولــه(

.)36(

)عليــه  عــي  الإمــام  ربــط  لقــد 
ــن  ــق م ــا لَ ــبقَ وم ــا س ــن م ــام( ب الس
الجنــد  بــن  والمحبــة  النصــح  تبــادل 
مــن  ذلــك  يتبــع  مــا  وبــن  والــوالي، 
الــذي  فالقائــد  وحقــوق،  واجبــات 
لــه صفــاتٌ جيــدةٌ لــه أثــرٌ كبــرٌ عــى 
المعنويــات والمجتمــع بصــورة عامّــة.

التعاون بين الحاكم والشعب
يقــول الإمــام عــي )عليــه الســام(: 
ضَ سُــبْحانَهُ مِــنْ تلِــكَ  »وَأَعْظَــمُ مَــا افْــرََ
ــةِ وَحَــقُّ  عِيَّ قُــوقِ حَــقُّ الْــوَالِ عَــىَ الرَّ الُْ

ــا الله  ــوَالِ فَرِيضَــةٌ فَرَضَهَ ــىَ الْ ــةِ عَ عِيَّ الرَّ
ــكُلٍّ عَــىَ كُلٍّ فَجَعَلَهَــا نظَِامــاً  سُــبْحانَهُ لِ
لإلْفَتهِِــمْ وَعِــزّاً لدِِينهِِــمْ فَلَيْسَــتْ تَصْلُــحُ 
ــحُ  ــوُلاةَِ وَلاَ تَصْلُ ــاَحِ الْ ــةُ إلِّ بصَِ عِيَّ الرَّ
تِ  ــإذَِا أَدَّ ــةِ فَ عِيَّ ــتقَِامَةِ الرَّ ــوُلاةَُ إلِاَّ باِسْ الْ
الْــوَالِ  وَأَدَّى  ــهُ  حَقَّ الْــوَالِ  إلَِ  عِيَّــةُ  الرَّ
ــتْ  ــمْ وَقَامَ ــقُّ بَيْنَهُ ــزَّ الَْ ــا عَ هَ ــا حَقَّ إلَِيْهَ
ــدْلِ  ــالُِ الْعَ ــتْ مَعَ ــنِ وَاعْتَدَلَ ي ــجُ الدِّ مَنَاهِ
ــنَنُ فَصَلَــحَ  ــا السُّ وَجَــرَتْ عَــىَ أَذْلالََِ
ــةِ  وْلَ ــاءِ الدَّ ــعَ فِ بَقَ ــانُ وَطُمِ مَ ــكَ الزَّ بذِلِ
وَيَئسَِــتْ مَطَامِــعُ الأعْــدَاءِ وَإذَِا غَلَبَــتِ 
الْــوَالِ  أَجْحَــفَ  أَوْ  وَاليَِهَــا  عِيَّــةُ  الرَّ
الْكَلمَِــةُ  هُنَالـِـكَ  اخْتَلَفَــتْ  برَِعِيَّتـِـهِ 
ــالُ  ــرَ الإدْغَ ــوْرِ وَكَثُ ــالُِ الَْ ــرَتْ مَعَ وَظَهَ
ــنَنِ فَعُمِــلَ  ــاجُّ السُّ يــنِ وَتُرِكَــتْ مََ فِ الدِّ
وَكَثُــرَتْ  الأحْــكَامُ  وَعُطِّلَــتِ  ــوَى  باِلَْ
عِلَــلُ النُّفُــوسِ« إلى أن يقــول: »فَعَلَيْكُــمْ 
التَّعَــاوُنِ  وَحُسْــنِ  ذلـِـكَ  فِ  باِلتَّنَاصُــحِ 
وَاجِــبِ  مِــنْ  وَلكـِـنْ  ثــم يقــول  عَلَيْــهِ 
حُقُــوقِ الله عَــىَ عِبَــادِهِ النَّصِيحَــةُ بمَِبْلَــغِ 
ــقِّ  جُهْدِهِــمْ وَالتَّعَــاوُنُ عَــىَ إقَِامَــةِ الَْ
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بَيْنَهُــمْ«)37(.
الــوالي  تعطــي  أن  الرعيــة  فعــى 
إذا  فتطيعــه  حقــوق،  مــن  عليهــا  مــا 
إذا  وتنصحــه  دعــا  إذا  وتجيبــه  أمــر 
اســتنصحها، وعــى الــوالي إذا حصــل 
عــى ذلــك أن يســتثمر ذلــك في إصــاح 
ــذل  ــن لا تب ــن ح ــه، ولك ــؤون رعيت ش
تمحضــه  ولا  طاعتهــا  للــوالي  الرعيــة 
ــا،  ــه إذا دعاه ــي دعوت ــا لا تلب نصيحته
لأن  مضطــرا  ســيكون  الــوالي  فــإن 
ــه  ــح نفس ــة مصال ــه في رعاي ــي وقت يم
عــن  وينتــج  رعيتــه  مصالــح  ويهمــل 
ــة  ــيطرة الظلم ــم وس ــيوع الظل ــك ش ذل

وفســادها. الدولــة  وانحــراف 
الخاتمة

ـا ســبق تبــن لنــا أنَّ الإدارة عنــد  ممّـَ
ــت  ــام( ليس ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم
مجموعــة  هــي  بــل  ميكانيكيًّــا  فعــاً 
بينهــا  فيــا  تمتــزج  وخصــال  صفــات 
ــد والإدارة  ــر الجي ــى المدي ــول ع للحص
الجيــدة، وهــذه الصفــات هــي التنظيــم، 

ونظــام،  تنظيــم  دون  مــن  إدارة  فــا 
ــه  ــت محلّ ــم حلّ ــص التنظي ــلَّ نق ــإذا ح ف

الفــوضى.
أن  بمعنــى  الإنســانية  وكذلــك 
هــو  الإدارة  ويفعّــل  يتحــرك  الــذي 
لابُــد  فــكان  الآلــة،  وليــس  الإنســان 
مــن معرفــة الإنســان والتعريــف بنقــاط 
قوتــه وضعفــه، فــالإدارة الجيــدة هــي 
التــي تحــاول أن تســتثمر نقــاط القــوة 
في أعضائهــا وتعالــج نقــاط الضعــف 

فيهــم.
بمجموعهــا  تشــكل  الإدارة  إن 
العلاقــات  فيــه  تنشــأ  منظــاً  مجتمعــاً 
الإنســانية وتنمــو فيــه الــروح الجماعيــة. 
كأنــا  الإدارة  هــذه  تتحــرك  وعندمــا 
وهــذه  تحــرك،  قــد  بــأسره  المجتمــع 
النظــرة تخالــف أولئــك الذيــن ينظــرون 
ــزاء  ــن أج ــة مِ ــا متكون إلى الإدارة وكأنه
رابــط  يربطهــا  لا  متناثــرة  بشريــة 
الصارمــة، كــا هــي  القوانــن  ســوى 

البيروقراطيــة.
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لابــد مــن أن يكــون لــإدارة هــدف، 
وأن يكــون هــذا الهــدف منســجمًا مــع 
ــمَّ  ــن ث ــاة، وم ــان في الحي ــداف الإنس أه
يجــب أن تكون هــذه الأهداف منصبة في 

بنــاء الإدارة القويــة، وهنــا نجــد أنفســنا 
أمــام دائــرة متكاملــة شــاملة وهــي التــي 
تعــر عــن الفضائــل الإنســانية وتســعى 

ــاة. إلى تحقيقهــا في الحي
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لم تختــص الملــكات العلميــة لأمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب بأحــكام الشريعة 
ــا  ــى اختلافه ــوم ع ــواع العل ــع أن ــاملة لجمي ــت ش ــا كان ــام، وإن ــارف الإس ومع
ــه فتــق أكثــر مــن ثلاثــن علــاً، لم  وتعــدد أنواعهــا، وقــد قيــل في عبقريــة الإمــام إنَّ
ــام  ــه الس ــام علي ــوم الإم ــعة عل ــد أن س ــن المؤك ــل. وم ــن قب ــلمون م ــا المس يعرفه
ــاة كانــت مســتمدة مــن النبــي )(، فقــد  ــه الحي وشــموليتها لــكل علــم تتطــور ب

ــة. ــه الفكري ــه علومــه، وغــذاه بمكونات أفــاض علي
وقــد أخــذ مفهــوم القيــادة عنــد أمــر المؤمنــن )( مكانــة واســعة في كلامــه، 
وبالأخــص في عهــده لمالــك الأشــر، إذ حــدد )( علاقــة القائــد بالنـّـاس، 
وذلــك لأنَّ القائــد الرّســالّي هــو الإنســان الّــذي يريــد أن يركّــز عقــول النـّـاس 
عــى الحــقّ، ويبنــي حياتهــم عــى العــدل، وينظــم علاقتهــم وخطواتهــم عــى خــطِّ 
الاســتقامة؛ تلــك هــي مســؤوليَّته الّتــي حّملــه الله ســبحانه وتعــالى إيّاهــا في موقعــه 
القيــاديّ وقــد أداهــا بــكل مــا فيهــا، ولكــنَّ النّــاس تتطلّــع إلى القائــد مــن أجــل أن 
ــق لهــا مطامعهــا، ويهيِّــئ لهــا حاجاتهــا، وإن كانــت هــذه المطامــع لا تنســجم مــع  يحقِّ
الخــطّ الرســالّي القيــاديّ الّــذي يلتزمــه القائــد، أو لا تنســجم مــع الخطــوط الشّعيَّــة 
في مــا يأخــذ بــه القائــد نفســه والنـّـاس مــن تطبيــق حكــم الله تعــالى، وقــد حــذر أمــر 
المؤمنــن )( مــن ذلــك، وبــنّ مواطــن خطورتــه، إذ عــى الحاكــم أن يحكــم بــا 
ــا حــاء البحــث  ــه، ومــن هن ــدح بعدالت ــرات تق ــدًا عــن أي تأث أمــره الله تعــالى بعي

.)( لتتبــع جــودة القيــادة في فكــر الإمــام عــي
الكلمات المفتاحية: الجودة، القيادة، الإمام علي، مالك الأشتر، العهد

ملخص البحث
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Abstract
The scientific abilities of the Commander of the Faithful, Ali bin Abi Talib, were 

not limited to the rulings of Sharia and the sciences of religion. Rather, they were 

inclusive of all kinds of sciences of all kinds, and the genius of the Imam was said 

to have mastered more than thirty sciences, which Muslims did not know before.  

Certainly, the sciences of the Imam, peace be upon him, and their comprehensive-

ness of every science by which life develops was taken from the Prophet (peace 

and blessings of God be upon him and his progeny). He gave him his sciences and 

trained him in his intellectual creations.

 The concept of leadership for the Commander of the Faithful (peace be upon 

him) took a wide place in his words, especially in his will to one of his followers 

(Malik al-Ashtar), as (peace be upon him) defined the relationship of the leader 

with people, because the leader who believes in principles is the person who wants 

to focus in people’s minds.  steadfastness on the truth, building their lives on justice, 

and regulating their relationships and behavior on the path of righteousness;  This 

is his responsibility that God Almighty has placed him on and he has performed 

with the utmost responsibility, but people look to the leader in order to achieve 

their goals and prepare their needs for them, even if these trends are not consistent 

with the principle that the leader is committed to, or are not consistent with the 

legal rulings in what he believes  It is used by the leader himself and the people 

regarding the application of the rule of God Almighty, and the Commander of the 

Faithful (peace be upon him) has warned against that, and indicated the places of 

its danger, as the ruler must rule by what God Almighty has commanded away from 

any influences that affect his justice, and from here we search to track the quality of 

leadership in  The thought of Imam Ali (peace be upon him).
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المقدمة
بــن  عــي  المؤمنــن  أمــر  الإمــام 
مواهــب  الســام(  طالــب )عليــه  أبي 
ملكاتــه  تختــص  ولم  وعبقريــات، 
بأحــكام الشريعــة ومعــارف  العلميــة 
ــع  ــاملة لجمي ــت ش ــا كان ــام، وإن الإس
أنــواع العلــوم عــى اختلافهــا وتعــدد 
ــة  ــاد في عبقري ــر العق ــد ذك ــا، وق أنواعه
ثلاثــن  مــن  أكثــر  فتــق  أنــه  الإمــام 
علــاً، لم يعرفهــا المســلمون مــن قبــل. 
ومــن المؤكــد أن ســعة علــوم الإمــام 
)عليــه الســام( وشــموليتها لــكل علــم 
ــن  ــتمدة م ــت مس ــاة كان ــه الحي ــور ب تتط
فقــد  وآلــه(،  عليــه  الله  )صــى  النبــي 
أفــاض عليــه علومــه، وغــذّاه بمكوناتــه 
الفكريــة، فقــال )صــى الله عليــه وآلــه(: 
ــو  ــا«، فه ــيٌِّ بَابَُ ــمِ وَعَ ــةُ الْعِلْ ــا مَدِينَ »أن
بــاب مدينــة علــم النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( التــي شــملت جميــع أنــواع العلوم 
ــوا  ــا، وجهل ــاس بعضه ــرف الن ــي ع الت
ــي  ــوم الت ــن العل ــن ب ــا. وم ــر منه الكث

الســام(  )عليــه  الإمــام  بهــا  انفــرد 
في  والإدارة  الحكــم  لأنظمــة  وضعــه 
ــر  ــك الاش ــم مال ــدولي للزعي ــده ال عه
)رضــوان الله عليــه( واليــه عــى مــر، 
ــه أدق الأنظمــة وأعمهــا  فقــد وضــع في
السياســية  الإنســان  لحيــاة  إصلاحــا 
في مجتمــع لم يفقــه أي بنــد مــن أنظمــة 

والإدارة)1(. الحكــم 
ــام  ــا الإم ــي عالجه ــور الّت ــن الأم وم
ــه الســام(، علاقــة  أمــر المؤمنــن )علي
القائــد  لأنَّ  وذلــك  بالنـّـاس؛  القائــد 
يريــد  الــذي  الإنســان  هــو  الرّســالّي 
النـّـاس عــى الحــقّ،  يركّــز عقــول  أن 
وعلاقتهــم  العــدل،  عــى  وحياتهــم 
الاســتقامة؛  خــطِّ  عــى  وخطواتهــم 
تلــك مســؤوليَّته التــي حّملــه الله ســبحانه 
وتعــالى إيّــاه في موقعــه القيــاديّ، ولكــنَّ 
أجــل  مــن  القائــد  إلى  تتطلّــع  النـّـاس 
لهــا  ويهيِّــئ  مطامعهــا،  لهــا  ــق  يحقِّ أن 
ــت  ــاَّ إذا كان ــر ع ــع النظ ــا، بقط حاجاته
الخــطّ  مــع  تنســجم  المطامــع  هــذه 
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الرســالّي القيــاديّ الّــذي يلتزمــه القائــد، 
أو تنســجم مــع الخطــوط الشّعيَّــة في 
والنـّـاس  نفســه  القائــد  بــه  يأخــذ  مــا 
مــن تطبيــق حكــم الله تعــالى. ويؤكّــد 
الإمــام )عليــه الســام( لــكلّ القيــادات 
مســألة الخــطّ المســتقيم، فيقــول في كلمــةٍ 
ــدْقِ«،  الصِّ تَــوْأَمُ  الْوَفَــاءَ  »إنَِّ  أخــرى: 
الوفــاء  يعيــش  الّــذي  الإنســان  فــإنّ 
يعيــش  أنْ  مــن  بــدَّ  لا  عهــده،  بــكلّ 
الصّــدق، لأنهــا يولــدان مــن قاعــدة 
واحــدة، لأنَّ الإنســان الــوفيَّ هــو الّــذي 
يتحــرّك وفــاؤه لمــن يفــي لــه مــن موقــع 

ــه)2(. ــه ب ــه في علاقت صدق
المبحث الأول

الإطار النظري للجودة
تمهيد:

إن ديننــا الحنيــف كان أول مــن تكلّــم 
عــن مفاهيــم الجــودة وأمــر بتطبيقهــا من 
خــال النصــوص القرآنيــة والأحاديــث 
النبويــة الشريفــة، ومــن ثَــمَّ فــإن أفــكار 
ليســت  المناهضــن وفلاســفة الجــودة 

بالــيء الجديــد علينــا نحــن المســلمين؛ 
لأن هــذا الأمــر مــن صفــات المســلمين 

وشــيمهم)3(.
ــد  والمنهــج الإســامي يزخــر بالعدي
مــن المفاهيــم التــي تتنــاول كل جوانــب 
الجــودة ومظاهرهــا، وأن المســلم يتمثــل 
العمليــة  وحياتــه  الدينــي  ســلوكه  في 
بالجــودة  المتعلقــة  المفاهيــم  ببعــض 
مــن  يقتــي  فالإحســان  الشــاملة)4(. 
المســلم إتقــان العمــل المنــوط بــه إتقــان 
عــز  الله  أن  اليقــن  علــم  يعلــم  مــن 
وجــل ناظــر إليــه مطلــع عــى عملــه)5(. 
ــى  ــل ع ــان بالعم ــاه الإتي ــان معن والإتق
فيــه،  قصــور  وبــدون  وجــه  أكمــل 
محتســباً بذلــك الأجــر والثــواب، الأمــر 
قيــام  في  الطواعيــة  إلى  يــؤدي  الــذي 

الأعــال)6(.
ــة  ــي)7(: أن الشريع ــف الفكيك ويضي
الإحســان  إلى  دعــت  الإســامية 
والتعــاون  والإصــاح  والإتقــان 
بالمعــروف  والأمــر  والشــورى 
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والنهــي عــن المنكــر في أداء العبــادات 
والمعامــات ســعيا لغايــة أســمى وهــي 

العظيــم. الخالــق  رضــا 
ويعــد مفهــوم الجــودة أحــد الســات 
وذلــك  الحــاضر،  للعــر  الأساســية 
لاتســاع اســتخدامه وازديــاد الطلــب 
الحيــاة  جوانــب  مــن  كثــر  في  عليــه 
ــراً  ــد أم ــى يع ــد الخط ــاصرة، فتحدي المع
بالــغ الأهميــة لأي عمليــة تطويــر؛ لأنهــا 
بعمــق  لتنفــذ  الأشــخاص  تتجــاوز 
لتؤكــد  والاســراتيجيات  السياســات 
هــذه الرؤيــة التــي تتطلــب توافــر نوعيــة 
المعرفــة،  تســتوجبها  جديــدة  تربويــة 
الإســامي  الديــن  تعاليــم  وتؤكدهــا 
المعلومــات  عــر  ضرورات  وتمليهــا 
وذلــك مــن خــال إحــداث مجموعــة 
مــن التحــولات التــي تســتهدف تحقيــق 
والإبــداع  والجــودة  الإتقــان  ثقافــة 
المشــاركة  إلى  والتحــول  والابتــكار، 
عــى  الاعتــاد  وثقافــة  والإنتــاج، 
الــذات، وتبنــي مفهــوم الجــودة الشــاملة 

ــن  ــة م ــة عريض ــدة معرفي ــكيل قاع وتش
الخــرات والمعــارف التــي تعطــي المتعلم 
فرصــة الانتقــال والإنســيابية بــن أنــواع 
المختلفــة)8(. والتخصصــات  التعليــم 

إن الجــودة تعــد القاعــدة والمحــور 
الــذي تبنــى عليهــا العديــد مــن مفاهيــم 
إدارة الجــودة الشــاملة وهــي أهــم نقطــة 
التعــرف  مــن  لنــا  لابــد  ولهــذا  فيــه، 
ــى  ــرف ع ــا التع ــا، وأيض ــى مفهومه ع
المفاهيــم العامــة لإدارة الجودة الشــاملة.

• مفهوم الجودة
ــب في  ــا كت ــرة م ــن كث ــم م ــى الرغ ع
الشــاملة عــى  الجــودة  القيــادة وإدارة 
مــر الســنوات، إلّ أن مــا كتــب في مجــال 
ــور  ــن منظ ــاملة م ــودة الش ــادة والج القي
ــم  ــد عل ــى ح ــدا ع ــل ج ــامي قلي الإس
الإســامية  الشريعــة  إن  إذ  الباحــث، 
دعــت إلى الجــودة والإتقــان والإصــاح 
ســعيا  والمعامــات  العبــادات  أداء  في 
الخالــق  رضــا  وهــي  أســمى  لغايــة 
التــي  المبــادئ  معظــم  وأن  العظيــم، 
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الغــربي  المنهــج  فلســفة  بهــا  تتغنــى 
منطلقــات  مــن  كانــت  للجــودة 
المنهــج  الأداء الإســامي، ولكنهــا في 
ــر شــمولية، وتهــدف إلى  الإســامي أكث
ــق مــن مضامــن  ــات أســمى وتنطل غاي
فلســفية غــر تلــك التــي أقيمــت عليهــا 

الماديــة. الحضــارات 
إن الجــودة وإن طــور الغرب أسســها 
الحديثــة كــا نراهــا في عصرنــا، لا بــد من 
ــف  ــامي الحني ــا الإس ــدرك أن دينن أن ن
واضحــة  إشــارات  إليهــا  أشــار  قــد 
وحــث عليهــا مــن خــال النصــوص 
ــة  ــة الشريف ــث النبوي ــة والأحادي القرآني
ــز  ــال ع ــنة، ق ــن 1440س ــر م ــل أكث قب
مــن قائــل في ســورة يوســف، عندمــا 
ــه  ــه أن يولي ــب من ــك، فطل ــاه المل اصطف
خزائــن مــر؛ لأنــه أدرى وأقــدر عــى 
إجــادة عملــه، وعــر عــن ذلــك بصفتــي 
الحفــظ والعلــم كأســاس لنجــاح عملــه 
ليتــرف  وإتقانــه،  جودتــه  وســبب 
ــح  ــوط والأصل ــه الأح ــى الوج ــم ع له

عَــىَ  اجْعَلْنـِـي  ﴿قَــالَ  والأرشــد)9(: 
خَزَآئـِـنِ الأرَْضِ إنِِّ حَفِيــظٌ عَليِــمٌ﴾)10(.
وأورد ســبحانه وتعــالى في آيــة أخرى 
أهميــة التحــي بصفتــي القــوة والأمانة في 
كل مــن يســند إليــه عمــل، ومــدار هاتين 
الصفتــن يــدور حــول إحســان العمــل، 
وإجادتــه فالعــرة ليســت بكثــرة العمــل 
ــالى:  ــال تع ــنه)11(، ق ــي بحس ــدر ماه بق
ــا أَبَــتِ اسْــتَأْجِرْهُ إنَِّ  ــا يَ ﴿قَالَــتْ إحِْدَاهَُ
ــنُ﴾ ــوِيُّ الأمِ ــتَأْجَرْتَ الْقَ ــنِ اسْ ــرَْ مَ خَ

.)12(

ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــا )ص ــد أمرن وق
قــال:  حــن  عليــه  وحــث  بالإتقــان 
ــمْ  ــلَ أَحَدُكُ ــبّ إذَِا عَمِ ــالى يُِ »إنِّ اللََّ تَعَ
عَمَــاً أَنْ يُتْقِنَــهُ«. وعنــه )صــى الله عليــه 
وآلــه(: »إنَّ الله تَعــالى يُِــبُّ مِــنَ العامِــلِ 

إذا عَمِــلَ أن يُسِــنَ«.
)عليــه  الصــادق  الإمــام  وعــن 
ابــن  إبراهيــم  مــات  »لِّــا  الســام(: 
ــه( رأى  ــه وآل رســول الله )صــى الله علي
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في قــره 
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خلــا فســواه بيــده، ثــم قــال: »إذا عَمِــلَ 
فَلْيُتقِــنْ«)13(. عَمَــاً  أحَدُكُــم 

هــي  الجــودة  أنَّ  الباحــث:  ويــرى 
الزبائــن  لإرضــاء  خدمــة  تقديــم 
العليــا  القيــادة  قبــل  مــن  )الرعيــة( 
)الراعــي( والتــي عــن طريقهــا يتحقــق 

العالمــن. رب  رضــا 
إن ديننــا الحنيــف كان أول مــن تكلــم 
عــن مفاهيــم الجــودة وأمــر بتطبيقهــا 
القرآنيــة  النصــوص  خــال  مــن 
النبويــة الشريفــة، ومــن  والأحاديــث 
ثَــمَّ فــان أفــكار المناهضــن وفلاســفة 
ــا  ــد علين ــيء الجدي ــت بال ــودة ليس الج
نحــن المســلمين، لأن هــذا الأمــر مــن 
وشــيمهم)14(.  المســلمين  صفــات 
بالعديــد  يزخــر  الإســامي  والمنهــج 
مــن المفاهيــم التــي تتنــاول كل جوانــب 
الجــودة ومظاهرهــا، وأن المســلم يتمثــل 
العمليــة  وحياتــه  الدينــي  ســلوكه  في 
بالجــودة  المتعلقــة  المفاهيــم  ببعــض 
الشــاملة)15(. فالإحســان يقتــي مــن 

المســلم إتقــان العمــل المنــوط بــه إتقــان 
عــز  الله  أن  اليقــن  علــم  يعلــم  مــن 
وجــل ناظــر إليــه مطلــع عــى عملــه)16(. 
ــى  ــل ع ــان بالعم ــاه الإتي ــان معن والإتق
فيــه،  قصــور  وبــدون  وجــه  أكمــل 
محتســباً بذلــك الأجــر والثــواب، الأمــر 
قيــام  في  الطواعيــة  إلى  يــؤدي  الــذي 

الأعــال)17(.
ويضيــف الفكيكــي)18(: أن الشريعــة 
الإحســان  الى  دعــت  الإســامية 
والتعــاون  والإصــاح  والإتقــان 
بالمعــروف  والأمــر  والشــورى 
والنهــي عــن المنكــر في أداء العبــادات 
والمعامــات ســعيا لغايــة أســمى وهــي 

العظيــم. الخالــق  رضــا 
• الجودة في اللغة:

في  الجــودة  مصطلــح  ارتبــط  لقــد 
الإســام بمفــردات ومفاهيــم أخــرى 
ذات علاقــة، يتعــرض لهــا الباحــث مــن 
بــاب التوضيــح، ولعــل مــن أبــرز هــذه 
والإتقــان،  الإحســان  المصطلحــات 
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ــتقاقي: )ج و د(،  ــا الاش ــة أصله الكلم
وهــو أصــل يــدل عــى التســامح بالــيء 

ــاء)19(. ــرة العط وكث
ضــد  الجيــد:  اشــتقاقاته:  ومــن 
الــرديء، وجــاد الــيءُ، يجــود جَــودةً، 
جــاد  وقــد  جيــداً،  صــار  وجُــودةً: 
جــودةً، وأجــاد: أتــى بالجيــد مــن القــول 

الفعــل)20(. أو 
اللغــوي  المعنــى  أن  نــرى  وهكــذا 
يتضمــن، الأداء الجيــد الــذي يبلــغ حــداً 

ــاً. فائق
• المرادفات:

الإتقــان: الأصــل الاشــتقاقي )ت ق 
ن( يــدل عــى إحــكام الــيء)21(.

للأشــياء،  الإحــكام  والإتقــان: 
ورجــل تقِْــنٌ وتَقِــنٌ متقــن للأشــياء: 

.)22 حــاذق)
اللغــوي  المعنــى  أن  نــرى  وهكــذا 
الأشــياء  وإحــكام  الحــذق  يتضمــن 

الأداء. وجــودة 
ــن:  ــن أحس ــة م ــان: في اللغ • الإحس

ــيء  ــن ال ــن وأحس ــو حس ــا ه ــل م فع
بمعنــى  والإحســان  صنعــه،  أجــاد 
في  الجهــد  وبــذل  العبــادة  في  النصــح 

وإكمالهــا. وإتمامهــا  تحســينها 
"إحــكام  بأنــه:  الإحســان  وعــرف 
العمــل وإتقانــه ومقابلــة الخــر بأكثــر 

منــه والــر بأقــل منــه")23(.
شــقين،  ذو  العمــل  في  فالإحســان 
الأول اســتعمال أقــى درجــات المهــارة 
ــو  ــاني فه ــق الث ــا الش ــه وأم ــان في والإتق

ــل)24(. ــز وج ــل لله ع ــه بالعم التوج
الإتقــان  أن  تقــدم  ممــا  ويتضــح 
الــيء  إحــكام  يتضمــن  مفهــوم 
بمهــارة،  العمــل  وأداء  وإحســانه 
ويشــر إلى أن هنــاك علاقــة متداخلــة 
أن  غــر  والإحســان  الإتقــان  بــن 
ــي  ــارات الت ــق بالمه ــل يتعل ــان عم الإتق
ــو  ــان فه ــا الإحس ــان أمّ ــبها الإنس يكتس
قــوة داخليــة تتربــى في كيــان المســلم 
وتتعلــق في ضمــره وتترجــم إلى مهــارة 
يدويــة، فالإحســان أشــمل وأعــم دلالــة 
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الإتقــان)25(. مــن 
الجــودة  متطلبــات  مــن  أن  كــا 
ــورة  ــل، وأداؤه بص ــاص في العم الإخ
العمــل  في  لله  فالإخــاص  جيــدة، 
ــن  ــذه م ــة في تنفي ــاة الدق ــي ومراع المهن
صــدر  ومتــى  نجاحــه،  أسرار  أبــرز 
وشــعور  صادقــة  نيّــة  عــن  العمــل 
مخلــص، أدى إلى أن يــدأب العامــل عــى 
ــى  ــل وأف ــآمة أو مل ــه دون س مواصلت
ويعــد  الإنتــاج)26(،  كفايــة  رفــع  إلى 
الإتقــان مظهــراً مــن مظاهــر الإخــاص 
في العمــل، وهــو لا يقتــر في الإســام 
عــى عمــل دون آخــر، بــل هــو مطلــوب 
الديــن  أعــال  مــن  عمــل  كل  في 
إتقــان  هــو  والدنيــا)27(. والإخــاص 
العمــل والتفــاني في أدائــه للارتقــاء نحــو 

الأفضــل)28(.
كــا أن العمــل الجماعــي مــن أهــم 
ركائــز مبــادئ إدارة الجــودة الشــاملة، 
ــاء  ــاون البن ــود والتع ــر الجه ــو تظاف وه
ــة  ــاح ومواجه ــار والإص ــد الإع بقص

في  جــاء  كــا  والأخطــار،  التحديــات 
قصــة ذي القرنــن حينــا طلــب منــه 
ــاء ســد بينهــم وبــن المفســدين  قومــه بن
الله  مــن  العــون  فطلــب  الأرض،  في 
منهــم  طلــب  ثــم  ابتــداءً  وجــل  عــز 
العــون مــن أجــل تنفيــذ المهمــة وإتقــان 
ــن  ــك م ــح ذل ــه ويتض ــل وإحكام العم
ــا ذَا  ــوا يَ ــل: ﴿قَالُ ــز وج ــه ع ــال قول خ
الْقَرْنَــنِْ إنَِّ يَأْجُــوجَ وَمَأْجُــوجَ مُفْسِــدُونَ 
خَرْجًــا  لَــكَ  نَجْعَــلُ  فَهَــلْ  الْرَْضِ  فِ 
ا *  سَــدًّ وَبَيْنَهُــمْ  بَيْنَنـَـا  عَــلَ  تَْ أَن  عَــىَ 
ــونِ  ــرٌْ فَأَعِينُ ــهِ رَبِّ خَ ــي فيِ نِّ ــا مَكَّ ــالَ مَ قَ
ةٍ أَجْعَــلْ بَيْنَكُــمْ وَبَيْنَهُــمْ رَدْمًــا *  بقُِــوَّ
دِيــدِ حَتَّــى إذَِا سَــاوَى بَــنَْ  آتُــونِ زُبَــرَ الَْ
ــهُ  ــى إذَِا جَعَلَ ــالَ انفُخُــوا حَتَّ ــنِْ قَ دَفَ الصَّ
نَــارًا قَــالَ آتُــونِ أُفْــرِغْ عَلَيْــهِ قِطْــرًا * فَــاَ 
اسْــطَاعُوا أَن يَظْهَــرُوهُ وَمَــا اسْــتَطَاعُوا 

ــا﴾)29(. ــهُ نَقْبً لَ
• الجودة في الإسلام:

بأنهــا:  عليــات)30(  عرفهــا   -1
وفي  المنتــج  في  المتوقعــة  المواصفــات 
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ــق  ــا يتحق ــن طريقه ــي ع ــات الت العملي
رضــا رب العالمــن أولاً، ثــم تتحقــق 
في  تســاهم  التــي  المواصفــات  تلــك 
ــن  ــتفيدين وتتضم ــات المس ــباع رغب إش
والموثوقيــة  والتوفــر  والأمــان  الســعر 

الاســتعمال. وقابليــة 
2- عرفهــا الشــيخ)31( بأنهــا: تحقيــق 
العمــل  بتحقيــق  العالمــن  رب  رضــا 
الدينيــة  أبعــاده  بجميــع  الصالــح 
وبتحقيــق  والكونيــة،  والاجتماعيــة 
النيــة الصالحــة والصــدق في أداء العمــل 
ــاء. ــدة والوف ــه والمجاه ــاص في والإخ

• الجودة اصطلاحاً:
معــاني  الجــودة  مفهــوم  أخــذ  لقــد 
عديــدة شــأنه في ذلــك شــأن الكثــر مــن 
المفاهيــم المعــاصرة التــي اتفــق واختلــف 
العديــد  وهنــاك  المختصــون،  فيهــا 
مــن الباحثــن عرفــوا الجــودة، وبهــذا 
تعــددت مفاهيــم الجــودة، ونذكــر منهــا 

ــأتي: ــا ي م
أكســفورد  قامــوس  عــرف   -1

الأمريكــي الجــودة عــى أنهــا: درجــة أو 
التميــز)32(. مــن  مســتوى 

ــدرالي  2- عرفهــا معهــد الجــودة الفي
العمــل  أداء  أنهــا:  عــى  الأمريكــي 
مــن  الصحيــح  وبالشــكل  الصحيــح، 
المــرة الأولى، مــع الاعتــاد عــى تقييــم 
تحســن  مــدى  معرفــة  في  المســتفيد 

.)33 الأداء)
التــزام  بأنهــا:  توفيــق  عرفهــا   -3
شــامل بــأداء العمل بشــكل صحيح)34(.

المبحث الثاني
الإطار النظري للقيادة

هــذا  في  القيــادة  موضــوع  يعــد 
ولابــد  منهــا،  لابــد  ضرورة  العــر 
عــى  المهتمــون  يطلــع  أن  مــن 
والواجبــات،  والنظريــات،  المفاهيــم 
مــا  وكل  والمشــكلات،  والخصائــص 
يدخــل في موضــوع القيــادة، ولاســيما 
قــد  والواجبــات  الأعــال  كل  أنَّ 
كفــوءة  قيــادة  إلى  بحاجــة  أصبحــت 
كــي تصــل إلى مــا تريــد مــن أهــداف 
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يتمتــع  أن  يجــب  فالقائــد  وغايــات. 
بالحــزم، والقــوة، وبعــد النظــر، واتســاع 
الثقافــة... وغيرهــا، مــن الصفــات حتى 
يكــون قائــداً ناجحــاً في أعمالــه. فالقيــادة 
ليســت بالمهمــة اليســرة، فهــي تتطلــب 
مــن القائــد جهــداً ووقتــاً ومهــارات، 
حتــى يســتطيع أن يقــود جماعتــه نحــو 
ــأن  ــول ب ــن الق ــود. ويمك ــدف المنش اله
ــادة هــي جوهــر العمليــة الإداريــة،  القي
ــن  ــع م ــا ناب ــا ودوره ــة مكانته وأن أهمي
يشــمل  أســاس  بــدور  تقــوم  كونهــا 
ــد  ــة. وتع ــة الإداري ــب العملي كل جوان
القيــادة مــن أهــم الوظائــف الإداريــة 
لأن  وذلــك  القائــد؛  يمارســها  التــي 
تنتقــل  وضعهــا  يتــم  أن  بعــد  الخطــة 
العقــول  وتتناولهــا  التنفيــذ  حيــز  إلى 
حســب  لتنجزهــا  والآلات  والأيــدي 
ــددة،  ــل المح ــررة والمراح ــداف المق الأه
مجموعــة  ذلــك  في  القائــد  ويقــود 
ويرشــدهم،  يوجههــم  الأفــراد  مــن 
ويدربهــم وينســق أعمالهــم، ويحفزهــم 

ــج  ــوّم نتائ عــى التعــاون والتنافــس ويق
أعمالهــم، فيكافــئ المجتهديــن ويرشــد 
ــة عــاج أخطائهــم،  ــن إلى كيفي المقصري
وقــد يتفــق أغلــب الباحثــن في مجــال 
القيــادة أن مهــام القائــد الرئيســة تحقيــق 

الإيجــابي. التغيــر 
• تعريف القيادة في اللغة:

القــود: نقيــض الســوق، يقــود الدابــة 
مــن أمامهــا، ويســوقها مــن خلفهــا، 
فالقــود مــن أمــام والســوق مــن خلــف، 
جــره  معنــاه  واقتــاده:  البعــر  وقــاد 

خلفــه)35(.
والقائــد عنــد العــرب الأقدمــن هو: 

المرشــد، الدليل، الهــادي)36(.
• تعريف القيادة اصطلاحاً:

النابــض  القلــب  هــي  القيــادة  إن 
الإداري  والقائــد  الإداريــة،  للعمليــة 
ــة  ــة أو الشرك ــود المؤسس ــذي يق ــو ال ه
أقســامها  بــن  التنســيق  فيهــا  ويحقــق 
مــن  كثــر  أعطــى  ولقــد  وأعضائهــا. 
المؤلفــن والباحثــن تعريفــات مختلفــة 
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منهــا: للقيــادة 
1- عرفهــا الرقــب)37( بأنهــا: تصرف 
مقصــود بــن القــادة والمرؤوســن يتعلق 

بإحــداث تغيــرات حقيقيــة مرغوبة.
بأنهــا:  العجمــي)38(  عرفهــا   -2
عمليــة التأثــر في نشــاط جماعــة منظمــة 
هــذه  وتنفيــذ  أهدافهــا  تحديــد  باتجــاه 

الأهــداف.
3- عرفهــا الطالــب)39( بأنهــا: عملية 
باتجــاه  النــاس  مــن  مجموعــة  تحريــك 
محــدد ومخطــط، وذلــك بتحفيزهــم عــى 

ــم. ــل باختياره العم
دور  بأنهــا:  شــفيق)40(  عرفهــا   -4
رئيــس يقــوم بــه القائــد أثنــاء تفاعلــه 
)الأتبــاع(،  أفــراد  مــن  غــره  مــع 
يقــوم  مــن  بــأن  الــدور  هــذا  ويتســم 
ــر في  ــى التأث ــوة ع ــدرة والق ــه الق ــه، ل ب
ــبيل  ــلوكهم في س ــه س ــن وتوجي الآخري

الجماعــة. هــدف  بلــوغ 
بأنهــا:  الفكيكــي)41(  عرفهــا   -5
عمليــة تنظيــم وتوجيــه الأفــراد للتحرك 

في الاتجــاه الســليم، ليقدمــوا أفضــل مــا 
لديهــم، لتحقيــق الأهــداف عــن طريــق 

ــرؤوس. ــس والم ــن الرئي ــل ب التفاع
يتفــق  ســبق  مــا  عــى  وتأسيســاً 
بــأن  العويســات)42(  مــع  الباحــث 
قــدرات  اســتقطاب  فــن  القيــادة: 
الأعــال  أداء  أجــل  مــن  الآخريــن 

وثقــة. بحــاس  بهــم  المنوطــة 
• أهمية القيادة:

ضروريــات  مــن  القيــادة  تعــد 
الاجتماعــات البشريــة، إذ لا تســتطيع 
تعيــش  أن  الجماعــات  مــن  جماعــة 
بطمأنينة وتســر بانتظــام دون قيادة)43(.
والعمــل القيــادي يتمثــل في أربــع 
نظــر  وجهــة  مــن  أساســية  مهــارات 
والمختصــن  الباحثــن  مــن  العديــد 
والعاملــن في الميــدان)44(، وهــي عــى 

الآتي: النحــو 
تعنــي  الفكريــة:  المهــارات   -1
الكفــاءة في ابتــكار الأفكار والإحســاس 
الحلــول  وتقديــم  بالمشــكلات، 
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ابتكاريــة. أكثــر  آراء  إلى  والتوصــل 
بهــا  يقصــد  الفنيــة:  المهــارات   -2
القــدرة عــى معالجــة المواقــف والكفــاءة 
والوســائل  المعلومــات  اســتخدام  في 

المتاحــة الكفيلــة بإنجــاز العمــل.
هــي  التنظيميــة:  المهــارات   -3
المنظمــة  أهــداف  تفهــم  عــى  القــدرة 
المهــام  وتوزيــع  وخططهــا  وأنظمتهــا 

المبذولــة. الجهــود  وتنســيق 
تمثــل  الإنســانية:  المهــارات   -4
مــع  بنجــاح  التعامــل  عــى  القــدرة 
الآخريــن وفهــم ســلوكهم ودوافعهــم، 
ممــا يســاعد عــى إشــباع حاجــات أفــراد 
الجماعــة وتحقيــق الأهــداف المشــركة.

• فوائد القيادة:
للقيادة فوائد عدة، ومن أهمها)45(:

التنظيــم  في  القيــادة  تســهم   -1
والترتيــب مــن الاضطــراب والفــوضى.
ــدل  ــة الع ــادة في إقام ــهم القي 2- تس
والحــق والإنصــاف، لأن القيــادة هــي 
مزيــج مــن الســلطة والقــدرة ومــن دون 

هــذه العنــاصر لا يســتقيم أمــر النــاس.
توظيــف  في  القيــادة  تســهم   -3
البشريــة  والطاقــات  القــدرات 

. تنميتهــا و
والتنســيق  الطاقــات  توجيــه   -4
جهــود  توحيــد  يضمــن  بــا  بينهــا، 
المنظمــة  خطــة  إطــار  في  العاملــن 

المســتقبلية. وتصوراتهــا 
5- القيــادة وســيلة التخلــص مــن 
الســلبيات وتعظيــم الإيجابيــات أثنــاء 
ممارســة البــر لنشــاطاتهم الإنســانية.
6- لا تتحقــق الأهــداف والغايــات 
في أي عمــل مهــا كان نوعــه ومســتواه، 
بأدوارهــا  قيامهــا  طريــق  عــن  إلّ 
والتوجيــه  والتخطيــط  التنظيــم  في 

والرقابــة.
المبحث الثالث

جودة القيادة في فكر الإمام علي )عليه 
السلام(

المقدمة:
العهــد الــدولي الــذي بعثــه الإمــام 
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الاشــر  مالــك  إلى  الســام(  )عليــه 
دســتوراً  يعــد  عليــه(  الله  )رضــوان 
ــة،  ــؤون الدول ــع ش ــم جمي ــاً ينظ متكام
ــتقبلها  ــا إلى مس ــن ماضيه ــانية م فالإنس
بعمــاق  وتعتــز  تفتخــر  أن  عليهــا 
رائــد  والضمــر  والقلــب  العقــل 
عــي  الإمــام  الاجتماعيــة  العدالــة 
ــه الســام( الــذي وضــع الأســس  )علي
بنــاء المجتمــع  والبرامــج المتكاملــة في 
العــادل. الوثيقــة الكــرى للإمــام )عليه 
الســام( تعــد مــن أهــم وأشــمل وأروع 
إلى  تُرجمــت  وقــد  الدوليــة،  الوثائــق 
ــم  ــت في الأم ــة، ووزع ــة الإنجليزي اللغ
المتحــدة، لتعمــل بهــا الحكومــات بــكل 
اعتــزاز وفخــر. )كلمــة المحقــق مهــدي 

القــرشي()46(. باقــر 
• فكر الإمام علي )عليه السلام(:

)عليــه  عــيّ  عنــد  الحكــم  كان 
الســام( وســيلةً لإقامــة الحــقّ، وكان 
بعــض  إلى  يســتمع  الســام(  )عليــه 
كلــات الّذيــن يعــدون معاويــة يمثِّــل 

الدّهــاء السّــياسّي؛ لأنّــه يعــرف وســائل 
هْــلِ  الحيلــة، قائــاً »وَنَسَــبَهُمْ أَهْــلُ الَْ
يلَــةِ«، وكان الإمــام  فيِــهِ إلِى حُسْــنِ الِْ
ــا  ــول: »وَالله م ــام( يق ــه الس ــيّ )علي ع
أعــرف  فأنــا  مِنّــي«،  بأَِدهــى  مُعاوِيَــةُ 
مــن  عنــدي  الحقيقــة  تنطلــق  كيــف 
ــا عــيُّ  ــاس، فأن أعماقهــا لأبرزهــا إلى النّ
الفكــر، وأنــا أعــرف كلَّ مواقــع الدّهــاء 
والحيلــة، ولــولا كراهيــة الغــدر، لكنــت 
ــاس. فمعاويــة لا يملــك  مــن أدهــى النّ
ولا  أملكــه،  الّــذي  السّــياسّي  الفكــر 
يعــرف مصــادر الأمــور ومواردهــا كــا 

أعــرف)47(.
• الإمــام عــي )عليــه الســام( بعــد تــولي 

الخلافة:
حينــا بــاشر الإمــام )عليــه الســام( 
قــد أصابهــا  الدولــة  كانــت  خلافتــه، 
انحــراف كبــر مــن ظلــم الــولاة وفســاد 
بطانتهــم ومعاونيهــم، ولــذا فإنهــا كانت 
تحتــاج إلى التغيــر والتصحيح، ولاســيما 
في مفاصلهــا الرئيســة المتمثلــة في الــولاة 
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ــام  ــار الموظفــن. ولقــد ســارع الإم وكب
ــوا  ــن كان ــدين الذي ــولاة المفس ــر ال لتغي
الســبب المبــاشر في ثــورة النــاس عــى 
عثــان، واســتبدلهم بــولاة صالحــن مــن 
خيــار الصحابــة المشــهود لهــم بالتقــوى 
والــورع، كمحمــد بــن أبي بكــر، وقيــس 
ــن  ــهل ب ــادة، وس ــن أبي عب ــعد ب ــن س ب
وغيرهــم)48(.  الأنصــاري،  حنيــف 
الحــق إلى  بإعطــاء  بــدأ  مــا  أول  وبــدأ 
مشــاكلهم  أن  وجــد  فقــد  الشــعب، 
ــا  ــت فيه ــة، لم يب ــت مزمن ــة أضح المعلق
بــيء، فعطــف عــى آلام هــذا الجمهــور 
إلى  وجــد  مــا  وقلبــه  بنفســه  وواســاه 
ذلــك ســبيلًا. وذهــب مــع تقريــره بــأن 
ــى  ــه ع ــام في ــوم النظ ــذي يق ــع ال المجتم
برنامــج غــر مكتــوب، يظــلّ عرضــة 
ــي  ــات الت ــب والتصرف ــث والتلاع للعب
مــن شــأنها أن تضــره، إذا لم يقصــد أولاً 
وانتقــاء  إلى الاختيــار  وقبــل كل شيء 
ــاءة،  ــم إلى الكف ــي تض ــخصيات الت الش
ــه  ــه )علي ــل إن ــر. ب ــاص والضم الإخ

في  الإصــاح  أن  يــرى  الســام( 
المجتمعــات التــي يســتوي فيهــا النظــام 
عــى برامــج مكتوبــة، لا يتــم عــى وجــه 
المنتقــاة،  بالشــخصية  إلّ  مضمــون 
ولمــس أن أكــر عنــاصر الشــكوى وأهــم 
ــراء  ــاص بالأم ــزء الخ ــو الج ــا ه أجزائه
والــولاة، فبــادر إلى تغيــر التعيينــات، 
متوخيــاً في ذلــك مجــاراة الحــق والعــدل 
والأمــة،  للإســام  العليــا  والمصلحــة 
ــه  ــم، أو يمنع ــة لائ ــذه لوم دون أن تأخ
ســطوة جــاه أحــد أو تأثــر حــزب أو 
فئــة مــا أو أيــة ضغوطــات أو مؤثــرات. 
)عليــه  عــي  الإمــام  أحــدث  كــا 
الســام( تغيــراً ثوريــاً لعلــه كان أخطــر 
التغيــرات الثوريــة التــي قررهــا، والتــي 
روح  إلى  بالمجتمــع  العــودة  بهــا  أراد 
الأولى  الإســامية  الثوريــة  التجربــة 
عــى عهــد الرســول الكريــم )صــى الله 
عليــه وآلــه( ذلــك أن النظــام الــذي كان 
معمــولاً بــه مــن عهــد النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه( فيــا يتعلــق بالعطــاء 
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-والعطــاء هــو نظــام قســمة الأمــوال 
ــذا  ــاواة، وه ــاس- بالمس ــن الن ــة ب العام
كان قــد ألغــاه الخليفــة الثــاني واســتبداله 

بنظــام التفضيــل)49(.
• منهجيــة الجــودة في فكــر الإمــام )عليــه 

الســام(:
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم عه
إلى واليــه عــى مــر مالــك الأشــر يعــد 
دســتوراً كامــا للدولــة الإســامية فيــه 
نظريــات الإســام في الحاكــم والحكومة 
ومناهــج الديــن في الاقتصــاد والاجتماع 
ــور  والسياســة والحــرب والإدارة والأمُ

العباديــة والقضائيــة.
)عليــه  عــي  الإمــام  أقــام  إذ 
ــا محكــاً، حــدّد  الســام( نظامــاً إداريًّ
ــن  ــرق تعي ــح ط ــف وأوض ــه الوظائ في
واجباتــه  وبــنَّ  )الراعــي(،  المســؤول 
ــاً،  ــاً دقيق ــه تفتيش ــام علي ــه، وأق وحقوق
والعقــاب  الثــواب  أســس  ووضــع 
عــام.  بشــكل  والإدارة  والقيــادة 
بــكل  التنظيمــي  الهيــكل  حــدد  أي 

ووســائل  والواجبــات،  المســؤوليات 
ــا يحقــق  ــز وب ــة والمتابعــة والتحفي الرقاب

)الرعيــة(. الزبائــن  رضــا 
هــي  الجــودة:  أن  الباحــث  ويــرى 
رضــا الرعيــة عــن طريــق مــا يقدمــه 

مــن خدمــات. لهــم  الراعــي 
الأعــال  هــي  القيــادة:  وجــودة 
في  )الراعــي(  القائــد  مــن  المطلوبــة 
العمليــات التــي عــن طريــق يتحقــق 
ثــم رضــا  العالمــن، ومــن  رضــا رب 

)الرعيــة(. الزبائــن  أو  العاملــن 
مــا  كل  بأنهــا:  الباحــث  يضيــف 
ــال  ــات وأع ــن خدم ــي م ــه الراع يقدم
تــرضي وتلبــي طموحــات وتطلعــات 

والمســتقبلية. الحاليــة  الرعيــة، 
ــف  ــم الوظائ ــن أه ــادة م ــد القي وتع
الإداريــة التــي يمارســها القائــد؛ وذلــك 
لأن الخطــة بعــد أن يتــم وضعهــا تنتقــل 
العقــول  وتتناولهــا  التنفيــذ  حيــز  إلى 
حســب  لتنجزهــا  والآلات  والأيــدي 
ــددة،  ــل المح ــررة والمراح ــداف المق الأه
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مجموعــة  ذلــك  في  القائــد  ويقــود 
ويرشــدهم،  يوجههــم  الأفــراد  مــن 
ويدربهــم وينســق أعمالهــم، ويحفزهــم 
ــج  ــوّم نتائ عــى التعــاون والتنافــس ويق
أعمالهــم، فيكافــئ المجتهديــن ويرشــد 
ــة عــاج أخطائهــم،  ــن إلى كيفي المقصري
وقــد يتفــق أغلــب الباحثــن في مجــال 
القيــادة أن مهــام القائــد الرئيســة تحقيــق 

التغيــر الإيجــابي.
ــام  ــة الإم ــل وصي ــال تحلي ــن خ وم
ــر  ــة نظ ــن وجه ــام( م ــه الس ــي )علي ع
أوصى  والتــي  المتواضعــة  الباحــث 
ــر  ــك الأش ــر مال ــى م ــه ع ــا عامل به
)رضــوان الله عليــه( نجــد إنــه )عليــه 
الأســس  فيهــا  د  حــدَّ قــد  الســام( 
جــودة  لبنــاء  المطلوبــة  والمفاهيــم 
قيــادة ناجحــة في كل النظــم الإداريــة 
النظــم  وكل  والاجتماعيــة  والثقافيــة 
الفرعيــة للدولــة وبنــاء مؤسســاتها عــى 

الآتيــة: الأســس  وفــق 
1- الإحســان: أوصى أمــر المؤمنــن 

ــوان الله  ــر )رض ــام( الأش ــه الس )علي
بالرعيــة  الرحمــة  ضرورة  إلى  عليــه(، 
محبَّــاً  يكــون  وأن  إليهــا،  والإحســان 
أي  مــن  لمشــاعرهم  محترمــاً  للرعيــة، 
فئــة كانــوا، ســواء كانــوا مســلمين أم 
ــفق  ــرى، ويش ــان الأخ ــل الأدي ــن أه م
بهــم مــا اســتطاع لذلــك ســبيلا، إذ قــال 
ةَ  حَْ )عليــه الســام(: »وَأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ الرَّ
طْــفَ بِـِـمْ، وَلَ  ــمْ وَاللُّ عِيَّــةِ وَالَْحَبَّــةَ لَُ للِرَّ
تَغْتَنـِـمُ  ضَارِيــاً  سَــبُعاً  عَلَيْهِــمْ  تَكُونَــنَّ 
ــكَ فِ  ــا أَخٌ لَ ــانِ إمَِّ ــمْ صِنْفَ ُ ــمْ، فَإنَِّ أَكْلَهُ
لْــقِ يَفْــرُطُ  ــرٌ لَــكَ فِ الَْ ــا نَظِ يــنِ وَإمَِّ الدِّ
الْعِلَــلُ،   ــمُ  لَُ وَتَعْــرِضُ  لَــلُ،  الزَّ مِنْهُــمُ 
ــإِ  طَ ــدِ وَالَْ ــمْ فِ الْعَمْ ــىَ أَيْدِيهِ ــى عَ وَيُؤْتَ
ــلِ  ــكَ مِثْ ــوِكَ وَصَفْحِ ــنْ عَفْ ــمْ مِ فَأَعْطهِِ
اللَُّ  يُعْطيَِــكَ  أَنْ  وَتَــرْضَ  تُِــبُّ  الَّــذِي 
ــاكَ وَالَْــنَّ عَــىَ  مِــنْ عَفْــوِهِ وَصَفْحِــهِ. وَإيَِّ
فيِــاَ  ــدَ  التَّزَيُّ أَوِ  بإِحِْسَــانكَِ،  رَعِيَّتـِـكَ 
ــعَ  ــمْ، فَتُتْبِ ــكَ، أَوْ أَنْ تَعِدَهُ ــنْ فعِْلِ كَانَ مِ
يُبْطـِـلُ  الَْــنَّ  فَــإنَِّ  بخُِلْفِــكَ،  مَوْعِــدَكَ 

حْسَــانَ«. الِْ
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ــي  ــى الراع ــة: ع ــاف الرعي 2- إنص
ــد( أن ينصــف الله تعــالى؛ وذلــك  )القائ
ــف  ــره، وأن ينص ــال أوام ــه وامتث بطاعت
حقوقهــم،  بإعطــاء  وذلــك  الرعيــة، 
ــدل،  ــوان الع ــمى أل ــن أس ــك م ــإن ذل ف
إذ قــال )عليــه الســام(: »أَنْصِــفِ الله 
وَمِــنْ  نَفْسِــكَ  مِــنْ  النَّــاسَ  وَأَنْصِــفِ 
ــةِ أَهْلـِـكَ وَمَــنْ لَــكَ فيِــهِ هَــوًى  خَاصَّ
ــلْ  ــكَ إلَِّ تَفْعَ ــكَ، فَإنَِّ ــنْ رَعِيَّتِ ــل( مِ )مي
الله  كَانَ  الله  عِبَــادَ  ظَلَــمَ  وَمَــنْ  تَظْلـِـمْ، 
خَاصَمَــهُ  وَمَــنْ  عِبَــادِهِ،  دُونَ  خَصْمَــهُ 
تَــهُ وَكَانَ لله  أَدْحَــضَ )أبطــل( حُجَّ الله 
حَرْبــاً )محــارب( حَتَّــى يَنْــزِعَ )يقلــع عــن 
ــى  ‏ءٌ أَدْعَ ــسَ شَْ ــوبَ. وَلَيْ ــه( أَوْ يَتُ ظلم
إلَِ تَغْيِــرِ نعِْمَــةِ اللَِّ وَتَعْجِيــلِ نقِْمَتـِـهِ مِــنْ 
إقَِامَــةٍ عَــىَ ظُلْــمٍ، فَــإنَِّ اللََّ سَــمِيعٌ دَعْــوَةَ 
الُْضْطَهَدِيــنَ وَهُــوَ للِظَّالـِِـنَ باِلْرِْصَــادِ«.
)إرضــاء  الرعيــة  إرضــاء   -3
الزبــون(: شيء بالــغ الأهميــة في سياســة 
تبنــي  الســام(، وهــو  الإمــام )عليــه 
ــة(،  رضــاء العامــة مــن الشــعب )الرعي

الأكثريــة  يشــكلون  الذيــن  وهــم 
الســاحقة مــن الشــعب، فــإن القيــادة 
مدعــوة لإرضائهــم وتنفيــذ رغباتهــم 
)عليــه  الإمــام  يقــول  المشروعــة. 
الْمُُــورِ  أَحَــبَّ  »وَلْيَكُــنْ  الســام(: 
هَــا فِ  ، وَأَعَمُّ ــقِّ إلَِيْــكَ أَوْسَــطُهَا فِ الَْ
عِيَّــةِ، فَــإنَِّ  عُهَــا لـِـرِضَ الرَّ الْعَــدْلِ وَأَجَْ
ــةِ  اصَّ ــرِضَ الَْ ــةِ يُْحِــفُ بِ سُــخْطَ الْعَامَّ
سُــخْطَ  وَإنَِّ  برضاهــم(،  )يذهــب 
ــةِ. وَلَيْسَ  ــةِ يُغْتَفَــرُ مَــعَ رِضَ الْعَامَّ اصَّ الَْ
الْــوَالِ  عَــىَ  أَثْقَــلَ  عِيَّــةِ  الرَّ مِــنَ  أَحَــدٌ 
ــهُ فِ  ــةً لَ ــلَّ مَعُونَ ــاءِ، وَأَقَ خَ ــةً فِ الرَّ مَئُونَ
وَأَسْــأَلَ  للِِْنْصَــافِ،  وَأَكْــرَهَ  الْبَــاَءِ، 
شُــكْراً  وَأَقَــلَّ  )الإلحــاح(،  ــافِ  لَْ باِلِْ
عْطَــاءِ، وَأَبْطَــأَ عُــذْراً عِنْــدَ الَْنْــعِ،  عِنْــدَ الِْ
ــرِ،  هْ تِ الدَّ ــاَّ ــدَ مُلِ ــرْاً عِنْ ــفَ صَ وَأَضْعَ
ــنِ  ي ــاَدُ الدِّ ــاَ عِ ــةِ. وَإنَِّ اصَّ ــلِ الَْ ــنْ أَهْ مِ
للَِْعْــدَاءِ  ةُ  وَالْعُــدَّ الُْسْــلمِِيَن  ــاعُ  وَجَِ
صِغْــوُكَ  فَلْيَكُــنْ  ــةِ،  الْمَُّ مِــنَ  ــةُ  الْعَامَّ

مَعَهُــمْ«. وَمَيْلُــكَ  ــمْ  لَُ )الميــل( 
أهميــة  مــدى  المقطــع  هــذا  حكــى 
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العامــة عنــد الإمــام )عليــه الســام(، 
وأن رضاهــم موجب لنجــاح الحكومة، 
وأن  لدمارهــا،  موجــب  وســخطهم 
ــاف  ــة بخ ــرة للدول ــم الذخ ــة ه العام
ــاف،  ــره للإنص ــم أك ــن ه ــة الذي الخاص
ــاد  ــاء، وان ع ــد العط ــل شــكرا عن وأق
الديــن وقــوام الســلطة إنــا هــو بالعامــة 

الخاصــة. دون 
4- العمــل الجماعــي بــن الرعيــة: 
ض الإمــام )عليــه الســام(، أقســام  عــرَّ
ــمٍ  ــنّ أن كل قس ــا، وب ــة وأصنافه الرعي
منهــا يحتــاج إلى القســم الآخــر ومرتبــط 
ــا، إذ إنَّ كل تلــك  بــه ارتباطــاً عضويًّ
متكامــاً  نظامــاً  ل  تشــكِّ الأقســام 
متماســكاً، فهــي بمنزلــة الجســم الواحد، 
وعــنّ لــكل صنــف مســؤوليته ومهمتــه 
ثــم  ومــن  الأمــور  تتداخــل  لا  حتــى 

تســود الفــوضى)50(.
الســام(  )عليــه  الإمــام  وضــع 
لــكل صنــف منهجــاً خاصــاً، وأوصى 
بمراعــاة هــذه الأصنــاف؛ لأنهــم هــم 

يقــول  البــاد،  في  المجتمــع  دعائــم 
ــوان الله  ــر )رض ــام( للأش ــه الس )علي
ــاتٌ لَ  ــةَ طَبَقَ عِيَّ ــمْ أَنَّ الرَّ ــه(: »وَاعْلَ علي
يَصْلُــحُ بَعْضُهَــا إلَِّ ببَِعْــضٍ، وَلَ غِنَــى 
ــودُ الله،  ــا جُنُ ــضٍ فَمِنْهَ ــنْ بَعْ ــا عَ ببَِعْضِهَ
ــا  ــةِ، وَمِنْهَ اصَّ ــةِ وَالَْ ــابُ الْعَامَّ ــا كُتَّ وَمِنْهَ
ــافِ  نْصَ لُ الِْ ــاَّ ــا عُ ــدْلِ، وَمِنْهَ ــاةُ الْعَ قُضَ
ــرَاجِ  ــةِ وَالَْ زْيَ ــلُ الِْ ــا أَهْ ــقِ، وَمِنْهَ فْ وَالرِّ
النَّــاسِ،  وَمُسْــلمَِةِ  ــةِ  مَّ الذِّ أَهْــلِ  مِــنْ 
نَاعَاتِ،وَمِنْهَــا  ــارُ وَأَهْــلُ الصِّ وَمِنْهَــا التُّجَّ
اجَــةِ  الَْ ذَوِي  مِــنْ  ــفْلَ  السُّ الطَّبَقَــةُ 
ى اللَُّ لَهُ سَــهْمَهُ،  وَالَْسْــكَنَةِ وَكُلٌّ قَــدْ سَــمَّ
ــهِ أَوْ  هِ فَرِيضَــةً فِ كتَِابِ ــدِّ ــىَ حَ وَوَضَــعَ عَ
سُــنَّةِ نَبيِِّــهِ )صــى الله عليــه وآلــه(، عَهْــداً 

مِنْــهُ عِنْدَنَــا مَْفُوظًــا!«.
عــى  القائــم  العمــل  أنَّ  كــا 
ــح  ــة، يتي ــي والرعي ــن الراع ــاون ب التع
ــات  ــب والطاق ــر المواه ــة لتفج الفرص
الابتكاريــة كــا يســهل عمليــة تبــادل 
رؤيــة  بلــورة  في  ويســاهم  الخــرات، 
توجهــاً  تمثــل  مشــركة  واحــدة 
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موحــداً، يتحاشــى التكــرار والتناقــض 
والتضــارب، ويعمــل عــى تحديــد المهــام 
عــن  عــر  وقــد  بدقــة،  والواجبــات 

الواحــد. الفريــق  بــروح  العمــل 
المحســن  بــن  المســاواة  عــدم   -5
ــد  ــه عه ــز ب ــا تمي ــن أروع م ــيء: م والم
المحســن  بــن  المســاواة  منــع  الإمــام 
للقيــم  هــدرًا  فيــه  لأن  والمــيء؛ 
التفــاوت  فرضــت  التــي  الإســامية 

. بينهــا
المحســن  فيهــم  النــاس  أنَّ  كــا 
بــن  المســاواة  تجــوز  فــا  والمــيء، 
الصنفــن؛ لأنَّ في ذلــك قطعــاً لسُــبُل 
لــه،  للفاعلــن  وتقليــاً  الإحســان، 
الإســاءة،  عــى  للمســيئين  وتشــجيعاً 
الإلهيــة  المبــاني  خــاف  وهــذا 
بالعــدل  يأمــرُ  الله  لأنَّ  والإســامية؛ 
الفحشــاء  عــن  وينهــى  والإحســان 

والبغــي. والمنكــر 
وكــي لا يتســاوى المحســن والمــيء، 
ــاب  ــل، ويص ــآكل المث ــم وتت ــرأ القي فتته

الدولــة.  عدالــة  مــن  بالخيبــة  النــاس 
ــام( إلى  ــه الس ــي )علي ــام ع ــا الإم ودع
إثابــة المحســن، وإشــعاره بقيمــة عملــه، 
ومعاقبــة المــيء، وتنبيهــه عــى دنــاءة ما 
ــة  فعلــه، وهــذا كلــه ليــس بقصــد الإثاب
للإثابــة  وإنّــا  فحســب،  والعقــاب 
أهــدافٌ ومعــانٍ ســاميةٌ، وكــذا العقوبــة 
ــا  ــدر م ــل بق ــة تنكي ــت عقوب ــي ليس فه
ــه  ــراه )علي ــذا ن ــب، ل ــة تأدي ــي عقوب ه
ــوان  ــر )رض ــد أوصى الأش ــام( ق الس
الله عليــه( بقولــه: »وَلَ يَكُونَــنَّ الُْحْسِــنُ 
فَــإنَِّ  سَــوَاءٍ،  بمَِنْزِلَــةٍ  عِنْــدَكَ  وَالُْــيِ‏ءُ 
فِ  حْسَــانِ  الِْ لِهَْــلِ  تَزْهِيــداً  ذَلـِـكَ  فِ 
سَــاءَةِ  الِْ لِهَْــلِ  وَتَدْرِيبــاً  حْسَــانِ،  الِْ
مَــا  مِنْهُــمْ  كُلًّ  وَأَلْــزِمْ  سَــاءَةِ،  الِْ عَــىَ 

ــهُ«. ــزَمَ نَفْسَ أَلْ
أنّ  الفســاد:  لتحجيــم  الرقابــة   -6
الرقابــة في فلســفة الإمــام عــي )عليــه 
أو  طائشــة،  رقابــة  تكــن  لم  الســام( 
مُســتَفِزّة، أو رقابــة تجريــم أو تنكيــل، 
بــل كانــت رقابــة تحصــن ووقايــة ضــد 



128

ال�سنة ال�سابعة-العدد -16-1444هـ / 2022م

جودة القيادة في فكر الإمام علي )( العهد الدولي للإمام �أمير الم�ؤمنين )( لمالك الا�شتر )رحمه الله( �أنموذجاً...

إلى  تــؤدي  التــي  الاجتماعيــة  الآفــات 
والمجتمــع،  الأفــراد  حقــوق  ضيــاع 
ومــن ثَــمَّ تــؤدي إلى ضعــف الروابــط 
الاجتماعيــة بــن أفــراد الأمــة الواحــدة، 
الــذي  الدينــي  الــوازع  ضعــف  بعــد 
هــو -كــا هــو معلــوم- مــن الأســباب 
عــن  بالأمــة  للانحــراف  الرئيســة 
لهــا  أراده  الــذي  الصحيــح  مســارها 
المــرع العظيــم. ونســتطيع أن نتلمــس 
النصــوص  طريــق  عــن  كلــه  ذلــك 
عــي  الإمــام  عــن  إلينــا  وردت  التــي 
ــه  ــوصي عامل ــو ي ــام(، وه ــه الس )علي
عمالــه  تعاهــد  بــرورة  مــر  عــى 
ــؤال  ــؤونهم، والس ــد ش ــة، وتفق بالمراقب
لنــا كــم كان  عــن أحوالهــم؛ ليتضــح 
كانــت  وكــم  نبيــا،  الرقابــة  هــدف 
غايتهــا ســامية جليلــة، هدفهــا حفــظ 
الديــن والنــاس. وتبــدأ الرقابــة في فكــر 
أصغــر  مــن  الســام(  )عليــه  الإمــام 
منــذ  الأوضــاع  وتصحيــح  الأمــور، 
ــى  ــور حت ــار الأم ــس انتظ ــا، ولي بدايته

تكــر، وتتفاقــم، ثــم يكــون التنكيــل 
ــة في  ــإن الرقاب ــة ف ــام، وبالمحصل والانتق
ــا هــي تحصــن  فكــرِ )عليــه الســام( إنّ
ــارة  ــة، وبعب العــال ضــد الغــش والخيان
أخــرى هــي وقايــة وليســت علاجــا، 
ــرٌ  ــة خ ــمُ وقاي ــا: »دره ــل قدي ــد قي وق

عــاج«)51(. قنطــار  مــن 
الســام(  )عليــه  الإمــام  أوصى  إذ 
ــدْ  الأشــر )رضــوان الله عليــه(: »ثُــمَّ تَفَقَّ
أَهْــلِ  مِــنْ  الْعُيُــونَ  وَابْعَــثِ  ــمْ،  أَعْمَلَُ
ــدْقِ وَالْوَفَــاءِ عَلَيْهِــمْ، فَــإنَِّ تَعَاهُــدَكَ  الصِّ
ــمْ  ــمْ حَــدْوَةٌ )حــث( هُ ِّ لِمُُورِهِ فِ الــرِّ
ــةِ. عِيَّ فْــقِ باِلرَّ عَــىَ اسْــتعِْمَلِ الْمََانَــةِ وَالرِّ
ــإنِْ أَحَــدٌ مِنْهُــمْ  ــوَانِ، فَ ــظْ مِــنَ الْعَْ فَّ وَتََ
ــا عَلَيْــهِ  بَسَــطَ يَــدَهُ إلَِ خِيَانَــةٍ اجْتَمَعَــتْ بَِ
ــكَ  ــتَ بذَِلِ ــكَ اكْتَفَيْ ــارُ عُيُونِ ــدَكَ أَخْبَ عِنْ
فِ  الْعُقُوبَــةَ  عَلَيْــهِ  فَبَسَــطْتَ  شَــاهِداً، 
ــهِ،  ــنْ عَمَلِ ــابَ مِ ــاَ أَصَ ــهُ بِ ــهِ وَأَخَذْتَ بَدَنِ
وَوَسَــمْتَهُ  الَْذَلَّــةِ  بمَِقَــامِ  نَصَبْتَــهُ  ثُــمَّ 

ــةِ«. ــارَ التُّهَمَ ــهُ عَ دْتَ ــةِ، وَقَلَّ يَانَ باِلِْ
العيــون  إقامــة  إلى  الإمــام  عــرض 
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في  للنظــر  العــال  عــى  والرقبــاء 
شــؤونهم وقيامهــم بــا عهــد إليهــم مــن 
ــدم  ــه، وع ــى وجه ــل ع ــزام بالعم الالت
اختلــس  فــإن  للأمــوال،  اختلاســهم 
أحدهــم عاقبــه وأذلــه ردعــاً للفســاد 

والأمانــة. للعــدل  وبســطاً 
)حمايــة  المســتهلك  حمايــة   -7
ــه الســام(  الزبــون(: نظــر الإمــام )علي
بعمــق إلى شــؤون بعــض التجــار الذيــن 
يبلــغ بهــم الطمــع إلى احتــكار بعــض 
وهــذا  عنهــا،  النــاس  ومنــع  الســلع 
مَــعَ  »وَاعْلَــمْ  الســام(:  )عليــه  قولــه 
ــاً  ــاً فَاحِش ــمْ ضِيق ــرٍ مِنْهُ ــكَ أَنَّ فِ كَثِ ذَلِ
وَاحْتـِـكَاراً  قَبيِحــاً،  )بخــل(  وَشُــحّاً 
ــة  ــن الرعي ــوه ع ــوم ونح ــس المطع )حب
بأثــان فاحشــة(  بــه إلا  لا يســمحون 
ــكَ  ــاتِ، وَذَلِ ــاً فِ الْبيَِاعَ كُّ ــعِ، وَتََ للِْمَنَافِ
ــةِ وَعَيْــبٌ عَلَ الْــوُلَةِ.  ةٍ للِْعَامَّ بَــابُ مَــرََّ
رَسُــولَ  فَــإنَِّ  الِحْتـِـكَارِ  مِــنَ  فَامْنَــعْ 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( مَنَــعَ مِنْــهُ، 
وَلْيَكُــنِ الْبَيْــعُ بَيْعــاً سَــمْحاً، بمَِوَازِيــنِ 

باِلْفَرِيقَــنِْ  حِــفُ  تُْ لَ  وَأَسْــعَارٍ  عَــدْلٍ 
ــنْ  ــري(. فَمَ ــاعِ )المش ــعِ وَالُْبْتَ ــنَ الْبَائِ مِ
)الاحتــكار(  )خالــط( حُكْــرَةً  قَــارَفَ 
لْ بـِـهِ )أوقــع بــه  ــاهُ فَنـَـكِّ بَعْــدَ نَيْـِـكَ إيَِّ
النــكال والعــذاب، عقوبــة لــه(، وَعَاقِبْــهُ 
تجــاوز  غــر  )مــن  افٍ  إسَِْ غَــرِْ  فِ 
)عليــه  الإمــام  العــدل(«. عمــد  حــد 
الســام( إلى مراقبــة الســوق خشــية مــن 
ــكار الــذي يــر بالعامــة، وعــى  الاحت
المحتكــر  يمنــع  أن  الراعــي  أو  الــوالي 
فــإن أصرَّ عــى احتــكاره يعاقبــه مــن 
إلى  يــؤدي  والإحتــكار  إسراف،  غــر 
البــاد،  في  الاقتصاديــة  الحركــة  شــل 

اقتصاديــة. النــاس في ضائقــة  وبقيــة 
ــر  ــي(: نظ ــد )الراع ــار القائ 8- اختي
إلى  بعمــق  الســام(  )عليــه  الإمــام 
فوضــع  الدولــة،  جهــاز  في  العاملــن 
يكــون  وان  لاختيارهــم  منهجــاً 
للمؤثــرات  خاضــع  غــر  توظيفهــم 
البحــث  مــن  لابــد  بــل  الخارجيــة، 
ــرتهم، وكان  ــن س ــص ع ــم والفح عنه
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ــد  أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( يؤكِّ
في  المناســب  الرجــل  وضــع  ضرورة 
ــار  ــى اختي ــد ع ــب، ويؤكِّ ــكان المناس الم
الــورع  وأهــل  الكفــاءات  أصحــاب 
والعفــة والسياســة والحيــاء، وحــذر من 
ــذي  ــاة وال ــم عــى المحاب ــار القائ الاختي
تجــرع الناس منــه الغُصــص والويلات. 
ــة  ــة اجتماعي ــن شريح ــاره م ــب اختي ويج
)عليــه  يقــول  مــرّف:  تاريــخ  ذات 
ــكَ  لِ ــورِ عُمَّ ــرْ فِ أُمُ ــمَّ انْظُ ــام(: »ثُ الس
فَاسْــتَعْمِلْهُمُ اخْتبَِــاراً )ولهــم الأعــال 
ــاً  ــاةً )مي ــمْ مَُابَ ِ ــان(، وَلَ تُوَلِّ بالامتح
)اســتبداداً  وَأَثَــرَةً  لمعاونتهــم(  منــك 
ــنْ شُــعَبِ  ــاعٌ مِ ــاَ جَِ ُ بــا مشــورة(، فَإنَِّ
اطلــب  )أي  وَتَــوَخَّ  يَانَــةِ،  وَالِْ ــوْرِ  الَْ
أو تحــرى أهــل التجربــة( مِنْهُــمْ أَهْــلَ 
يَــاءِ مِــنْ أَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ  التَّجْرِبَــةِ وَالَْ
الســابقة،  )الخطــوة  وَالْقَــدَمِ  ــةِ  الَِ الصَّ
سْــاَمِ  الِْ فِ  الأولــون(  هــم  وأهلهــا 
ـُـمْ أَكْــرَمُ أَخْلَقــاً، وَأَصَــحُّ  مَــةِ، فَإنَِّ الُْتَقَدِّ
اقــاً،  إشَِْ الَْطَامِــعِ  فِ  وَأَقَــلُّ  أَعْرَاضــاً، 

وَأَبْلَــغُ فِ عَوَاقِــبِ الْمُُــورِ نَظَــراً. ثُــمَّ 
ةٌ  ــوَّ ــكَ قُ ــإنَِّ ذَلِ ــمُ الْرَْزَاقَ فَ ــبغِْ عَلَيْهِ أَسْ
ــى  ــهِمْ، وَغِنً ــتصِْلَحِ أَنْفُسِ ــىَ اسْ ــمْ عَ لَُ
أَيْدِيهـِـمْ،  ــتَ  تَْ مَــا  تَنَــاوُلِ  عَــنْ  ــمْ  لَُ
أَوْ  أَمْــرَكَ  خَالَفُــوا  إنِْ  عَلَيْهِــمْ  ــةٌ  وَحُجَّ

)خانــوا(«. أَمَانَتَــكَ  ثَلَمُــوا 
يَــاءِ  »وَتَــوَخَّ مِنْهُــمْ أَهْــلَ التَّجْرِبَــةِ وَالَْ
ــةِ« »وَالْقَــدَمِ  الَِ مِــنْ أَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ
وبســبب  الطبقــة  فهــذه  سْــاَمِ«  الِْ فِ 
توفــر فرصــة التربيــة الصالحــة لهــا في 
فــرة زمنيــة كافيــة )القــدم في الإســام( 
ــرس  ــي تغ ــادئ الت ــا للمب ــاز بتشربه تمت
النزاهــة بالنفــوس بخــاف "المؤمنــن 
الجــدد" الذيــن لم تمــضِ عــى تعرفهــم 
ومفاهيمــه  الإســام  أخــاق  عــى 
ــد  ــوا بع ــم آمن ــة، لأنه ــة كافي ــرة زمني ف
أن أصبــح الإســام ســلطة حاكمــة، 
ــب  ــع ح ــم بداف ــال إيمانه ــر احت ــا يث مم
المكاســب وضــان المصالح الشــخصية.
9- ضبــط النفــس مــن أهــم صفــات 
عــن  النفــس  ضبــط  يجــب  القائــد: 
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الكــر والعجــب والغــرور، ومعرفــة 
النفــس قدرهــا؛ إذ أوصى الإمــام )عليــه 
الســام( في عهــده بأن لا يعجــب الوالي 
بنفســه وولايتــه، وأن لا يحــب الإطــراء، 
ــاكَ  وهــذا حديثــه )عليــه الســام(: »وَإيَِّ
بـِـاَ  وَالثِّقَــةَ  بنَِفْسِــكَ،  عْجَــابَ  وَالِْ
طْــرَاءِ فَــإنَِّ  يُعْجِبُــكَ مِنْهَــا، وَحُــبَّ الِْ
ــيْطَانِ فِ  ذَلـِـكَ مِــنْ أَوْثَــقِ فُــرَصِ الشَّ
ــا يَكُــونُ مِــنْ إحِْسَــانِ  نَفْسِــهِ، ليَِمْحَــقَ مَ

الُْحْسِــنيَِن«.
تنويــه: لمزيــد مــن التفاصيــل فيــا 
العهــد  رســالة  أو  بصحيفــة  يتعلــق 

مراجعــة: وتحليلهــا 
1- الفكيكــي، توفيــق عــي: الراعــي 
والرعيــة شرح عهــد الإمــام عــي )عليــه 
الأشــر  مالــك  الى  الموجــه  الســام( 
)رضــوان الله عليــه( حــن ولاه مــر، 
الأشرف،  النجــف  الغــري،  مطبعــة 

.1939 العــراق، 
2- القــرشي، باقــر شريــف: شرح 
العهــد الــدولي للإمــام أمــر المؤمنــن 

الأشــر  لمالــك  الســام(  )عليــه 
)رضــوان الله عليــه(، تحقيــق مهــدي 
القــرشي، ط1، مطبعــة ســتاره،  باقــر 
.2011 العــراق،  الأشرف،  النجــف 

المبحث الرابع
الاستنتاجات والتوصيات والمصادر

أولاً: الاستنتاجات:
)عليــه  الإمــام  بــاشر  حينــا   -1
الدولــة  كانــت  خلافتــه،  الســام( 
ــم  ــن ظل ــر م ــراف كب ــا انح ــد أصابه ق
الــولاة وفســاد بطانتهــم ومعاونيهــم، 
ولــذا فإنهــا كانــت تحتــاج إلى التغيــر 
مفاصلهــا  ولاســيما  والتصحيــح، 
وكبــار  الــولاة  في  المتمثلــة  الرئيســة 

لموظفــن. ا
بعثــه  الــذي  الــدولي  العهــد   -2
مالــك  إلى  الســام(  )عليــه  الإمــام 
يُعــدُّ  عليــه(  الله  )رضــوان  الاشــر 
ــؤون  ــع ش ــم جمي ــاً ينظ ــتوراً متكام دس

الدولــة.
)عليــه  عــي  الإمــام  أقــام   -3
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ــا محكــاً، حــدّد  الســام( نظامــاً إداريًّ
ــن  ــرق تعي ــح ط ــف وأوض ــه الوظائ في
واجباتــه  وبــنَّ  )الراعــي(،  المســؤول 
ــاً،  ــاً دقيق ــه تفتيش ــام علي ــه، وأق وحقوق
والعقــاب  الثــواب  أســس  ووضــع 

عــام. بشــكل  والإدارة  والقيــادة 
4- حــدد الهيــكل التنظيمــي بــكل 
ووســائل  والواجبــات،  المســؤوليات 
ــا يحقــق  ــز وب ــة والمتابعــة والتحفي الرقاب

رضــا الزبائــن )الرعيــة(.
عنــد  )الرعيــة(  العامــة  أهميــة   -5
ــم  ــام(، وأن رضاه ــه الس ــام )علي الإم
موجــب لنجــاح الحكومــة، وســخطهم 
هــم  الرعيــة  وأن  لدمارهــا،  موجــب 

الذخــرة للدولــة.
أهــم  مــن  تعــد  العهــد  وثيقــة   -6
الدوليــة،  الوثائــق  وأروع  وأشــمل 
الإنجليزيــة،  اللغــة  إلى  تُرجمــت  وقــد 
ووزعــت في الأمــم المتحــدة، لتعمــل 
ــر. ــزاز وفخ ــكل اعت ــات ب ــا الحكوم به

ثانياً: التوصيات:

1- أن تكــون هــذه الدراســة نــواة 
لرســالة ماجســتير أو أطروحــة دكتــوراه 

في اختصــاص علــم الإدارة.
س صحيفــة أو رســالة  2- أن تُــدرَّ
ــك  ــة، وكذل ــج الإعدادي ــد في مناه العه
الأوليــة  )الدراســات  الجامعــات  في 

والعليــا(.
3- تشــجيع الباحثــن الخــوض في 
ــاءات  ــص مكاف ــد كتخصي ــالة العه رس
ــع  ــابقات، أو طب ــق مس ــن طري ــة ع مالي
أبحاثهــم عــى نفقــة الجهــة الراعيــة عــن 
طريــق مؤتمــر، ويحــذون حــذو مؤسســة 

ــة. ــج البلاغ ــوم نه عل
بشــكل  ونــدوات  عقــد ورش   -4
ــة  ــة أو حضوري مســتمر ســواء إلكتروني
عــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه 

ــام(. الس
ثالثًا: المصادر

• المصادر العربية:
بــن مكــرم:  ابــن منظــور، محمــد   -1
صــادر  دار   ،12 ج  العــرب،  لســان 
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لبنــان.  بــروت،  والنــر،  للطباعــة 
.2 0 0 3

بــن مكــرم:  ابــن منظــور، محمــد   -2
وعلــق  نســقه  ط2،  العــرب،  لســان 
 ،)13( الجــزء  شــري،  عــي  عليــه: 
دار إحيــاء الــراث العــربي ومؤسســة 
لبنــان.  بــروت،  العــربي،  التاريــخ 

.1 9 9 2
3- البقــري، أحمــد ماهــر: العمــل في 
الإســام، مؤسســة شــباب الجامعــة، 

.1980 مــر.  الإســكندرية، 
ــا، أحمــد: معجــم  ــارس زكري ــن ف 4- اب
مقاييــس اللغــة، تحقيــق عبــد الســام 
هــارون، الجــزء )1(، مكتبــة الخانجــي، 

القاهــرة، مــر. 1981.
الجــودة  الرحمــن:  عبــد  توفيــق،   -5
الشــاملة. الدليــل المتكامــل للمفاهيــم 
والأدوات، إصــدارات مركــز الخــرات 
مــر،  القاهــرة،  لــإدارة،  المهنيــة 

.2005
6- راتــب جليــل الصويــص وآخــرون: 

إدارة الجــودة المعــاصرة"، دار اليازوري، 
الطبعة الأولى، الأردن.

القيــادة  علاقــة  أحمــد:  الرقــب،   -7
في  العاملــن  بتمكــن  التحويليــة 
غــزّة،  بقطــاع  الفلســطينية  الجامعــات 
الأزهــر.  جامعــة  ماجســتير،  رســالة 

فلســطين.2010. غــزة، 
8- الريشــهري، محمد )1995(: ميزان 
الحكمــة، مصــادر الحديــث الشــيعية، 
القســم العــام، الطبعــة الأولى، الجــزء 
الثالــث، )2955( إتقــان العمــل، دار 
الحديــث للطباعــة، قــم المشرفــة، إيــران، 
الميــاني  العظمــى  الله  آيــة  مؤسســة 

لإحيــاء الفكــر الشــيعي 2011.
تــاج  مرتــى:  محمــد  الزبيــدي،   -9
القامــوس،  جواهــر  مــن  العــروس 
تحقيــق: عــي شــري، الجــزء )4(، دار 

.1994 لبنــان.  بــروت،  الفكــر، 
ــودة  ــد: الج ــد محم ــزواوي، خال 10- ال
الشــاملة في التعليــم وأســواق العمــل 
النيــل  مجموعــة  العــربي،  الوطــن  في 
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.2003 مــر.  القاهــرة.  العربيــة. 
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والتوزيــع،  والنــر  للدراســات 
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.2000 مــر،  القاهــرة،  العــربي، 
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الأشرف،  النجــف  الغــري،  مطبعــة 
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رســالة  بغــداد،  جامعــة  والاقتصــاد، 
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نظــر الأكاديميــن العراقيــن في المملكــة 
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136

ال�سنة ال�سابعة-العدد -16-1444هـ / 2022م

جودة القيادة في فكر الإمام علي )( العهد الدولي للإمام �أمير الم�ؤمنين )( لمالك الا�شتر )رحمه الله( �أنموذجاً...

)عليــه الســام( لمالــك الاشــر)رضوان 
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.2010 الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
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عــيّ  الإمــام  ومســؤوليَّاته..  القائــد 
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المرجــع الســيد محمــد حســن فضــل الله،
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إدارة  دورة  المهندســن،  ملتقــى   -41
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?id=14869.
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الجــودة في الإســام، قســم العلــوم التجاريــة، 
http://is�  1/2008  /18 التسـ�ويق   أساسـ�يات 
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إبراهيــم:  بــن  الرحمــن  عبــد  المديــرس،   .4
مفهــوم الجــودة مــن منظــور إســامي، بحــث 
مقــدم الى التربيــة والتعليــم للبنــن، المنطقــة 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الشرقيــة، 
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5. صالــح، بــن حميــد )وآخــرون(: نــرة 
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الجــزء  وســلم(،  وآلــه  عليــه  الله  )صــى 
الثــاني، دار الوســيلة، جــدة، المملكــة العربيــة 
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الشــاملة في الإدارة الصناعيــة، مــن وجهــة 
نظــر طلبــة كليــة الإدارة والاقتصــاد، جامعــة 
بغــداد، رســالة ماجســتير، الجامعــة العالميــة 
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ــة،  ــة التعليمي ــات التربوي ــاملة في المؤسس الش
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قراءة في رحاب فكر الإمام علي )( النا�س �صنفان اما �أخ لك في الدين �أو نظير لك في الخلق........

ملخص البحث

ــاول  ــة، تتن ــات متكامل ــه نظري ــام( في نهج ــه الس ــي )علي ــام ع ــا الإم ــع لن وض
ســبل التواصــل والتوافــق بــن البــر، وقــد أجــاد في كل وصايــاه لولاتــه في 
ــه لمالــك الأشــر لمــا ولاه عــى مــر وهــو أطــول  الأمصــار المختلفــة، ومنهــا كتاب

ــن. ــه للمحاس ــه وأجمع ــد كتب عه
كان محــور هــذا النــص قيمتــن أساســيتين جعــل الإمــام )عليــه الســام( منهــا 
مظلــة التعايــش والتراحــم بــن النــاس جميعــا، وهمــا الأخــوة في الديــن، وهــي 
ــة والثقافــات المختلفــة في عقــد يســمى الأخــوة،  الرابطــة التــي تســتوعب التعددي
والقيمــة الثانيــة هــي النظــر في الخلــق، وهــي الاعــراف بالآخــر عــى قــدم المســاواة 
في الإنســانية وليــس العضويــة في كيــان أو مجموعــة، بــل بالانتــاء المشــرك للجنــس 

البــري.
ويؤكــد الإمــام )عليــه الســام( أن الدولة ليســت مكونة من مجتمعات متجانســة 
ومتشــابهة، بــل مــن كيانــات متنوعــة وعــى الجميــع أن ينظــروا إلى بعضهــم البعــض 
عــى أنهــم أخــوة حقيقيــون، ومســتعدون دائما لمنــح بعضهــم البعض المحبــة والإيثار 
والســام، وقيمــة الأخــوّة تضمــن الحــد الأدنــى مــن الحمايــة للفئــات الأكثــر ضعفــا 

مــن البــر، مــن الأيتــام والأرامــل، والمــرضى، وكبار الســن.
الكلمات المفتاحية: الأخوة، صنفان، الإمام علي، النظير، الدين، الخلق
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Abstract

Imam Ali put to us integrated theories in his approach, dealing with ways 

of communication and harmony between people, and he excelled in all of 

his wills for his deputies in various countries, including his book for Malik 

al-Ashtar when he appointed him ruler of Egypt, which is the longest and 

most comprehensive will he wrote.

This text focused on two basic values that the Imam (may God bless him 

and grant him peace) made the umbrella of coexistence and mercy among all 

people, and they are brotherhood in religion, a bond that accommodates plu-

ralism and different cultures in a contract called brotherhood, and the second 

value is the counterpart in creation, which is the recognition of the other on 

an equal footing.  In humanity, belonging is not to an entity or group, but to 

the common belonging to the human race.

The Imam (may God’s prayers and peace be upon him) emphasized that 

the state is not made up of homogeneous and similar societies, but rather of 

diverse entities, and everyone must look at each other as true brothers, always 

ready to give each other love and peace, and the value of brotherhood ensures 

a minimum of  Protection for the most vulnerable groups of people, orphans, 

widows, the sick and the elderly.
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قراءة في رحاب فكر الإمام علي )( النا�س �صنفان اما �أخ لك في الدين �أو نظير لك في الخلق........
المقدمة

الســرة  تطــرح  لم  الدراســة  هــذه 
ــام(، ولا  ــه الس ــام )علي ــة للإم التاريخي
ــه. أي لم  ــه وممات ــده، وحيات ــه وزه أعمال
تكــن دراســة منفصلــة عــن شــخصية 
الإمــام )عليــه الســام(، بــل الهــدف 
ــة عــى الســؤال الــذي  منهــا هــو الإجاب
ــة وهــو:  ــرة طويل ــذ ف ــاس من شــغل الن
عليــا  طالــب  أبي  بــن  أصبــح  كيــف 

إلهيــا؟. ا  وأصبــح سرًّ
للإجابــة عــى هــذا الســؤال يتطلــب 
)عليــه  الإمــام  أعــاق  في  الدخــول 
محيــط  قعــر  في  والغــوص  الســام( 
متلاطــم الأمــواج، وليــس مــن الســهل 
ــة كيــف كان  ــه. يجــب معرف الغــوص في
يفكــر الإمــام )عليــه الســام(، ومــا هــي 

فلســفته ورؤيتــه للإنســان والحيــاة.
نــص  هــو  الدراســة  هــذه  عنــوان 
مقتطــف مــن أطــول العهــود وأهمهــا 
ــه  ــام( إلى والي ــه الس ــي )علي ــام ع للإم
عــى مــر مالــك بــن الحــارث الأشــر، 

الــذي يعــد وثيقــة تاريخية بليغة وشــاملة 
ــن لإدارة  ــاني والــدلالات والمضام المع
شــؤون الدولــة ورعايــة مصالــح النــاس 
التــي تعكــس فلســفة الإمــام عــي )عليــه 
الســام( ورؤيتــه للإنســان وللحيــاة. 
أن  الســام(  أراد الإمــام عــي )عليــه 
عــى  مبنيًّــا  خاصًــا  منهجًــا  يؤســس 
ــة  ــم ومنهــا الحري منظومــة أساســية للقي
وضعهــا  التــي  والإخــاء،  والعدالــة 
ــا في خــط واحــد. عــدَّ الإمــام هــذه  دائ
أي  بنــاء  في  الرئيســة  القاعــدة  القيــم 
مجتمــع إنســاني، وهــي الجــواب عــى 
الســؤال الــذي وضعتــه البشريــة مــن 
ــا  ــو: م ــذا وه ــا ه ــا وليومن ــوم ولادته ي
هــي الحيــاة الكريمــة والســعيدة لإنســان 

ــد؟. ــر خال غ
في  لــكَ  أخٌ  ــا  إمَّ المقولــة،  هــذه 
لــكَ في الخلَــقِ، مــن  يــنِ أو نظــرٌ  الدِّ
ــه الســام(  ــع كلــات الإمــام )علي روائ
الإنســانية  النزعــة  فيهــا  تتجــى  التــي 
الخلاقــة، وتبقــى فيهــا روح التواصــل 
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مســتوى  عــى  الأخلاقــي  الإنســاني 
ــاس ينظــرون  ــة، وتجعــل الن ــاس كاف الن
لأنفســهم عــر جذعــن مشــركين لا 
ــراك في  ــة الاش ــا رابط ــا، وهم ــث له ثال
الديــن، ورابطــة الاشــراك في الخلــق. 
والحكمــة البالغــة في هــذه المقولــة، هــي 
أن رابطــة الاشــراك في الديــن، لا تلغــي 
رابطــة الاشــراك في الخلــق، بــل هــي 
ــاءت  ــا ج ــا، وإن ــال بينه ــة لا فص ثنائي
لتفتــح وعــي الإنســان عــى هــذا الرابــط 
الإنســاني، وتجعــل منــه منظــورًا إلى رؤية 
العــالم. هــذه الرؤيــة هــي بخــاف تلــك 
أخــذت  التــي  والتصــورات  الأفــكار 
الديــن  أن  وتصــور  اليــوم،  تنبعــث 
يحــرض عــى القطيعــة والانغــاق عــن 

الآخــر في العقيــدة والإيــان.
المشــركان  الجذعــان  وهــذان 
أو  القريــب  المحتــوى  هــو  أحدهمــا 
هــو  والآخــر  الديــن،  وهــو  خــاص 
هــو  وبعيــد  شــامل  العــام،  الحــاوي، 
إنســانية الإنســان مهــا اختلــف لونــه 

ــد  ــه عب ــه، أو طبقت ــه، أو عقيدت أو جنس
ــاب لا  ــد خط ــة تول ــذه الرؤي ــر. ه أو ح
ينــزع نحــو الكراهيــة والنــزاع والصــدام 
مــع الآخــر المختلــف عــى الإطــاق، 
الديــن  لوحــدة  داعيــا  يكــون  بــل 
الجــزء والجــزء  الــكل في  والإنســانية. 
سَــبُ  في الــكل. وهــذا يجســد قولــه »وَتُْ
أَنّــكَ جُــرْمٌ صَغِــرٌْ وَفيِْــكَ انْطَــوَى الْعَــالَُ 

.)1(» الَْكْــرَُ
الأديــان  في  ة  الأخُــوَّ جــذور  نجــد 
اليهوديــة،  وهــي،  الخمــس  الرئيســة 
والهندوســية  والإســام،  والمســيحية، 
والبوذيــة. هــذه الأديــان تدافــع عــن 
ــة)2(.  ــا المقدس ــة في نصوصه ــذه القيم ه
لقــد طرحــوا جميعًــا أنموذجًــا أخلاقيــا، 
يمكــن أن يطلــق عليــه بالقاعــدة الذهبية 
)عليــه  عــي  الإمــام  جســدها  التــي 
الســام( مــن وصيتــه إلى ولــده الحســن 
الآخريــن  محبــة  في  الســام(  )عليــه 
ــلْ  ــيَّ اجْعَ ــا بُنَ ــم: »يَ ــن الظل ــي ع والنه
ــنَ غَــرِكَ.  ــكَ وَبَ ــا بَينَ نَفْسَــكَ مِيزَانــاً فيَِ
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لنَِفْسِــكَ،  تُِــبُّ  مَــا  كَ  لغَِــرِْ فَأَحبـِـبْ 
تَظْلـِـمْ  وَلاَ  ــا.  لََ تَكْــرَهُ  مَــا  لَــهُ  وَاكْــرَهْ 
كَــاَ لاَ تُِــبُّ أَنْ تُظْلَــمَ. وَأَحسِــنْ كَــاَ 
إلَِيْــكَ..«)3(. كذلــك  أَنْ يُسَــنَ  تُِــبُّ 
ــمْ  ــنُ أحَدُكُ ــف »لا يُؤْمِ ــث الشري الحدي
حتَّــى يُـِـبَّ لأخَِيــهِ مــا يُـِـبُّ لنَِفْسِــهِ«)4(، 
كذلــك القــرآن الكريــم الــذي عــر عــن 
ــر  ــا ع ــة وخارجه ــل الأم ــوة داخ الأخ
ــرك  ــل المش ــى الأص ــوء ع ــليط الض تس
ــاء آدم وحــواء،  لجميــع البــر بأنهــم أبن
كبــرة  بشريــة  عائلــة  إلى  وينتمــون 
ــي آدَمَ  ــا بَنِ مْنَ ــدْ كَرَّ ــالى: ﴿وَلَقَ ــه تع بقول
لْنَاهُــمْ فِ الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــم  وَحََ
لْنَاهُــمْ عَــىَٰ كَثـِـرٍ  ــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّ مِّ
ــا تَفْضِيــاً﴾ )الإسراء: 70(. َّــنْ خَلَقْنَ مِّ
الأولى  الثلاثــة  الأناجيــل  وتؤكــد 
ة عــن طريــق رســالة  عــى عالميــة الأخــوَّ
ويوحنــا  الجديــد  العهــد  في  بطــرس 
ة عــى أنهــا إنــكار  الــذي ينظــر إلى الأخــوَّ
الفرديــة  والأنانيــة  للــذات  حقيقــي 
وهــي التــي تســمح بالتواصــل مــع الله.

ــة لا يمكــن فصلهــا عــن  هــذه المقول
كان  الــذي  مــر  في  المجتمــع  واقــع 
ــاول  ــذي ح ــرق ال ــام ال ــى نظ ــتند ع يس
ــاَ  ــالى ﴿فَ ــه تع ــه بقول ــام معالجت الإس
الْعَقَبَــةُ  أَدْرَاكَ مَــا  الْعَقَبَــةَ وَمَــا  اقْتَحَــمَ 
ــن  ــد: 11(، ولا يمك ــةٍ﴾ )البل ــكُّ رَقَبَ فَ
فصلهــا عــاَّ ســبقها مــن النــص وهــو 
)عليــه  الإمــام  وجهــه  طويــل  عهــد 
عاملــه  الأشــر  مالــك  إلى  الســام( 
عــى مــر، وكان محــور هــذا العهــد 
يســتند عــى مفهــوم الحــوار بــن الراعــي 
والمحكــوم  الحاكــم  وبــن  والرعيــة، 
وبتعزيــز قيمــة الحريــة والمســاواة بــن 
النــاس. هــذه الرؤيــة هــي رؤيــة قرآنيــة، 
يعطــي للآخــر مفهــوم  لأن الإســام 
ــةً وَاحِــدَةً  تُكُــمْ أُمَّ ــذِهِ أُمَّ ــكل. ﴿إنَِّ هَٰ ال
)الأنبيــاء:  فَاعْبُــدُونِ﴾  كُــمْ  رَبُّ وَأَنَــا 
الخالــق والمخلــوق. أي وحــدة   .)92
قيمــة  الأخــوة  الفلاســفة  يَعــدُّ 
ــورة  ــوار الث ــا ث ــن طرحه ــة وأول م ديني
الفرنســية عــام 1789م، كمبــدأ عــام 
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للعقــل الســياسي، الــذي باســمه نشــأت 
كان  اذا  الأولى.  الاجتماعيــة  الحقــوق 
الاجتماعيــة،  الحمايــة  يمثــل  التضامــن 
ــدا  ــة بع ــة الحري ــح قيم ــوة تمن ــإنَّ الأخ ف

إنســانيا.
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــدَّ الإم وع
ــل  ــي الفيص ــم، وه ــدس القي ــة أق الحري
مــن  الإنســان  عــالم  يميّــز  الــذي 
للروافــد  منبــع  الحيــوان، وهــي  عــالم 
أمــا  الأخــرى.  للقيــم  والســواقي 
العدالــة والمســاواة فإنهــا مفتــاح لحقــوق 
ــة وتقويهــا؛  الأفــراد، تجســد قيمــة الحري
وليــس  أحــرارًا  يولــدون  النــاس  لأن 
لأحــد حــق في أن يســلبهم هــذا الحــق. 
الظلــم  محاربــة  تتطلــب  والعدالــة 
)عليــه  الإمــام  نظــرة  أمــا  والفســاد. 
الســام( لقيمــة الأخــوة ينطلــق مــن 
القيمتــن،  يربــط  الــذي  الرابــط  أنّــا 
الأخــوة  دون  مــن  والمســاواة  الحريــة 
تفعيــل  يمكــن  لا  الخلــق،  في  ونظــر 

الســابقتين. القيمتــن 

الهدف من هذه الدراسة:
ــام  ــة للإم ــاط الفكري ــراءة الأن 1. ق
عــي )عليــه الســام( التــي تحــدد رؤيتــه 
وفلســفته للإنســان وللحيــاة ولنظــام 

ــم. الحك
2. قــراءة فعالــة تؤثــر في تصحيــح 
الــذات  بــن  والصــورة  العلاقــة 
والآخــر. قــراءة تبنــي جســور التعــارف 

الآخــر. مــع  والتواصــل 
وضعتــه  ســؤال  عــن  الإجابــة   .3
البشريــة منــذ وجودهــا وليومنــا هــذا 
وهــو، مــا هــي الحيــاة الكريمــة لإنســان 

ــد؟. ــر خال غ
منهــج البحــث: وثيقة مهمــة كالعهد 
الوثائــق  مــن  تعــد  مــر،  والي  إلى 
التاريخيــة السياســية والاجتماعيــة المهمــة 
التــي تؤســس لمقومــات وســات إجمالية 
لعــدة قيــم مهمــة منهــا الحريــة والعدالــة 

ــاء. ــاواة والإخ والمس
حــدث  أي  دراســة  عنــد  عــادة 
تفــرض  تاريخيــة،  وثيقــة  أو  تاريخــي 
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ــي  ــا، وه ــة لوازمه ــث دراس ــى الباح ع
المــكان،  الزمــان،  الثلاثــة:  الأبعــاد 
تولــد  الأبعــاد  هــذه  والشــخوص. 
أســئلة مهمــة تســاعدنا عــى تفســر هــذه 
ولمــن  قالهــا،  مــن  ومنهــا:  النصــوص 
قالهــا، ولمــاذا قالهــا، والهــدف مــن قولهــا؟ 
هــذا فضــا عــن الظــروف السياســية 
والاجتماعيــة المحيطــة بتلــك الوثيقــة. 
نحــن أمــام إشــكالية كبــرة ومعقــدة في 
تفســر هــذا القــول وتحليلــه )أخ لــك في 
الديــن أو نظــر لــك في الخلــق(. هــل 
ــد  ــام وقائ ــي، أي كلام إم ــص دين ــو ن ه
روحــي للأمــة الإســامية، أم هــو نــص 
أبي طالــب  بــن  فلســفي، وكلام عــي 
وقائــد  خليفــة  كلام  الســام(  )عليــه 
ــكل  ــامية؟ لأن ل ــة الإس ــياسي للأم س
منهــا منهــج يختلــف عــن الآخــر. فــإذا 
ــا دينيًّــا، يشــرط التفســر في  عددنــاه نصًّ
معرفــة عقيــدة صاحــب النــص. والبنيــة 
القــرآن  هــو  النــص  لهــذا  الفكريــة 
الكريــم. فمعرفــة علاقــة النــص بالقرآن 

يعــدُّ  القــرآن  لأن  ضروريــة،  الكريــم 
مســتودعًا لمنظومــة قيــم تســهل علينــا 
تفســر المعنــى لهــذا النــص. اســتعملنا في 
هــذا البحــث مناهــج متعــددة خاصــة في 
قــراءة النصــوص الدينيــة ومنهــا منهــج 
الفيلولوجي)علــم اللغــة المقــارن( وهــو 
ونظــر،  أخ  كلمــة  جــذر  إلى  العــودة 
ومنهــج الهرمنيوطيقــا )المنهــج التأويــي( 
قــراءات  ثــاث  عــى  حصلنــا  ومنــه 
وهــو  التفكيــك،  ومنهــج  مختلفــة، 
الفرنــي  للفيلســوف  يعــود  حديــث 
دريــدا، ومنــه فككنــا النــص وأعدنــا 
ــا وراء  ــي م ــروز المخف ــة ب ــه ثاني صياغت

النــص.
فلســفيًّا،  ــا  نصًّ عددنــاه  إذا  أمــا 
ــة  فالتفســر لا يشــرط في الــرح معرف
عقيــدة صاحــب النــص؛ لأنَّ الــرح 
يتــم عــر الفهــم الدقيــق للنــص وتحديــد 
المفاهيــم. عــى ســبيل المثــال الفيلســوف 
معتقــده  عــن  نتكلــم  لــن  ســقراط، 
كذلــك  الروحيــة.  وعقيدتــه  الدينــي 
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شــخصية  فهــم  إلى  الســعي  ضرورة 
الــذي  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
اســتعمل هــذا الــكلام كوســيلة اتصــال 
ــي  ــة الت ــة والبلاغ ــكاره. واللغ ــل أف لنق
تميــز بهــا الإمــام )عليــه الســام( كانــت 
هــو  والخيــال  الفكــر  بينــا  عامــة  أداة 
نتــاج شــخصي يعــود للإمــام. لذلــك 
هنــاك مواجهــة دائمــة بــن المعنــى العــام 
للنــص أي اللغــة وبــن المعنــى الخــاص 
اســتعملنا  الإمــام.  يقصــده  الــذي 
مناهــج عــدة في آن واحــد ومنهــا: المنهج 
العقــي لـ)ديــكارت وكانــت(، والمنهــج 
الإيــاني  المنهــج  وخاصــة  المقــارن، 
للفيلســوف الدنيماركــي كيركيجــارد)5(؛ 
ــة  ــر فاعلي ــة الأكث ــا المنهجي لأن باعتقادن
هــي أن نعــدَّ النــص في الوقــت نفســه 
نصــا دينيًّــا وفلســفيًّا يكمــل أحدهمــا 
الآخــر، بينــا ابتعدنــا قليــا عــن المنهــج 

المثــالي لـ)أفلاطــون وهيجــل(.
تعتمــد  الطريقــة  البحــث:  طريقــة 
عــى تحليــل النــص بعــد قراءتــه بشــكل 

جيــد، ومــن ثــم فهمــه عــر الانتقــال 
مــن المســتوى اللغــوي مســتوى الأفكار 
ــة  ــة الفكري ــول إلى الملك ــاني للوص والمع
لقــول الإمــام )عليــه الســام( ويتــم 
القــراءة  وضــع  التاليــة:  بالخطــوات 
دون  مــن  للنــص  الأساســية  الأولى 
تأويلهــا ومــن دون إســقاط معــانٍ لا 
يتحملهــا مفهــوم النَّــصِّ الاصطلاحــي. 
ثــم تليــه قــراءة ثانيــة أعمــق مــن الأولى، 
وختمنــا بقــراءة ثالثــة بفكــرة أبعــد مــن 

القــراءة الثانيــة.
علينــا  النــص،  هــذا  أسرار  لفــك 
منهجيــة  حســب  وتركيبــه  تفكيكــه 
الفيلســوف  وضعهــا  حديثــة  علميــة 
الفرنــي دريــدا)6( في فهــم معنــى مــا 
تفكيــك  بعــد  وإدراك.  النــص  وراء 
النــص نحصــل عــى الكلــات المفتاحيــة 
الأساســية وهــي: النــاس -أخ -الديــن 

-الخلــق. -نظــر 
كتابــة  والمعوقــات:  الصعوبــات 
عــي  الإمــام  عــن  دراســة  أو  بحــث 
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)عليــه الســام( وهــو مــرع الفصاحــة 
وموردهــا، ومنشــأ البلاغــة ومولدهــا 
الــرضي في  عــى حــد قــول الشريــف 
مقدمــة نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد، 
يجــب أن تكــون الكلــات تليــق بهــذا 
الــرح مــن ناحيــة ســياق الجمــل وفــن 
التعبــر، إضافــة إلى صعوبــة الغــوص 
العلــوم  مــن  البحــر  هــذا  أعــاق  في 

والمعــارف.
مــا أكتبــه هــو مقتطــف مــن أطروحــة 
ــوردو  ــة ب ــا في جامع ــوراه أعددته الدكت
في فرنســا عــام 2000 تحــت عنــوان: 
وخليفــة.  إمــام  طالــب  أبي  بــن  عــي 
ــالات  ــب والمق ــة الكت ــى كتاب ــب ع يغل
والأبحــاث في العــالم العــربي بصــورة 
خاصــة،  بصــورة  والعــراق  عامــة، 
ــة  ــة وهندس ــف والعمومي ــة الوص جمالي
اللغــة ممــا يحــول النــص أو المقــال إلى 
ــاء  ــياق في بن ــذا الس ــع. ه ــص أدبي رفي ن
ــا  ــق محتواه ــرة وعم ــل الفك ــل يجع الجم
ــن،  ــس الأوربي ــى عك ــا، ع ــيئا ثانوي ش

يهتمــون بالمحتــوى وليــس بالحــاوي. 
ــر،  ــب آخ ــن جان ــب. وم ــن جان ــذا م ه
كتــب العديــد مــن الأدبــاء والشــعراء 
في  والباحثــن  والكتــاب  والمؤرخــن 
الإمــام عــي )عليــه الســام( ومنهــم 
طــه حســن، عبــاس محمــود العقــاد، 
جــورج  الشرقــاوي،  الرحمــن  عبــد 
ــوا  ــة، كتب ــواد مغني ــد ج ــرداق، ومحم ج
عــن ســرة الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــة  ــن زاوي ــته، كل م ــخصيته وسياس وش
أو مدخــل. جلهــم كتبــوا عــن الآثــار 
التــي تركهــا الإمــام خلفــه، وعــن هــذه 
ــر.  ــب الأث ــى صاح ــتدلوا ع ــار اس الآث
لم يكتــب هــؤلاء بصــورة أعمــق عــن 
صاحــب الأثــر. مــا هــو سر إبداعــه، 
ــح  ــف أصب ــن؟. كي ــن الآخري ــزه ع وتمي
ا  سرًّ وأصبــح  عليــا  طالــب  أبي  بــن 
وللحيــاة؟  للإنســان  فلســفته  إلهيًّــا؟. 
رؤيتــه لعقيــدة الخــاص؟. للوصول إلى 
نتائــج قريبــة مــن الحقيقــة ليــس بالأمــر 
الســهل لتحليــل شــخصية عظيمــة مثــل 
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شــخصية الإمــام عــي )عليــه الســام(.
ة مفهــوم  ة: الأخــوَّ تعريــف الأخــوَّ
ــل  ــة؟. ه ــدأ أم قيم ــو مب ــل ه ــد. ه معق

ــة؟. ــة ذهني ــون أم حال ــألة قان ــو مس ه
المعــاني  معجــم  اللغــوي:  المعنــى 
ــي  ــم( وه ــوة )اس ــرف الإخ ــع يع الجام
وهــي  )أخًــا(.  ومصدرهــا  أخ  جمــع 
مــن شــارك غــره في الــولادة مــن أبويــه 

الرضاعــة. في  إخــوة  أو  )أشــقاء(، 
امــا تعريفهــا في اللغــة اللاتينيــة وهــي 
فراتــر، أي شــقيق تربطــه بالآخــر علاقــة 

الدم.
ــة  ــي الرابط ــي: ه ــى الاصطلاح المعن
التــي تربــط الفــرد أو مجموعــة بشريــة 
ــه أو  ــركون مع ــن يش ــك الذي ــع أولئ م
معهــم بالقواســم المشــركة نفســها، مثل 
أخــوة في الديــن، أو في المذهــب، أو في 
الجهــاد، أو في المواطنــة، أو في حــزب.
ــه  ة جعلهــا الإمــام عــي )علي الأخــوَّ
الســام( القيمــة الملموســة التــي تجســد 
الحريــة  هــي  الأساســيتين  القيمتــن 

والمســاواة؛ لأنهــا تضمــن المعاملــة بالمثــل 
وهــي التــي توحــد القيمتــن الســابقتين 
ــي  ــة ه ــذه القيم ــاواة. وه ــة والمس الحري

ــرك. ــش المش ــة للعي الضامن
تفســر  في  عــدة  قــراءات  هنــاك 
ــد  ــص عن ــوم الن ــص، كان مفه ــذا الن ه
لاســيما  القدامــى،  المســلمين  علــاء 
ذكرهــا  مــا  وأشــهرها  الأصوليــون، 
هــو  بأنــه:  204هـــ(  )ت  الشــافعي 
هــو  والتأويــل.  بالتنزيــل  المســتغني 
التأويــل  يحتمــل  لا  الــذي  الــكلام 
والتفســر لأن ظاهــره يغنــي عــن كل 

ذلــك)7(.
أخ لــك في الديــن: الأخــوة رابــط دم 
ــتوعب  ــدم، يس ــط ال ــن راب ــارج ع أو خ
التعدديــة ويجمــع الثقافــات، في عقــد 
ــا  ــة إذا ناله ــي درج ــوة. فه ــمى الأخ يس
ــح. ترســخ الأخــوة في الله،  الإنســان رب
الــدم،  في  العقيــدة،  في  الوطــن،  وفي 
صفــاء النيــة وســامة القلــب، وتنتهــي 

ــار. ــاء والإيث ــات العط ــى درج بأع
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وشــعار  رمــز  الأخــوة  فرنســا  في 
الحريــة  مــع  الفرنســية  للجمهوريــة 
مكتوبــة  القيمــة  وهــذه  والمســاواة. 
ــات  ــواس قاع ــى أق ــرة ع ــروف كب بح
الأخــوة  تعــر  والمــدارس.  المدينــة 

المفتوحــة. اليــد  سياســة 
المشــرك  الجــذع  هــو  الأخــوة 
ــركات  ــن المش ــث ع ــب، أي البح القري
وبــن  الواحــد،  الديــن  في  العامــة 
مواطــن  عــن  والكشــف  الأديــان، 
الاتفــاق  عنــاصر  وتغليــب  اللقــاء، 
وَهُــوَ  اللهِ  إلى  وَجْهَــهُ  يُسْــلمِْ  ﴿وَمَــن 
مُْسِــنٌ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ باِلْعُــرْوَةِ الْوُثْقَــىٰ 
وَإلَِ اللهِ عَاقِبَــةُ الْمُُــورِ﴾ )لقــان: 22(، 
ــة  ــائل الخلافي ــوض في المس ــب الخ وتجن
ــيِّئَةُ  السَّ وَلَ  سَــنَةُ  الَْ تَسْــتَوِي  ﴿وَلَ 
ادْفَــعْ باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ فَــإذَِا الَّــذِي 
ــهُ وَلٌِّ حَيِــمٌ﴾  بَيْنَــكَ وَبَيْنَــهُ عَــدَاوَةٌ كَأَنَّ
المســائل  وخاصــة   ،)34 )فصلــت: 
ــا  ــرد به ــي تتف ــة الت ــة والكلامي اللاهوتي
﴿لَكُــمْ  وتختلــف  وتتبايــن  الديانــات 

ــرون: 6(، في  ــنِ﴾ )الكاف ــمْ وَلَِ دِي دِينُكُ
ــرة  ــات الح ــادة بالنقاش ــم ع ــواء تتس أج

والصريحــة.
ــتند  ــوارات يس ــن الح ــط م ــذا النم ه

إلى أمريــن:
الأول: لــه علاقــة بالديــن بصــورة 
ــا  عامــة. لأن الديــن يمثــل إطــارًا جامعً
ــه وصفــا وتوصيفــا  لهــم، ويتخــذون من
لهــم، إذ يطلقــون عــى أنفســهم أهــل 
»ولا  بقولــه  الديــن  أتبــاع  أو  الأديــان 
ــا صُــدُورُ  ــةً عَمِــلَ بَِ تَنْقُــضْ سُــنَّةً صَالَِ
الألُْفَــةُ  ــا  بَِ واجْتَمَعَــتْ  ــةِ  الأمَُّ هَــذِهِ 
دِثَــنَّ  عِيَّــةُ. ولا تُْ وصَلَحَــتْ عَلَيْهَــا الرَّ
تلِْــكَ  مَــاضِ  مِــنْ  ءٍ  بـِـيَْ تَــرُُّ  سُــنَّةً 

ــنَنِ«)8(. السُّ
وهــو  بالمنهــج،  لــه علاقــة  الثــاني: 
عــى  العــام،  بالشــأن  يتعلــق  الــذي 
اجتهــادات  هــي  المناهــج  أن  أســاس 
ــة عــى  ــكان ومبني ــان والم خاضعــة للزم
منظومــة قيميــة تســتند عليهــا حركــة 

والمجتمــع. الفــرد 
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تفســر امــا أخ لــك في الديــن أو نظــر 
ــق ــك في الخل ل

ــه نــصٌّ  1. تفســر النــص عــى أســاس أنَّ
. دينيٌّ

صعوبــات تفســر النــص الدينــي: 
النصــوص  تفســر  أن  مــن  بالرغــم 
الصــدارة،  موضــوع  يحتــل  الدينيــة 
والاهتــام منــذ بدايــة النهضــة الفكريــة 
في الفكــر الإســامي وإن كانــت هنــاك 
قــراءات معــاصرة للنصــوص الدينيــة 

إلا أنهــا بقــت بعيــدة عــن الحداثــة.
الفكــر الحداثــي والبنــاء المعــرفي في 
المجتمعــات الغربيــة قائــم منــذ أكثــر 
ــي  ــاج يوم ــاك إنت ــرون. هن ــة ق ــن ثلاث م
وتراكــم علمــي مســتمر. وقــد اســتعان 
المهتمــون في هــذا الحقل بتقنيــات حديثة 
وآليــات متطــورة، مثــل علــم الاجتــاع، 
الإنســان(،  )علــم  والأنثروبولوجــي 
والفيلولوجــي )علــم منهــج التاريــخ 
النقــدي(، وأخــرا الجينيالوجــي )علــم 
ــج  ــة إلى منه ــن(. إضاف ــأ او التكوي المنش

الحفــر الفكــري لميشــيل فوكــو، ومنهــج 
الهــدف  وكان  لدريــدا،  التفكيــك 
الإســاس لهــذه المناهــج هــو فــك هيمنــة 
. التاريــخ عــى الفكــر والعقــل البشريــنَِ
إذا كان هــذا النــص يعــر عــن ظاهرة 
تاريخيــة، بوصفهــا مجموعــة مــن الوقائــع 
التــي حصلــت في زمــان ومــكان معينــن 
مــع شــخوص، فــإنَّ اســتحضار هــذا 
المــاضي ليــس عمليــة ســهلة؛ لأن ذلــك 
ــاء  ــد بن ــاص يعي ــج خ ــر نه ــي توف يقت
الظاهــرة التاريخيــة انطلاقــا مــن الوثائــق 
ــك  ــع ذل ــن م ــة، ولك ــادر التاريخي والمص
بالمــاضي  دقيقــة  معرفــة  بنــاء  يبقــى 
التــي  الزمنيــة  المســافة  عائــق  يواجــه 
تفصــل المــاضي عــن الحــاضر، ولذلــك 
تبقــى معرفــة أي ظاهــرة هــي نســبية 

ــا. ــد ذاته بح
مــارس   5 في  المثــال:  ســبيل  عــى 
البابــا  زيــارة  تمــت   2021 عــام  مــن 
ــات  ــاهدنا لافت ــراق، وش ــيس للع فرنس
والسيســتاني  البابــا  صــورة  عليهــا 
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ومكتــوب عليهــا: إمــا أخ لــك في الديــن 
أو نظــر لــك في الخلــق. كذلــك لاحظنــا 
جمهوريــة  رئيــس  اســتقبل  عندمــا 
العــراق برهــم صالــح البابــا، قــال في 
ــام عــي،  ــه واستشــهد بقــول الإم خطاب
ــك في  ــر ل ــن أو نظ ــك في الدي ــا أخ ل إم
الخلــق. الســؤال هــو: مــاذا كان يقصــد 
العراقيــون وبرهــم صالــح مــن أخ لــك 
في الديــن أو نظــر لــك في الخلــق؟ هــل 
يقصــدوا بــأن البابــا ليــس أخ السيســتاني 
في الديــن بــل في الخلــق، أم هنــاك تفســر 
آخــر؟ المفهــوم العــام عنــد العراقيــن 
البلاغــة،  نهــج  تفســرات  في  وحتــى 
أن المســيحي هــو ليــس أخ المســلم في 
ــل  ــق. وه ــه في الخل ــر ل ــل نظ ــن، ب الدي
كان هــذا المفهــوم الاصطلاحــي للنــص 
ــذا  ــى ه ــواب ع ــي؟ الج ــام ع ــد الإم عن
الســؤال يتطلــب منــا معرفــة مفهــوم 
الإمــام للديــن وخاصــة إلى الإســام.
بعــد تفكيــك قــول الإمام عــي )عليه 
الســام( وشرحــه وتحليلــه وتركيبــه، 

حصلنــا عــى ثــاث قــراءات في الوقــت 
ــة  ــة ومتباعــدة. ولمعرفــة أي نفســه متقارب
قــراءة هــي الأقــرب إلى كلام الإمــام 
ــه الســام( وفكــره وقصــده،  عــي )علي
عــى  بدقــة  قــراءة  كل  فحــص  علينــا 
فلســفة  مــن  وبعدهــا  قربهــا  أســاس 
الإمــام عــي )عليــه الســام( ورؤيتــه 
قربهــا  وكذلــك  والحيــاة،  للإنســان 
وبعدهــا مــن القــرآن الكريــم. لا شــك 
أن كلام الإمــام عــي )عليــه الســام( 
هــو نظريــة عامــة وقيمــة عامــة لا يحدهــا 
الشــخوص،  ولا  المــكان  ولا  الزمــان 
ــاص  ــكان خ ــن م ــدرت م ــا ص ــل إنه ب
وهــو مــر، ومــن زمــان وشــخوص 
العــام،  يلغــي  لا  الخــاص  خاصــن. 
مثلــا حــدث عــى ســبيل المثــال في أثينــا 
مفهــوم  وأصبحــت  الفلســفة  ولــدت 
عالمــي، وكذلــك القــرآن نــزل وولــد 
ــر  ــه عاب ــرب إلا أنَّ خطاب ــرة الع في جزي

لحــدود المــكان والزمــان والأفــراد.
القــراءة الأولى: تعنــي معنــى أخ لــك 
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الإســامي  الديــن  في  أي  الديــن،  في 
الــذي يشــهد الشــهادتين، )أشــهد أن 
ــول الله(.  ــدا رس ــه الا الله وأن محم لا إل
وأمــا بقيــة الخلــق فهــم نظــر في الخلــق. 
الفاتيــكان  بابــا  قداســة  زيــارة  ومــا 
 2021 آذار   5 في  للعــراق  فرنســيس 
والــذي رُحــب بــه بحفــاوة كبــرة، هــو 
خــر دليــل لهــذا المعنــى. جلــب انتباهــي 
البابــا  فيهــا صــور  الملصقــات  بعــض 
والســيد السيســتاني ومكتــوب تحتهــا: 
ــك في  ــر ل ــن أو نظ ــك في الدي ــا أخ ل إم
ــراءة، أي  ــذه الق ــم ه ــذا يدع ــق. ه الخل
ــا هــو نظــر في الخلــق.  ــأن الباب ــى ب المعن
وهــذه القــراءة لا تحتــاج إلى الإثبــات.
القــراءة الثانيــة: معنــى أخ لــك في 
يقــول  لمــن  فقــط  تشــمل  لا  الديــن، 
الشــهادتين، بــل تشــمل اليهود والمســيح 
والصابئــة، أي كل مــن يعتقــد بوحدانيــة 
ــا  ــد. أمَّ ــن التوحي ــك في دي الله، أي أخ ل
مــن هــم خــارج ديــن التوحيــد فهــم 
القــراءة  هــذه  الخلــق.  في  لــك  نظــر 

تحتــاج إلى الإثبــات والدليــل القاطــع. 
هــذه الأدلــة يجــب توفرهــا مــن القــرآن  
ــرآن،  ــارج الق ــن خ ــت م ــم وليس الكري
يســمون  وأتبــاع  كتــاب  ديــن  لــكل 
باســم الديــن. هــل اليهوديــة والمســيحية 
والإســام المحمــدي والصابئــة ديــن 
كان  إذا  التوحيــد؟  ديــن  هــو  واحــد 
ــد  ــاب واح ــم كت ــل له ــم، ه ــواب نع الج
الجــواب  كان  وإذا  كتــب؟  وليســت 
نعــم، هــل كلهــم أتبــاع هــذا الديــن 
وهــذا الكتــاب؟ هــذه الأســئلة يجــب 
الإجابــة عليهــا في القــراءة الثانيــة. هــذه 
القــراءة نحصــل عــى دقتهــا ودرجــة 

صحتهــا مــن القــرآن الكريــم.
الإســام  الديــن:  وحــدة   .1
اصطــاح لديــن الله المنــزل في الكتــاب. 
القــرآن الكريــم لم يطلــق عــى اليهــود 
أبــدا،  بالديــن  والصابئــة  والنصــارى 
عليهــم  الكريــم  القــرآن  أطلــق  بــل 
ــةَ  مِلَّ بَعْــتُ  ﴿وَاتَّ تعــالى:  قــال  بالملــل. 
آبَائـِـي إبِْرَاهِيــمَ وَإسِْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ﴾ 
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معجــم  ويعــرف   .)38 )إبراهيــم: 
الفــروق اللغويــة الملــة بأنهــا اســم لجملــة 
الشريعــة، كذلــك معجــم اللغــة العربيــة 
يعرفهــا بطائفــة دينية أو مجموعــة متحدة 
بعقيــدة مشــركة تحــت اســم واحــد. قــد 
يعدهــا القــرآن الكريــم شرائــع لديــن 
واحــد هــو الإســام. الإســام موجــود 
ــام  ــادة الإس ــك م ــرآن، وكذل ــل الق قب
هــم المســلمون موجوديــن قبــل القــرآن. 
ــة  ــام أم ــس إس ــو لي ــام ه أي إن الإس
محمــد فقــط. بــل هــو إســام القــرآن 
بلغــه  الــذي  الكتــاب  إســام  وهــو 
ــه(  ــه وآل الرســول محمــد )صــى الله علي
بلســان قومــه وهــو إســام النصــارى 
ــة نفســه. قــال تعــالى: واليهــود والصابئ
وَلَــهُ  يَبْغُــونَ  اللهِ  دِيــنِ  ﴿أَفَغَــرَْ 
أُنــزِلَ  وَمَــا  بـِـاللهِ  آمَنَّــا  أَسْــلَمَ....قُلْ 
.)85  -83 عمــران:  )آل  عَلَيْنَــا﴾ 
الْســام﴾  اللهِ  عِنــدَ  يــنَ  الدِّ ﴿إنَِّ 
)آل عمــران:19(، ﴿وَمَــن يَبْتَــغِ غَــرَْ 
ــران: 85(.  ــا...﴾ )آل عم ــام دِينً الْس

للمســلمين  واحــد  فهــو  الديــن  أمــا 
وللمؤمنــن وهــو الإســام. الإســام 
ديــن البشريــة منــذ ولادتهــا، وأتباعــه 
أيضــا منــذ ولادة البشريــة هم مســلمون 
)نــوح، إبراهيــم، إســاعيل، يوســف، 

موســى، عيســى ومحمــد(.
هَــادُوا  وَالَّذِيــنَ  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  ﴿إنَِّ 
ــاللهِ  ــنَ بِ ــنْ آمَ ــنَ مَ ابئِِ ــارَىٰ وَالصَّ وَالنَّصَ
فَلَهُــمْ  ــا  وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ وَعَمِــلَ صَالًِ
ــمْ  ــوْفٌ عَلَيْهِ ــمْ وَلَ خَ ِ ــدَ رَبِّ ــمْ عِن أَجْرُهُ

زَنُــونَ﴾ )النحــل: 12(. يَْ وَلَ هُــمْ 
في القــرآن ذكــرت كلمــة المســلمين 
ــه  ــه قول ــرة. من ــلمة 24 م ــلم ومس ومس

ــالى: تع
فَــإنِ  نُــوحٍ...  نَبَــأَ  عَلَيْهِــمْ  ﴿وَاتْــلُ 
ــنْ أَجْــرٍ إنِْ أَجْــرِيَ  تَوَلَّيْتُــمْ فَــاَ سَــأَلْتُكُم مِّ
مِــنَ  أَكُــونَ  أَنْ  وَأُمِــرْتُ  الله  عَــىَ  إلَِّ 

.)72  -71 )يونــس:  الُْسْــلمِِيَن﴾ 
وَلَ  ــا  يَُودِيًّ إبِْرَاهِيــمُ  كَانَ  ﴿مَــا 
ــا  سْــلمًِ وَمَ ــا مُّ ــن كَانَ حَنيِفً ــا وَلَٰكِ انيًِّ نَصَْ
عمــران:  )آل  كـِـنَ﴾  الُْشِْ مِــنَ  كَانَ 
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. )6 7
﴿وَإذِْ يَرْفَــعُ إبِْرَاهِيــمُ الْقَوَاعِــدَ مِــنَ 
ــكَ  ــا إنَِّ ــلْ مِنَّ ــا تَقَبَّ نَ ــاَعِيلُ رَبَّ ــتِ وَإسِْ الْبَيْ
وَاجْعَلْنَــا  نـَـا  رَبَّ الْعَليِــمُ  ــمِيعُ  السَّ أَنــتَ 
سْــلمَِةً  ــةً مُّ ــا أُمَّ تنَِ يَّ مُسْــلمَِيِْ لَــكَ وَمِــن ذُرِّ
ــكَ  ــا إنَِّ ــبْ عَلَيْنَ ــكَنَا وَتُ ــا مَنَاسِ ــكَ وَأَرِنَ لَّ
)البقــرة:  حِيــمُ﴾  الرَّ ابُ  التَّــوَّ أَنــتَ 

.)128  -127
تعــالى  قــال  يوســف،  النبــي  امــا 
مْتَنِــي  ــكِ وَعَلَّ ــنَ الُْلْ ــدْ آتَيْتَنِــي مِ ﴿رَبِّ قَ
ــاَوَاتِ  مِــن تَأْوِيــلِ الْحََادِيــثِ فَاطِــرَ السَّ
نْيَــا وَالْخِــرَةِ  وَالْرَْضِ أَنــتَ وَليِِّــي فِ الدُّ
ــنَ﴾  الِِ قْنـِـي باِلصَّ نـِـي مُسْــلمًِ وَأَلِْ تَوَفَّ

.)101 )يونــس: 
﴿وَقَــالَ مُوسَــىٰ يَــا قَــوْمِ إنِ كُنتُــمْ 
كُنتُــم  إنِ  لُــوا  تَوَكَّ فَعَلَيْــهِ  بـِـاللهِ  آمَنتُــم 

.)84 )يونــس:  سْــلمِِيَن﴾  مُّ
ــرَ  ــمُ الْكُفْ ــىٰ مِنْهُ ــسَّ عِيسَ ــاَّ أَحَ ﴿فَلَ
وَارِيُّونَ  قَــالَ مَــنْ أَنصَارِي إلى اللهِ قَــالَ الَْ
ــا  ــا بِــاللهِ وَاشْــهَدْ بأَِنَّ نَحْــنُ أَنصَــارُ اللهِ آمَنَّ

ــدة: 52(. ــلمُِونَ﴾ )المائ مُسْ

﴿قُــلْ إنِِّ أُمِــرْتُ أَنْ أَعْبُــدَ اللهَ مُْلصًِــا 
لَ  أَوَّ أَكُــونَ  لِنَْ  وَأُمِــرْتُ  يــنَ  الدِّ لَّــهُ 

.)12  -11 )الزمــر:  الُْسْــلمِِيَن﴾ 
ــم  ــوا بأنه ــاء صرح إذا كان كل الأنبي
مســلمون ومــن معهــم مــن المؤمنــن 
بنبوتهــم مــن النبــي نــوح إلى الرســول 
ــن  ــم(، فدي ــوات الله عليه ــرم )صل الأك
اختلفــت  وإن  الإســام  هــو  هــؤلاء 
الكريــم  القــرآن  أن  علــا  الشرائــع، 
هــو  الشرائــع  هــذه  أصــل  أن  يؤكــد 
ــنَ  عَ لَكُــم مِّ واحــد بقولــه تعــالى ﴿شََ
وَالَّــذِي  نُوحًــا  بـِـهِ   ٰ وَصَّ مَــا  يــنِ  الدِّ
ــمَ  ــهِ إبِْرَاهِي ــا بِ يْنَ ــا وَصَّ ــكَ وَمَ ــا إلَِيْ أَوْحَيْنَ
يــنَ وَلَ  وَمُوسَــىٰ وَعِيسَــىٰ أَنْ أَقِيمُــوا الدِّ
كـِـنَ مَــا  قُــوا فيِــهِ كَــرَُ عَــىَ الُْشِْ تَتَفَرَّ
تَبـِـي إلَِيْــهِ مَــن يَشَــاءُ  تَدْعُوهُــمْ إلَِيْــهِ اللهُ يَْ
ــورى:  ــبُ﴾ )الش ــن يُنيِ ــهِ مَ ــدِي إلَِيْ وَيَْ
ــنَ  ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــه: ﴿يَ 13(. وكذلــك قول
ــامُ كَــاَ كُتِــبَ  يَ ــوا كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ آمَنُ
كُــمْ تَتَّقُونَ﴾  عَــىَ الَّذِيــنَ مِــن قَبْلكُِــمْ لَعَلَّ

.)183 )البقــرة: 
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ــن  ــأن الدي ــا هــذا التفســر ب يؤكــد لن
ــم  ــة إبراهي ــن مل ــو دي ــام وه ــو الإس ه
وموســى وعيســى ويحيــى، وأن اتباعهم 
مســلمون وإن اختلفــت شرائعهــم، بــل 
حتــى الشرائــع هــي واحــدة يؤكدهــا 
لَكُــم  عَ  ﴿شََ القــرآن في قولــه تعــالى: 
ــذِي  ــا وَالَّ ــهِ نُوحً ٰ بِ ــا وَصَّ ــنِ مَ ي ــنَ الدِّ مِّ
ــمَ  ــهِ إبِْرَاهِي ــا بِ يْنَ ــا وَصَّ ــكَ وَمَ ــا إلَِيْ أَوْحَيْنَ
يــنَ وَلَ  وَمُوسَــىٰ وَعِيسَــىٰ أَنْ أَقِيمُــوا الدِّ
 .)13 )الشــورى:  فيِــهِ....﴾  قُــوا  تَتَفَرَّ
إن الــذي أوصى بــه الله جميــع هــؤلاء 
إقامــة  الأنبيــاء وصيــة واحــدة وهــي 
ديــن واحــد.  الديــن وشريعتــه وهــو 
هــل هــذه الملــل لهــا كتــاب واحــد؟. 
وهــل مــا لديهــم مــن كتــاب بــن أيديهــم 
هــو ترجمــة للكتــاب الأصــل المحفــوظ؟ 
أي مفصــل بلغتهــم المحليــة؟ العبريــة 
لليهــود، والآراميــة للمســيح، والعربيــة 
للعــرب؟ هــذا مــا نريــد أن نبحثــه في 

ــاب. ــى الكت معن
مــرات  عــدد  الكتــاب:  وحــدة   .2

القــرآن  في  الكتــاب  كلمــة  تكــرار 
الكريــم هــي 230 مــرة، وكلهــا ذكــرت 
بالمفــرد، أي الكتــاب وليــس الكتــب. 

بقولــه تعــالى:
فَبَعَــثَ  وَاحِــدَةً  ــةً  أُمَّ النَّــاسُ  ﴿كَانَ 
يــنَ وَمُنذِرِيــنَ وَأَنــزَلَ  ِ اللهُ النَّبيِِّــنَ مُبَشِّ
...﴾ )البقــرة:  ــقِّ باِلَْ الْكتَِــابَ  مَعَهُــمُ 

.)213
ــوح  ــو في الل ــذي ه ــاب ال ــذا الكت ه
المحفــوظ، تفصــل آياتــه حســب لغــة 
ــن  ــلْنَا مِ ــا أَرْسَ ــالى ﴿وَمَ ــال تع ــم. ق الأم
ــمْ  لَُ  َ ليُِبَــنِّ قَوْمِــهِ  بلِسَِــانِ  إلَِّ  سُــولٍ  رَّ
ــدِي مَــن يَشَــاءُ  فَيُضِــلُّ اللهُ مَــن يَشَــاءُ وَيَْ
ــم: 4(. ــمُ﴾ )ابراهي كيِ ــزُ الَْ ــوَ الْعَزِي وَهُ
﴿وَمِــن قَبْلـِـهِ كتَِــابُ مُوسَــىٰ إمَِامًــا 
لِّسَــانًا  قٌ  صَــدِّ مُّ كتَِــابٌ  ــذَا  وَهَٰ ــةً  وَرَحَْ
ىٰ  عَرَبيًِّــا لِّيُنــذِرَ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا وَبُــرَْ
للِْمُحْسِــنيَِن﴾ )الأحقــاف: 12(. وهــذا 
هــو  عــربي  بلســان  المفصــل  الكتــاب 
اســتجابة لدعــوة النبــي إبراهيــم )عليــه 
نـَـا وَابْعَثْ  الســام( حــن دعــى ربــه ﴿رَبَّ
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نْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتـِـكَ  فيِهِــمْ رَسُــولً مِّ
يهِــمْ  كْمَــةَ وَيُزَكِّ ــابَ وَالِْ مُهُــمُ الْكتَِ وَيُعَلِّ
ــرة:  ــمُ﴾ )البق كيِ ــزُ الَْ ــتَ الْعَزِي ــكَ أَن إنَِّ
129(. وهــذا الكتــاب يسرناه بلســانك 
 َ ــرِّ ــانكَِ لتُِبَ ــاهُ بلِسَِ نَ ْ ــاَ يَسَّ العــربي ﴿فَإنَِّ

ــم: 97(. ــنَ﴾ )مري ــهِ الُْتَّقِ بِ
القــراءة الثالثــة: أخ لــك في الديــن لا 
ــر   ــهادتين، ولا ع ــدة الش ــر وح ــر ع تم
وحــدة ديــن التوحيــد، بــل أخ لــك لأنــه 
يشــرك معــك بأنــه يملــك عقيــدة دينيــة 
ومعتقــد دينــي ليــس بالــرورة عقيــدة 
ــة  ــة خاص ــدة وشريع ــل عقي ــة ب توحيدي
ــة  ــة البوذي ــل الديان ــه مث ــم حيات ــه تنظ ب
المتعــددة  الديانــة  والهندوســية وحتــى 
والإغريقيــة.  الفرعونيــة  مثــل  الآلهــة 
هــذه  في  الخلــق  في  لــك  نظــر  أمّــا 
مــن  البــر  يشــمل كل  فهــو  القــراءة 
أو  جغرافيــة  أو  فكريــة  عوائــق  دون 
ــود  ــد، الأس ــر والعب ــمل الح ــة. يش طبقي
المؤمــن  والمــرأة،  الرجــل  والأبيــض، 
المؤمــن  والمــرك،  الموحــد  والكافــر، 

والملحــد؛ لإثبــات هــذه القــراءة يــراد 
منــا أن نوســع دائــرة البحــث لتشــمل 
المســاحات  مــن  أوســع  مســاحات 
ــى  ــة ع ــب الإجاب ــذا يتطل ــابقة، وه الس

ــا: ــدة منه ــئلة ع أس
الســؤال الأول: هــل هــذا القــول أخ 
لــك في الديــن أو نظير لــك في الخلق...، 
قالــه الإمــام عــي )عليــه الســام( عابــرا 
عــر خطبــه أو لقاءاتــه مــع النــاس، أي لم 
يكــن مشروطــا في ظــرف زمنــي معــن، 

أو مــكان معــن، أو أمــة خاصــة؟.
النــص  هــذا  هــل  الثــاني:  الســؤال 
كان رســالة وجههــا الإمــام عــي )عليــه 
الســام( في ظــرف زمنــي معــن ولمــكان 
معــن، ولشــخص معــن؟ لأنهــا رســالة 
عظيمــة مليئــة بالقيــم الإنســانية التــي 
ــج  ــة ومنه ــة الولاي ــد سياس ــدد قواع تح

ــة. ــؤولية العام المس
ــص  ــل هــذا الن ــؤال الثالــث: ه الس
كان نتيجــة مشروطــة بفــرة زمنية كثرت 
فيهــا الخلافات والاختلافــات وظهرت 
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فيهــا الفتــن، وحملــت الســيوف بوجهــه، 
جلدتــه  أبنــاء  مــع  حروبــا  وأدخلتــه 
مــن المســلمين، ومنهــا معركــة الجمــل، 
كلامــه  أي  والخــوارج؟.  وصفــن، 
هــذا لم يظهــر في زمــن الإســام الموحــد 
الواحــد، بــل ظهــر في زمــن الإســام 
والطوائــف،  والأفــكار  المذاهــب  ذي 
ورغــم ذلــك، فالإمــام )عليــه الســام( 
يســميهم رغــم خلافهــم لمناهــج أفــكاره 
ــن. ــوة في الدي ــم إخ ــوة ث ــفته بإخ وفلس

الأســئلة  لهــذه  المختــر  الجــواب 
الثلاثــة هــو الآتي: هــذا الــكلام هو نص 
مقتطــف مــن عهــد طويــل لــوالي مــر 
مالــك الأشــر، وفي فــرة زمنيــة كثــرت 
والحــروب  والفتــن  الخلافــات  فيهــا 
الأهليــة بــن المســلمين بســبب التأويــل 
والــراع عــى الحكــم. عهــد مــروط 
هـــ(،   37 ســنة  )في  الزمــان  بثلاثيــة 
والمــكان )مــر(، والأشــخاص هــم 
ــأتي مــن مــر.  ــون. فالجــواب ي المصري
لــذا يتطلــب معرفــة أحــوال مــر بعــد 

16 ســنة مــن الفتــح الإســامي.
يتطلــب منــا معرفــة كيــف كانــت 
مــر قبــل الفتــح العــربي الإســامي 
ومــا  الفتــح.  مــن  ســنة   16 وبعــد 
هــي نســبة العــرب المســلمين بالنســبة 

. ن للســكا
فتــح مــر كانــت ضرورة حربيــة 
الشــام  بــاد  لفتــح  تكميــا  ملحــة 
ــى  ــة ع ــالية المطل ــا الش ــاع مدنه واخض
وكذلــك  المتوســط،  الأبيــض  البحــر 
التــي  الرومانيــة  الامبراطوريــة  لصــد 
وشــال  مــر  عــى  تســيطر  كانــت 
أفريقيــا والتــي تعــد منطقــة عســكرية 
ــم  ــن أن يهاج ــا م ــا خوف ــدة، وأيض واح
دار الخلافــة في الحجــاز  البيزنطينيــون 

عــن طريــق البحــر الأحمــر)9(.
ــن  ــرو ب ــد عم ــى ي ــر ع ــح م ــم فت ت
وكان  641م،  20هـــ/  عــام  العــاص 
الإســامي  العــربي  بالفتــح  يعــرف 
لمــر. كانــت سلســلة مــن الحمــات 
العــرب  خاضهــا  التــي  والمعــارك 
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المســلمون ضــد الامبراطوريــة البيزطيــة 
وانتــزع المســلمون عــى أثرهــا ولايــة 
ثــم  الــروم،  يــد  مــن  الروميــة  مــر 
21هـــ/  عــام  الإســكندرية  ســقطت 
ــك  ــولي مال ــح إلى ت 642م. أي مــن الفت
الأشــر ولايــة مــر 16 ســنة. مــا هــو 
إلى  بالنســبة  المســلمين  العــرب  عــدد 
الســكان الأصليــن الذيــن كان أكثرهــم 
انتــر  المســيحي؟.  بالديــن  يدينــون 
الديــن المســيحي في مــر منــذ عهــد 
ــك  ــرون، وذل ــاني ن ــور الروم الامبراط
عــى يــد القديــس مرقــس. وعنــد تــولي 
الرومانيــة،  الدولــة  قســطنطين حكــم 
ــمية  ــي الرس ــيحية ه ــة المس ــل الديان جع

313م)10(. عــام  وذلــك  للدولــة 
قــدر المــؤرخ اليونــاني هيرودوتــس 
ألــف(  بـــ)30  المصريــة  المــدن  عــدد 
ــة مســكونة، في القــرن  ــة ومدين ــن قري ب
الســادس ق. م. بينــا ديــودوروس قــدر 
عــدد ســكان مــر ب 7 مليــون نســمة، 
ــدد  ــاص كان ع ــن الع ــر ب ــن عم وفي زم

 4  -3 يتجــاوز  لا  المســلمين  العــرب 
آلاف نســمة وجلهــم مــن الفرســان، 
وبعــث لهــم الزبــر بــن العــوام 12 ألــف 

فــارس لمســاندتهم)11(.
ســقوط الاســكندرية هــي ســقوط 
مــر. اسســت الإســكندرية في عــام 
الإســكندر  وأسســها  م.  ق.   333
الكبــر، فغــدت مــن أكــر مــدن حــوض 
ــهر  ــن أش ــط وم ــض المتوس ــر الأبي البح
أيضــا  واشــتهرت  الثقافيــة  المراكــز 
بمدرســتها الفلســفية وبمنارتهــا التــي 
كانــت تعــد مــن عجائــب الدنيــا الســبع. 
بحصــن  محصنــة  الإســكندرية  كانــت 
ــاص  ــن الع ــرو ب ــا عم ــة، فحاصره قوي
البيزنطينيــن  أن  يقــال  أشــهر.  أربعــة 
ــرو  ــع عم ــاق م ــد اتف ــا بع ــوا منه خرج

بــن العــاص)12(.
لم يغــر العــرب المســلمون النظــام 
الإداري المعمــول بــه قبــل الفتــح وذلــك 
اللغــة  مــر  ســكان  معرفــة  لعــدم 
كانــت  التــي  اللغــات  لأن  العربيــة؛ 
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ســائدة آنــذاك هــي القبطيــة والرومانيــة 
والاغريقيــة، كذلــك العــرب المســلمون 

يجهلــون هــذه اللغــات.
نســتنتج مــن القــراءات الثــاث، أن 
مفهــوم أخ لــك في الديــن هــو الــذي 
ــه مــن  يحــدد بعــد مفهــوم الأخــوّة وقرب
نظــر لــك في الخلــق. عندمــا الأخــوّة 
في الديــن تمــر مــن الشــهادتين ، فتكــون 
بعيــدة عــن مســاحة النظــر. وعندمــا 
ــة  ــن كبني الأخــوّة تمــر مــن تعريــف الدي
ــاة  ــة تنظــم حي ــة اجتماعي ــة وهيكلي فكري
المجتمعــات مــن دون المــرور بالإلــه، 
هنــا تكــون الأخــوّة في الديــن قريبــة 
جــدا مــن النظــر بالخلــق أو مندمجــة فيــه 

ــة. ــراءة الثالث ــا في الق ك
مــن هــذا الواقــع التاريخــي قــد ينقلنــا 
ــل  ــو: ه ــؤال وه ــرح الس ــل إلى ط التأوي
كان يقصــد الإمــام عــي )عليــه الســام( 
هــذا الــكلام أبعــد مــن واقــع مــر بــل 

يشــمل كل شــال أفريقيــا مــع مــر؟.
ــه  ــاس أنَّ ــى أس ــص ع ــر الن 2. تفس

ــفيٌّ ــصٌّ فلس ن
ــك  ــن أو نظــر ل ــا أخ لــك في الدي إم
ــة  ــص علاق ــكلام يخ ــذا ال ــق، ه في الخل
الإنســان مــع الآخــر. أي يخص مســاحة 

ــم. ــة وإدارة الحك الخلاف
وجــود  هــو  الإنســان  وجــود  إن 
العيــش  لــه  يصــح  لا  إذ  الآخــر، 
ــع  ــش م ــن العي ــه م ــد ل ــا ب ــرده، ف بمف
قــد تجاوزنــا  تكــون  وهكــذا  الآخــر. 
ضرورة  -أي  الــرورة  إشــكالية 
وجــود الآخــر- إلى إشــكالية أخــرى 
بالغــر. وإذا كان  وهــي علاقــة الأنــا 
الشــخص يــدل عــى الــذات بــا هــي 
ذات واعيــة وحــرة ومســؤولة أخلاقيًّــا، 
ــال  ــإن الغــر )الآخــر( ذات، أو كــا ق ف
ــا  ــول ســارتر، فالآخــر هــو الأن جــون ب

الــذي ليــس أنــا)13(.
قضيــة  يعالــج  لــك...  أخ  النــص 
مــن  جملــة  بصددهــا  ويطــرح  الآخــر 
الإشــكاليات وهــي الآتي: إذا كان لابــد 
للأنــا مــن الغــر )الآخــر(، فــا العلاقــة 
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ــي  ــل ه ــر؟. ه ــا بالآخ ــط الأن ــي ترب الت
علاقــة إيجابيــة أم علاقــة ســلبية؟ وبــأي 
الآخــر  مــع  العلاقــة  تكــون  معنــى 
ــة نظــر؟ أم هــي  ــة أخــوة أو علاق علاق

وصراع؟. ضــد  علاقــة 
ــول  ــى ق ــفيًّا: يتبن ــص فلس ــل الن تحلي
الإمــام عــي  )عليــه الســام( أطروحــة 
وهــي كــون مفهــوم الأخــوّة والنظــر 
هــي أســاس العلاقــة مــع الآخــر. فقــد 
ماهيــة  أنَّ  عــى  بالتأكيــد  القــول  بــدأ 
ة والنظــر وجوهرهمــا هــي قيــم  الأخــوَّ
أخلاقيــة فاضلــة، وهــي ترتبــط بضرورة 
الإنســانية.  وجــود  وضرورة  حياتيــة 
لتوفــر  الآخــر  إلى  يحتــاج  الإنســان 
مســتلزمات الحيــاة وتحقيــق الســعادة، 
والمــرب  المــأكل  إلى  بحاجــة  فهــو 
كان  النــص  هــذا  أن  وبــا  والمــأوى. 
ــى  ــه ع ــل إلى والي ــد طوي جــزءًا مــن عه
ــة  ــة العدال ــى قيم ــه ع ــدًا في ــر مؤك م
والمســاواة، إلا أنَّ الإمــام عــي )عليــه 
قيمتــي  اســتحضاره  عــر  الســام( 

إحساسًــا  أعطــى  والنظــر  ة  الأخــوَّ
ــاواة، لأن  ــدل والمس ــن الع ــم م ــا أه بأنه
ــاواة،  ــدل والمس ــم الع ــا لا يت ــن دونه م
وحضــور هاتــن القيمتــن تفــرض ذاتيــا 
تجســدان  لأنهــا  والمســاواة؛  العدالــة 
المحبــة، بينــا العــدل كقيمــة لا غنــى لهــا 

عــن الأخــوة.
مناقشة هذا النص الفلسفي:

نزعــة  الديــن( يحمــل  لــك في  )أخ 
دينيــة وإيمانيــة ومســاحة خاصــة، أمــا 
)نظــر لــك في الخلــق( فيحمــل نزعــة 
إنســانية ضمــن مســاحة عامــة وشــاملة. 
كل مؤمــن هــو إنســان، فهــل كل إنســان 
الإيــان  يشــرط  لــن  أم  مؤمــن  هــو 

لثبــوت إنســانيته؟.
يعــر النــص عــن جدليــة العلاقــة 
)الديــن(  المحتــوى  بــن  وإشــكاليتها 
يأخــذ  تــارة  )الخلــق(.  والحــاوي 
مختلفــة  لمحتويــات  كحــاوي  الديــن 
واللغــات  والأمــم  الثقافــات  مــن 
يأخــذ  وتــارة  والتقاليــد،  والجغرافيــة 
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في  يضيــق  أن  بعــد  كمحتــوى  الديــن 
احتــواء العــالم، فيأخــذ الخلــق كحــاوي 
الأديــان  مــن  المختلفــة  للمحتويــات 

والأمــم. والشــعوب 
ــاوي،  ــود الح ــبق وج ــات تس المحتوي
ممــا تــؤدي في تكوينــه. والحــاوي يأخــذ 
ــة  ــس نظري ــى عك ــات ع ــكل المحتوي ش
باســكال في حالــة الأواني المســتطرق. 
التــي  الكلــات تســبق الجملــة وهــي 
الأفــراد  كذلــك  الجملــة،  تكــون 
العائلــة  وجــود  تســبق  كمحتــوى 

كحاويــة.
تاريــخ  في  مهمــة  الدينيــة  الحقيقــة 
مــا  القــول  الصعــب  ومــن  البشريــة، 
ــن.  ــن دون دي ــعوب م ــاك ش إذا كان هن
أي يمكــن أن يشــكل الديــن إحــدى 
الخصائــص الأساســية للإنســانية. هــل 
دون  مــن  إنســانية  تكــون  أن  يمكــن 

أو لا يمكــن؟. ديــن، 
لــك  ونظــر  الديــن  في  لــك  )أخ 
في الخلــق(، دمــج الإمــام عــي )عليــه 

في  والــكل  الــكل  في  الجــزء  الســام( 
الجــزء وجعلهــا لا يقبــان الانفصــال، 
صَغِــرٌ  جِــرْمٌ  ــكَ  »إنَِّ القائــل:  وهــو 
الْكَْــرَ«)14(.  الْعَــالَُ  انْطَــوَى  فيِــكَ 
الديــن فضيلــة إنســانية يطــور التواصــل 
الاجتماعــي عــر إنشــاء مجتمعــات دينيــة 
ــة ترســخ النظــام  تدافــع عــن قيــم خلقي

والاحــرام. والانضبــاط 
أن  هــو  الإنســان  يميــز  مــا  إنَّ 
الانتــاءات  طريــق  عــن  نفســه  يبنــي 
الالتصــاق  عــن  الناتجــة  الاجتماعيــة 
)نظــر  معــن.  بــيء  وإيمانــه  بفكــره 
لــك في الخلــق(، هــي أيضــا ديــن فكــرة 
قدســية  وهــي  النــاس حولهــا  يجتمــع 

الخلــق.
الخلــق(  في  ونظــر  الديــن  في  )أخ 
النــاس  يجتمــع  عقليــة  بنيــة  يعــدّان 
ــا  ــة مم ــاكل اجتماعي ــس هي ــا وتؤس حوله

بالانتــاء. الشــعور  تعــزز 
ــو  ــه وه ــصَّ إلى أصل ــد النَّ ــن نعي ح
مالــك  واليــه  إلى  الطويــل  العهــد 
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الأشــر، نجــد أن الإمــام عــي )عليــه 
ــة  ــفية عميق ــة فلس ــل رؤي ــام(  يحم الس
عــن الحيــاة والإنســان، ويدافــع عــن 
الإنســان  إنســانية  تعــزز  التــي  القيــم 
ــي  ــرة الت ــا ال ــوة، ويعدهم ــا الأخ ومنه
ــن  ــاواة وم ــة والمس ــي الحري ــذي قيمت تغ
ــاة إنســانية  ــم حي دون هــذه الــرة لا تت
بــل حيــاة مبنيــة عــى الــراع والقتــال.
نســأله  أن  ممكــن  الــذي  الســؤال 
ــر  ــع الغ ــور م ــذا التص ــس ه ــو: ألي وه
تصــور مثــالي لا يمــت للواقــع البــري 
)عليــه  عــي  الإمــام  وشــهد  بصلــة، 
صراعــات  حكمــه  فــرة  في  الســام( 
ــذا  ــن؟ وه ــوة في الدي ــن الإخ ــة ب دموي
هيجــل  منهــم  الفلاســفة  طرحــه  مــا 
هــي  الغــر  مــع  العلاقــة  إن  بقولــه: 
ــل  ــذ هيج ــك تلمي ــة صراع، وكذل علاق
ــذي  ــف ال ــندر كوجي ــوف الكس الفيلس
أكــد بــأن العلاقــة مــع الغــر هــي علاقــة 
صراع وتطاحــن)15(. أمــا ســارتر فهــو 
ــر  ــهيرة: إنَّ الآخ ــه الش ــال قولت ــذي ق ال

الفيلســوف  وقبلهــم  جهنــم)16(،  هــو 
تومــاس هوبــس بقولــه: إنَّ الإنســان 

ذئــب للآخــر)17(.
ــأن  ــال ب ــل ق ــوف هيج ــن الفيلس لك
الغــر هــي عمليــة  مــع  علاقــة الأنــا 
تخــادم وضرب مثــال عــى ذلــك جدليــة 
عــن  الســيد  ينتــزع  والعبــد.  الســيد 
ــيادة،  ــه بالس ــد ل ــراف العب ــا اع طريقه
طرقهــا  عــن  العبــد  ينتــزع  وأيضــا 
حــن  بالســيادة  لــه  الســيد  اعــراف 
ــة.  ــتكين إلى الراح ــيد ويس ــف الس يضع
وفي التصــور نفســه يذهــب الفيلســوف 
الألمــاني مارتــن هيديغــر بــن نمطــن 

الوجــود: مــن 
الأول وجــود زائــف أو ســطحي، 
وهــذا الوجــود يتميــز بالســقوط، أي 
ــي في  ــا لترتم ــن مكانه ــذات م ــقط ال تس
أحضــان الجماعــة ويمكــن أن نصــف 
تهــرب  بأنهــا  الحالــة  هــذه  في  الــذات 
مــن نفســها ومــن حقيقتهــا لتعيــش مــع 

الجماعــة.
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وامــا الوجــود الثــاني، وهــو الوجــود 
بواســطة  يتــم  الأصيــل:  الحقيقــي 
بعــودة  وتتميــز  وجوديتــن،  قفزتــن 
ــو  ــا، فه ــها والى حقيقته ــذات إلى نفس ال
ــب  ــق يتطل ــذا القل ــق، وفي ه ــود قل وج
الشــجاعة؛ لتكتشــف الــذات حقيقــة 
هــو  الوجــود  هــذا  وبــأن  وجودهــا 

المــوت)18(. يهــدده  متناهــي  وجــود 
ــاه، بــأن العلاقــة مــع  يتبــن ممــا ذكرن
ــة اتصــال وانفصــال.  الآخــر هــي علاق
أن  الســام(  أراد الإمــام عــي )عليــه 
يؤكــد عــى علاقــة الاتصال؛ لأنــه رجل 
ديــن ودولــة في الوقــت نفســه، مــن دون 
إهمــال علاقــة الانفصــال التــي تميــز بهــا 
عــره مــن حــروب أهليــة وانقســامات 
فكريــة واجتماعيــة. إن الغــر ســواء كان 
منــا  قريبــا  ثقافــة،  أو  أو جماعــة  فــردا 
»أخ في الديــن«، أو بعيــدا عنــا )نظــر 
ــن  ــل ع ــزء لا ينفص ــو ج ــق(، ه في الخل
ــت  ــاني، وليس ــي الإنس ــا الجماع وجودن
العلاقــة التــي تربــط بــن الأنــا الفــردي 

ــدة،  ــدة ووحي ــة واح ــي علاق ــر ه والغ
وهــذا مــا أكــده الفيلســوف الشــاعر أبــو 

ــه: ــري بقول ــاء المع الع
الناس للناس من بدو ومن حاضرة

بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا
ممكــن القــول إنَّ الإمــام عــي )عليــه 
الذيــن  الأوائــل  مــن  هــو  الســام( 
والإنســانية،  الديــن  ثنائيــة  طرحــوا 
وعــر عــن الإنســانية كإطــار حــاوي 
لــكل التنوعــات ومنهــا الديــن. فالديــن 
الحــاوي  هــذا  محتويــات  إحــدى  هــو 
وهــو الخلــق. وعــادة المحتــوى يأخــذ 
شــكل الحــاوي، فالديــن لــن يســقط 
الحــاوي،  مســاحة  في  بقــي  إذا  أرضًــا 
بينــا الديــن يســقط أرضــا لــو تهشــم 
الحــاوي. فمســاحة نظــر لــك في الخلــق 
ــك  ــاحة أخ ل ــن مس ــر م ــر بكث ــي أك ه

الديــن. في 
الخلاصة:

النــاس صنفــان امــا أخ لــك في الديــن 
أو نظــر لــك في الخلــق، هــذا الــكلام 
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ــام( إلى  ــه الس ــي )علي ــام ع ــبقه الإم س
واليــه عــى مــر مالــك بــن الحــارث 
الأشــر بـــ »أشــعر قلبــك الرحمــة للرعية، 
والمحبــة لهــم، واللطــف بهــم، ولا تكونن 
أكلهــم  تغتنــم  ضاريــا  ســبعا  عليهــم 

ــان...«. ــم صنف فانه
ــا  ــوة تمام ــة الأخ ــي قيم ــي لا تختف لك
لكــون الإمــام  الســياسي  المشــهد  مــن 
عــي )عليــه الســام( خليفــة ورجــاً 
عالميــة  امبراطوريــة  أكــر  رأس  عــى 
إســامية، وشــهدت هــذه الامبراطوريــة 
حــروب داخليــة وتمــزق في نســيج وحدة 
الأمــة الإســامية وحــروب طاحنــة بــن 
واللغــة  والوطــن  الديــن  في  الإخــوة 
فعــدَّ  الــدم،  في  الإخــوة  بــن  وحتــى 
الســام( مفهــوم  الإمــام عــي )عليــه 
نظــر لــك في الخلــق هــو الجــذع المشــرك 

الــذي يتعلــق بوجودنــا البــري.
أراد الإمــام عــي  )عليــه الســام( 
الحاكــم  أو  للــوالي  يقــول: لا يحــق  أن 
النــاس  تكليــف  أو  أو ظلــم  انتقــاص 

فــوق طلقتهــم مهــا كان الآخــر دينــه أو 
لونــه أو طبقتــه الاجتماعيــة، بوصفهــم 
ــي،  ــامي الح ــر الإس ــن الضم ــزءًا م ج
ــي.  ــاني الح ــر الإنس ــن الضم ــزءًا م وج
دائــرة  مــن  يخــرج  الإنســان  هــذا 
ــداء  الأخــوة وحرمتهــا، والنظــر بالاعت

والمحاربــة. والعــدوان 
يضــع لنــا الإمام عــي )عليه الســام( 
في نهجــه نظريــات متكاملــة، تبــن ســبل 
ــق بينهــم،  ــن البــر والتواف التواصــل ب
ــه عــى  ــاه لولات وقــد أجــاد في كل وصاي
الأمصــار المختلفــة، ومنهــا كتابــه لمالــك 
الأشــر لمــا ولاه عــى مــر وهــو أطــول 

عهــد كتبــه وأجمعــه للمحاســن.
قيمتــن  كان  النــص  هــذا  محــور 
أساســيتين جعــل الإمــام )عليه الســام( 
منهــا مظلــة للتعايــش والتراحــم بــن 
النــاس جميعًــا، وهمــا: الأخــوة في الديــن، 
وهــي الرابطــة التــي تســتوعب التعدديــة 
يســمى  عقــد  في  المختلفــة  والثقافــات 
النظــر في الخلــق،  الأخــوة، والثانيــة: 
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قــدم  عــى  بالآخــر  الاعــراف  وهــي 
ــة  المســاواة في الإنســانية وليــس العضوي
بالانتــاء  بــل  مجموعــة،  أو  كيــان  في 

المشــرك للجنــس البــري.
)عليــه  عــي  الإمــام  يتوقــف  لم 
ــة  ــى أن الدول ــد ع ــن التأكي ــام( ع الس
ليســت مكونــة مــن مجتمعــات متجانســة 
ومتشــابهة، بــل مــن كيانــات متنوعــة 

وعــى الجميــع أن ينظــروا إلى بعضهــم 
حقيقيــون،  إخــوة  أنهــم  عــى  بعضًــا 
بعضهــم  لمنــح  دائــا  ومســتعدون 
والســام،  والإيثــار  المحبــة  بعضًــا 
ة تضمــن الحــد الأدنــى  وقيمــة الأخــوَّ
ضعفــا  الأكثــر  للفئــات  الحمايــة  مــن 
والأرامــل،  الأيتــام  مــن  البــر،  مــن 

الســن. وكبــار  والمــرضى، 
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ملخص البحث
إن المتتبــع لخطــب الإمــام عــي )عليــه الســام( ووصايــاه لا يصعــب عليــه إدراك 
قضيــة مهمــة في فكــره ونهجــه، ألا وهــي مواجهــة الفقــر في المجتمــع الإســامي، 
فقــد كانــت هــذه المشــكلة شــاخصة في ضمــره، وفي رؤيــاه! ليــس بالقــول المجــرد؛ 
إنــا قــولٌ يتبعــه فعــل وتطبيــق، والإمــام عــي )عليــه الســام( استشــعر هــذه 
الآفــة المهــددة للمجتمــع بنظــرة ذات أبعــاد أخلاقيــة ودينيــة وإنســانية واقتصاديــة 
وسياســية، ولا ريــب أن شــخصية الإمــام )عليــه الســام( هــي امتــداد لشــخصية 
ــة  ــوة النظري ــرى الدع ــك ن ــلم(، ولذل ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــول محم الرس
والممارســات العلميــة ماثلــة في سياســة الإمــام عــي )عليــه الســام( عندمــا تســنم 
قيــادة الدولــة الإســامية، وتعــد البطالــة واحــدة مــن الآفــات التــي تهــدد المجتمــع 
ــر فــرص العمــل والقضــاء  ــه الســام( عــى توف ــن )علي ــذا حــرص أمــر المؤمن ل
عــى البطالــة لمــا لــه مــن أهميــة كبــرة، ليــس مــن كونــه يجعــل الإنســان يحصــل عــى 
ــك  ــا لاش ــر، ومم ــى الفق ــي ع ــعي يق ــد والس ــل والج ــل أن العم ــة، ب ــه بكرام رزق
فيــه أن فكــر الإمــام عــي )عليــه الســام( فيــه دعــوة للإنســان إلى الإســهام في البنــاء 
ــج،  ــوي، الناض ــان الس ــاء الإنس ــل بن ــن أج ــع م ــر المجتم ــر الأرض وتطوي وتعم
المبــدع، والمنتــج لعــارة الأرض كــي يحقــق الغــرض الــذي خلقــه الله مــن أجلــه ألا 

وهــو خلافــة عــى الأرض.
الكلمات المفتاحية: الفقر، البطالة، الإمام علي، الشخصية، معالجة
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Abstract

Whoever reads Imam Ali's sermons and commandments will not find it 

difficult to understand an important topic in his thought and approach, which 

is poverty in the Islamic society.  From the perspective of the moral, religious, 

human, economic and political dimensions, there is no doubt that the person-

ality of the Imam is an extension of the personality of the Prophet Muhammad.  

Therefore, we see the theoretical call and scientific practices present in the 

policy of Imam Ali (may God bless him and grant him peace) when assuming 

the leadership of the Islamic state, and unemployment is one of the pests that 

threaten society, so he is keen on providing job opportunities and eliminating 

unemployment because of its great importance, not because it makes people  

He earns his livelihood with dignity. Rather, work, diligence, and striving to 

eradicate poverty, and there is no doubt that the thought of Imam Ali (peace 

be upon him) in that is an invitation to man to contribute to building and 

rebuilding the land and developing society in order to build a mature, creative 

and productive person who inhabits the land for the sake of  Fulfilling the 

purpose for which God created him, which is the caliphate on earth.
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الآفــات  أخطــر  مــن  الفقــر 
الاجتماعيــة التــي تهــدد نســيج المجتمــع، 
ينطبــق هــذا القــول عــى المجتمعــات 
الإنســانية جمعــاء مــن دون تحديــد لهويــة 
أو قوميــة أو عــرق، ذلــك أن الفقــر يحــط 
مــن كرامــة الإنســان ويمســخ إنســانيته، 
ــه  والفقــر إذا مــا تمكــن مــن الإنســان فإنَّ
يغــر مــن طباعــه وســلوكه ويدفعــه إلى 
الحصــول  ومحاولــة  والغــش  الكــذب 
عــى الأمــوال بالطــرق المشروعــة وغــر 
المشروعــة، حتــى إذا اســتمر الوضــع 
عــى وفــق هــذا التوصيــف فإنــه يصبــح 
ــن  ــر م ــؤدى إلى كث ــا ي ــع مم ــة مجتم ثقاف
والسياســية  الاجتماعيــة  المشــكلات 

والنفســية.
إن المتتبــع لخطــب الإمــام عــي )عليــه 
الســام( ووصايــاه، لا يصعــب عليــه 
إدراك قضيــة مهمــة في فكــره ونهجــه، 
ألا وهــي مواجهــة الفقــر في المجتمــع 
ــكلة  ــذه المش ــت ه ــد كان ــامي، فق الإس
رؤيــاه!  وفي  ضمــره،  في  شــاخصة 

ــا قــولٌ يتبعــه  ليــس بالقــول المجــرد؛ إن
فعــل وتطبيــق، والإمــام عــي )عليــه 
ــددة  ــة المه ــذه الآف ــعر ه ــام( استش الس
ــة  ــاد أخلاقي ــرة ذات أبع ــع بنظ للمجتم
ودينيــة وإنســانية واقتصاديــة وسياســية، 
ولا ريــب أن شــخصية الإمــام )عليــه 
لشــخصية  امتــداد  هــي  الســام( 
الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه 
الدعــوة  نــرى  ولذلــك  وســلم(، 
ــة في  ــة ماثل ــة والممارســات العلمي النظري
سياســة الإمــام عــي )عليــه الســام( 
عندمــا تســنم قيــادة الدولــة الإســامية.
مــن  البطالــة  تعــد  ذلــك  بجانــب 
التحديــات التــي تواجــه الفــرد والدولــة 
في  ســببٌ  البطالــة  لأن  والمجتمــع؛ 
النفســية  إثــارة كثــر مــن المشــكلات 
ــك  ــس ذل ــم ينعك ــن ث ــة، وم والأخلاقي
ــار  ــة عــى اعتب عــى الجوانــب الاجتماعي
ــل  ــن العم ــل ع ــرد العاط ــر الف أن مص
والانخــراط  الشــوارع  في  التســكع 
في حيــاة اللهــو، ممــا يدفــع كثــرًا مــن 
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حاجاتهــم  إشــباع  عــى  العاطلــن 
في  ورغباتهــم  حياتهــم  ومتطلبــات 
ــة. ــكالها المختلف ــة بأش ــة والجريم السرق
ــق  ــم المتواف ــري القوي ــور الفك والمنظ
في أصولــه وفروعــه مــع روح الإســام 
اعتبــار  عــى  الإنســان،  إلى  ونظرتــه 
للعبــادات  دينـًـا  ليــس  الإســام  أن 
فحســب، وإنــا ديــن عمــل كذلــك، 
وتحصيــل  الكســب  عــى  حــثَّ  فقــد 
همــا واجبًــا عــى كل  الــرزق حتــى عدَّ
ــام  ــى الإس ــا، وأثن ــادر عليه ــان ق إنس
الســؤال  ذل  وحــرم  العاملــن  عــى 

وطلــب المعونــة مــن الغــر.
ــة  ــام، والغاي ــور الإس ــق ن ــد انبث لق
المجتمــع  وتنظيــم  الإنســان  بنــاء 
ــة،  ــداف اجتماعي ــق أه ــولً إلى تحقي وص
عــى  الأخــاق  بنيــة  عــى  والحفــاظ 
هــو  مــا  بــن  التــوازن  مــن  أســاس 
روحــي ومــا هــو مــادي، بغيــة توفــر 
الاجتماعــي  التهذيــب  مــع  الأمــن 
ــم الإســام  ــزام بتعالي ــم عــى الالت القائ

متكافئــة  معادلــة  في  وقيمــه،  وآدابــه 
بــن الحاجــات الروحيــة والاجتماعيــة 
مــن أجــل تحقيــق العدالــة والســعادة 
والرفاهيــة لأبنــاء المجتمــع، وكل ذلــك 

الســلمي. التعايــش  أجــل  مــن 
ــان  ــا الإنس ــام إلى قضاي ــر الإس ينظ
انفصــام  مترابطــة لا  شــبكة  بوصفهــا 
الإنســان  علاقــة  ذلــك  ومــن  لهــا، 
ــه  ــه بأخي ــه وعلاقت ــه بنفس ــه وعلاقت برب
الحيــاة  أشــكال  وبــكل  الإنســان، 
هدفًــا  الإنســان  كان  ولمــا  الأخــرى، 
نلحــظ  الإســام  تعاليــم  في  أســمى 
الكريــم وأحاديــث  القــرآن  آيــات  أن 
الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه 
المنحنــى،  هــذا  عــى  تؤكــد  وســلم( 
والإمــام عــي )عليــه الســام( وراث 
الدوحــة المحمديــة مــا انفــك يؤكــد هــذا 
المنهــج ويحــث عــى تطبيقــه في أقوالــه 

وأفعالــه.
إننــا معــر المســلمين نعاني اليــوم من 
تخلــف اقتصــادي بأشــكاله المختلفــة من 
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ــا  ــة، ومم ــان وبطال ــرض وحرم ــر وم فق
يزيــد المشــكلة حــرة! أن دائــرة الفكــر 
الإســامي تتســم بالشــمول والانفتــاح 
والتنــوع في الحلــول والدعــوات لمعالجــة 
بعــد  لنــا  يحــق  ألا  المشــكلات،  هــذه 
ــن  ــث ع ــا أن نبح ــب علين ــل يج ــذا، ب ه
فكــر اقتصــادي إســامي ذي مقــولات 
نابعــة مــن أطروحــات الســلف الصالــح 
مــن أئمــة المســلمين وأقوالهــم وأفعالهم، 
المشــكلات  مواجهــة  في  نســتعملها 
صدورنــا  عــى  الجاثمــة  الاقتصاديــة 
ــى  ــل وعس ــة، لع ــر والبطال ــا الفق ومنه
أن نحقــق مــا عجــزوا عــن تحقيقــه في 
الاقتصــادي  الفكــر  نظريــات  ضــوء 

الوضعــي ومقولاتــه.
هــو  الكريــم  القــرآن  أنَّ  شــك  لا 
المرجــع والأســاس الــذي تبنــى عليــه 
تدفــع  اقتصاديــة  أي نظريــة إســامية 
بالمجتمــع إلى تجــاوز الهمــوم الاقتصاديــة 
عــن  فضــاً  والبطالــة،  الفقــر  ومنهــا 
المطهــرة  النبويــة  الســنة  فــإنَّ  ذلــك 

القــرآن  منهــج  إلى  يضيــف  مــا  فيهــا 
ــد  ــا اجته ــك م ــاف إلى ذل ــم، يض الكري
بــه أئمــة المســلمين، والإمــام عــي )عليــه 
الســام( في أقوالــه وأفعالــه وســرته مــا 
يضيــف للبحــث ويغنيــه عــن حلــول 
لمشــكلات العــالم الإســامي، إذ كانــت 
ــه الســام( نبراسًــا يحتــذى  ســرته )علي
بــه في تشــخيص المشــكلات، لا ســيما 
الحلــول  واســتنباط  والبطالــة،  الفقــر 
هــي  التــي  لهــا،  المناســبة  والمعالجــات 
في جلهــا حلــول نابعــة مــن الشريعــة 

الغــراء. الإســامية 
يكتســب موضــوع العمــل والقضــاء 
عــى البطالــة في فكــر الإمــام عــي )عليــه 
الســام( أهميــة كبــرة، ليــس مــن كونــه 
رزقــه  عــى  يحصــل  الإنســان  يجعــل 
بكرامــة، بــل إن العمــل والجــد والســعي 
يقــي عــى الفقــر، وممــا لاشــك فيــه أن 
ــه  ــام( في ــه الس ــي )علي ــام ع ــر الإم فك
دعــوة للإنســان إلى الإســهام في البنــاء 
المجتمــع،  وتطويــر  الأرض  وتعمــر 
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ــالَ  ــالى: ﴿وَإذِْ قَ ــه تع ــع قول ــجامًا م انس
ــكَ للِْمَلَئكَِــةِ إنِِّ جَاعِــلٌ فِ الْرَْضِ  رَبُّ
هــي  الخلافــة  وهــذه  خَليِفَــةً﴾)1(، 
ــم للإنســان؛ لأن الإســام  أعظــم تكري
يهــدف إلى قيــادة الإنســانية إلى الســعادة 
أن  نؤكــد  أن  والرفاهيــة، وهنــا يجــب 
أحــكام الشريعــة الإســامية، لا ســيما في 
مجــال الفكــر الاقتصادي مؤهلــة للتنظير 
ــر  ــا أن الفك ــب رأين ــاد، وحس والاجته
ــانية  ــادة الإنس ــى قي ــادر ع ــامي ق الإس
نحــو بــر الأمــان، بعــد أن عجــزت كثــر 
ــة  ــفات الوضعي ــات والفلس ــن النظري م
عــن بنــاء منظومــة فكريــة تكفــل الأمــن 

والســام والطمأنينــة للبشريــة.
ــث أن  ــذا البح ــن ه ــا م ــىَّ هدفن يتج
نســتوحي مــن فكــر الإمــام عــي بــن 
أبي طالــب )عليــه الســام( مــا يســاعدنا 
موضــوع  في  أطروحــة  تقديــم  عــى 
المجتمــع  في  والبطالــة  الفقــر  معالجــة 
الإســامي، ومــن هنــا فــإنَّ الاطــاع 
عــى رؤيــة الإمــام عــي )عليــه الســام( 

ل أهميــة بالغــة وملحــة لا ســيما في  يُشــكِّ
الوقــت الحــاضر؛ لأننــا نرى - وحســب 
اعتقادنــا- أن المجتمعــات الإســامية 
لبنــاء منظومــةٍ  التخطيــط  لا تســتطيع 
فكريــة فيــا يخــص بنــاء الدولــة وتطويــر 
مــن الأخــاق  أســس  المجتمــع عــى 
الفاضلــة، مــن دون الرجــوع إلى أعــام 
ــي  ــام ع ــم الإم ــامي ومنه ــر الإس الفك

)عليــه الســام(.
النصــوص  اســتقراء  ومــن 
عــن  صــدرت  التــي  والتوصيــات 
الإمــام عــي )عليــه الســام( لا ســيما 
في كتــاب نهــج البلاغــة نجــد أن الإمــام 
)عليــه الســام( قــد ذكــر وفي مناســبات 
عديــدة، بصــورة مبــاشرة أو عــن طريــق 
الشــخصية  بنــاء  مســألة  التضمــن 
في  الفاعلــة  الصالحــة  الإنســانية 
ــي،  ــال يعن ــة الح ــذا بطبيع ــع، وه المجتم
بــأسره،  المجتمــع  تطــور  يعنــي،  فيــا 
ــه  واللافــت للنظــر هــو أن الإمــام )علي
ــخيص  ــه تش ــن مقولات ــام( أراد م الس
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الوقــت  في  علاجــه  وتحديــد  المــرض 
نفســه.

وفي بحثنــا هــذا ســوف نركــز بشــكل 
مبــاشر عــى مــا جــاء في فكــر الإمــام 
الطريقــة  في  الســام(  )عليــه  عــي 
الفقــر  لمعالجــة  الناجــع  والأســلوب 
ــاء  ــل بن ــن أج ــة م ــى البطال ــاء ع والقض
الإنســان وتنميــة المجتمــع، وســيكون 
يعــد  الــذي  البلاغــة  نهــج  كتــاب 
موســوعة علميــة المصــدر الرئيــس لهــذا 
ــاب  ــال، كت ــة الح ــو بطبيع ــث، وه البح
التــي  والأمثلــة  بالمعلومــات  زاخــر 
تبــن فكــر الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــة  ــا صياغ ــن عبره ــي يمك ــة الت والكيفي
نظريــة علميــة متكاملــة لبنــاء شــخصية 
الإنســان، وتنميــة المجتمــع، وعــى هــذا 
المنــوال فإننــا ســنتبع المنهــج التاريخــي 
العلمــي القائــم عــى اســتقراء النصوص 
وتحليلهــا، ومــن ثــم، وضــع النتائــج 
إلى  الوصــول  بغيــة  الاســتقراء  لهــذا 
الحلــول، ونحــن هنــا نقتفــي أثــر الجيــل 

ــن اســتطاعوا  الأول مــن المســلمين الذي
ــا عــى  ــا مبنيًّ ــا صالحً أن يؤسســوا مجتمعً
أســس إنســانية، أخلاقيــة، نحــن بأمــس 

الحاجــة إليهــا في الوقــت الحــاضر.
البحــث  طبيعــة  اقتضــت  لقــد 
والأهــداف التــي يــدور حولهــا تقســيمه 
عــى مقدمــة وثلاثــة مباحــث، ثــم انتهى 
أهــم  فيهــا  لخصنــا  بخاتمــة  البحــث 
ــا  ــي توصلن ــتنتاجات الت ــج والاس النتائ
إليهــا، أمــا المقدمــة فقــد كانــت عــرض 
للموضــوع وأهميتــه وأســباب اختيــاره، 
وتضمــن المبحــث الأول الحديــث عــن 
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  رؤيــة 
وأطروحاتــه في موضــوع بنــاء شــخصية 
الإنســان المســلم مــن النواحــي القيميــة 
والعقديــة،  والأخلاقيــة  والنفســية 
الثــاني إلى موضــوع  وتطــرق المبحــث 
عــي  الإمــام  فكــر  في  الفقــر  معالجــة 
)عليــه الســام( والأســاليب المناســبة 
لبنــاء مجتمــع متكافــل يســوده الأمــن 
الثالــث  المبحــث  والطمأنينــة. ودرس 
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الأســلوب الأمثــل للقضــاء عــى البطالة 
كــا يــرى الإمــام عــي )عليــه الســام(، 
ــي  ــات الت ــم المعالج ــارة إلى أه ــع الإش م
وردت في فكــر الإمــام )عليــه الســام(.

المبحث الأول:
بناء شخصية الإنسان في فكر الإمام 

علي )عليه السلام(
ــن  ــاء م ــام ج ــوم أن الإس ــن المعل م
ــع  ــم المجتم ــان وتنظي ــاء الإنس ــل بن أج
ــة،  ــداف اجتماعي ــق أه ــولً إلى تحقي وص
عــى  الأخــاق  بنيــة  عــى  والحفــاظ 
هــو  مــا  بــن  التــوازن  مــن  أســاس 
روحــي ومــا هــو مــادي، بغيــة توفــر 
الاجتماعــي  التهذيــب  مــع  الأمــن 
ــم الإســام  ــزام بتعالي ــم عــى الالت القائ
متكافئــة  معادلــة  في  وقيمــه،  وآدابــه 
بــن الحاجــات الروحيــة والاجتماعيــة 
مــن أجــل تحقيــق العدالــة والســعادِة 
والرفاهيــة لأبنــاء المجتمــع، وكل ذلــك 
الإنســان  شــخصية  بنــاء  أجــل  مــن 

المجتمــع. وتطويــر 

ــة  ــات الفكري ــم والإمكان ــع القي جمي
التــي اتصــف بهــا الإمــام عــي )عليــه 
فقــد  فــراغ،  مــن  تــأتِ  لم  الســام( 
الدوحــة  وارث  الســام(  )عليــه  كان 
المحمديــة، وإن عنايــة الرســول محمــد 
ــي  ــام ع ــلم( للإم ــه وس ــى الله علي )ص
ــو  ــه ه ــر حيات ــام( في بواك ــه الس )علي
ــة  الســبب في نضــوج الشــخصية العلمي
ــه الســام(،  ــة للإمــام عــي )علي الفكري
لتصقــل  علومــه  اتســعت  وهكــذا 
موهبتــه مــع تقــادم الزمــن، فضــاً عــن 
ذلــك فــإن تعمقــه في دراســة القــرآن 
الكريــم وعلومــه، كان ســببًا آخــر لبنــاء 
فــإن  هــذا  الفكريــة، وعــى  منظومتــه 
الإمــام عــي )عليــه الســام( قــد تتلمــذ 
عــي يــد الرســول محمــد )صــى الله عليــه 
وســلم( وورث أخلاقــه وأســلوبه في 
النظــر إلى الحيــاة، وجــرى المــراث في 
قلبــه وعقلــه ســواء بســواء، وعكــف 
عــى دراســة القــرآن الكريــم دراســة 

الحكيــم)2(. المتبــر 
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في  الإســام  مبــادئ  رســوخ  إن 
شــخصية الإمــام عــي )عليــه الســام( لم 
تــأتِ من فــراغ وإنــا كان يســتلهمها من 
الرســول محمــد )صلى الله عليه وســلم(، 
صبــاه،  منــذ  كنفــه  في  عــاش  فقــد 
ــة عــى  ــروح الإنســانية طاغي ــت ال وكان
فكــر الإمــام )عليــه الســام(، فــكان 
متحــررًا ومتوســعًا في اكتســاب العلــوم 
))فــكان في كل مفهــم مــن مفاهيمــه، 
كل  وفي  وحكمــه،  معارفــه  كل  وفي 
عمــل مــن أعمالــه، ومنطــق مــن أفــكاره 
تقدميًّــا واقعيًّــا يؤمــن بالإنســان عــى 
صعيــد الإنســانية العــام، إذ لا حــدود 
جغرافيــة، ولا موانــع قوميــة، ولا نزعــة 
ــان  ــن بالإنس ــو يؤم ــة فه ــة عقائدي ضيق

ــعده(()3(. ــه بــكل مــا يس ويحيط
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــز الإم يرك
ــة،  ــم الروحي ــاء الإنســان عــى القي في بن
ــبحانه  ــالله )س ــان ب ــا الإي ــي مبتدؤه الت
يقــود إلى  وتعــالى(؛ لأن هــذا الإيــان 
يخــاف  المؤمــن  فالإنســان  الفضائــل، 

لذلــك  وســكناته،  حركاتــه  في  الله 
يركــز  الســام(  )عليــه  الإمــام  نــرى 
خلــق  وهــي  مهمــة،  مســألة  عــى 
عــي  الإمــام  يقــول  وإنشــاؤه  العــالم 
ــاءً،  ــقَ إنْشَ ــأَ الَخلْ ــه الســام(: »أَنْشَ )علي
ــا ولَ  ــة أَجَالََ وَابْتَــدَأَهُ ابْتـِـدَاءً، بـِـاَ رَوِيَّ
ــا،  ــة أَحْدَثَهَ ــتَفَادَهَا، ولَ حَرَكَ ــة اسْ رِبَ تَْ
فيِهَــا.  اضْطَــرَبَ  نَفْــس  امَــةِ  هََ ولَ 
بَــنَْ  وَلامَََ  ــا،  وْقَاتَِ لاَِ الاشْــياءَ  أَحَــالَ 
وَأَلزَمَهَــا  غَرائزَِهَــا،  زَ  وَغَــرَّ ــا،  مُْتَلفَِاتَِ
يطًــا  ــا قَبْــلَ ابْتدَِائهَِــا، مُِ أشْــبَاحَهَا عَالًِــا بَِ
بحُِدُودِهــا وَانْتهَِائهَِــا، عَارفًــا بقَِرَائنِهِــا 

وَأَحْنَائهَِــا«)4(.
وهكــذا نجــد الإمــام عــي )عليــه 
عــى  مقولاتــه  في  يؤكــد  الســام( 
تهذيــب الشــخصية الإنســانية وذلــك 
عــن  والابتعــاد  القناعــة  إلى  بالدعــوة 
الجشــع في جمــع الأمــوال، لأن الإنســان 
وفــق المنظــور الإســامي وجــد عــى 
الأرض لعمارتهــا وليــس لجمــع المــال 
حــرث  والبنــن  المــال  وأن  واكتنــازه، 
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حــرث  الصالــح  والعمــل  الدنيــا، 
ــا  الآخــرة، يقــول )عليــه الســام( »أَمَّ
ــاَءِ إلَِ  بَعْــدُ فَــإنَِّ الْمَْــرَ يَنـْـزِلُ مِــنَ السَّ
نَفْــسٍ  كُلِّ  الَْطَــرِ،  كَقَطَــرَاتِ  الْرَْضِ 
ــا مِــنْ زِيَــادَةٍ أَوْ نُقْصَــانٍ،  بـِـاَ قُسِــمَ لََ
فِ  غَفِــرَةً  لِخَِيــهِ  أَحَدُكُــمْ  رَأَى  فَــإنِْ 
تَكُونَــنَّ  فَــاَ   ، نَفْــسٍٍ أَوْ  مَــالٍ  أَوْ  أَهْــلٍ 
ــشَ  ــا لَْ يَغْ ــلمَِ مَ ــرْءَ الُْسْ ــإنَِّ الَْ ــةً، فَ ــهُ فتِْنَ لَ
ــا إذَِا ذُكـِـرَتْ،  دَنَــاءَةً تَظْهَــرُ فَيَخْشَــعُ لََ
ــا لئَِــامُ النَّــاسِ... وَكَذَلـِـكَ  وَيُغْــرَى بَِ
يَانَــةِ يَنْتَظـِـرُ  يءُ مِــنَ الِْ الَْــرْءُ الُْسْــلمُِ الْــرَِ
ــا دَاعِــيَ الله  : إمَِّ سْــنَيَيِْ مِــنَ الله إحِْــدَى الُْ
ــا رِزْقَ الله فَــإذَِا  فَــاَ عِنْــدَ الله خَــرٌْ لَــهُ، وَإمَِّ

هُــوَ ذُو أَهْــلٍ وَمَــالٍ«)5(.
بصــاح  الرعيــة  صــاح  ولأن 
الحاكــم، بــل إن الحاكــم هــو القــدوة 
لأبنــاء المجتمــع، ولهــذا نجــد الإمــام 
عــى  حريصًــا  الســام(  )عليــه  عــي 
اختيــار المســؤول في الدولــة الإســامية، 
لأن في صلاحــه صــاح العامــة، ومتــى 
بصفــات  يتصــف  لا  الحاكــم  كان 

ــاعد  ــل مس ــه عام ــح، فإن ــلم الصال المس
ــن  ــدلً م ــك ب ــد ذل ــه، وعن ــاد رعيت لفس
أداة  يصبــح  للبنــاء  عامــاً  يكــون  أن 
للهــدم، ولهــذا فــإن بنــاء شــخصية الفــرد 
ــام عــي  ــق منظــور الإم المســلم عــى وف
)عليــه الســام( يتوجــب اختيــار حاكــم 
ــى  ــات، وع ــن الصف ــدد م ــه ع ــر ب تتواف
هــذا المنــوال، يقــول الإمــام عــي )عليــه 
بَــنَْ  للِْحُكْــمِ  اخْــرَْ  »ثُــمَّ  الســام(: 
َّنْ لَ  النَّــاسِ أَفْضَــلَ رَعِيَّتـِـكَ فِ نَفْسِــكَ مِ
صُــومُ،  كُــهُ الُْ تَضِيــقُ بـِـهِ الْمُُــورُ وَلَ تُحَِّ
ــرَُ  يَْ وَلَ  لَّــةِ،  الزَّ فِ  يَتَــاَدَى  وَلَ 
وَلَ  عَرَفَــهُ،  إذَِا  ــقِّ  الَْ إلَِ  الْفَــيْءِ  مِــنَ 
ــي  ــعٍ، وَلَ يَكْتَفِ ــىَ طَمَ ــهُ عَ فُ نَفْسُ ــرِْ تُ
بأَِدْنَــى فَهْــمٍ دُونَ أَقْصَــاهُ، وَأَوْقَفَهُــمْ فِ 
هُمْ  جَــجِ، وَأَقَلَّ ــبُهَاتِ، وَآخَذَهُــمْ باِلُْ الشُّ
هُــمْ  وَأَصْبََ صْــمِ،  الَْ بمُِرَاجَعَــةِ  مًــا  تَبَُّ
ــدَ  مَهُــمْ عِنْ ــفِ الْمُُــورِ، وَأَصَْ عَــىَ تَكَشُّ
َّــنْ لَ يَزْدَهِيــهِ إطِْــرَاءٌ،  كْــمِ، مِ ضَــاحِ الُْ اتِّ

إغِْــرَاءٌ«)6(. يَسْــتَمِيلُهُ  وَلَ 
ــرد  ــة الف ــول إن تربي ــة الق ــن نافل وم
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ــاني  ــع الإنس ــخصيته في المجتم ــاء ش وبن
في  يقــدم  أن  عــى  توجيهًــا  تتطلــب 
الأرض  ليعمــر  الله  يــرضي  مــا  دنيــاه 
ويفــوز بنعيــم الجنــة، و يحــذر الإمــام 
ــا،  ــة الدني ــه الســام( مــن فتن عــي )علي
ــة  ــة النهائي ــيؤدي بالمحصل ــك س لأن ذل
»إنَِّ  والآخــرة،  الدنيــا  خســارة  إلى 
ــلَ  ــا، والعَمَ نْيَ ــرْثُ الدُّ ــنَ حَ ــالَ وَالبَنِ الَم
مَعُهُــاَ  الِــحَ حَــرْثُ الاخِْــرَةِ، وَقَــدْ يَْ الصَّ
مَــا  اللهِ  مِــنَ  فَاحْــذَرُوا  لأقْــوَام،  الله 
ــيَةً  ــوْهُ خَشْ ــهِ، وَاخْشَ ــنْ نَفْسِ ــمْ مِ رَكُ حَذَّ
لَيْسَــت بَتَعْذِيــر، وَاعْمَلُــوا في غَــرِْ رِيَــاء، 
ــهُ مَــنْ يَعْمَــلْ لغَِــرِْ الله  ولَ سُــمْعَة، فَإنَِّ

يَكلِْــهُ الله إلَِ مَــنْ عَمِــلَ لَــهُ«)7(.
)ســبحانه  الله  طاعــة  إلى  والدعــوة 
الصالــح  بالعمــل  مقرونــة  وتعــالى( 
أهــم  مــن  الفرضيــة  وهــذه  المنتــج 
ــا التــي ركــز عليهــا الإمــام عــي  القضاي
)عليــه الســام( ، وعــى مــا يبــدو أن 
ــد أدرك  ــام( ق ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
ــه وســجيته، لذلــك يوجــه  ذلــك بفطرت

الرعيــة إلى الاســتعداد ليــوم الحســاب 
بالعمــل الصالــح بقولــه: »أَلَ وَإنَِّ الْيَــوْمَ 
نَّةُ،  ــبَقَةُ الَْ ــبَاقَ، وَالسَّ الْضِْــاَرَ، وَغَدًا السِّ
ــهِ  ــبٌ مِــنْ خَطيِئَتِ ــارُ، أَفَــاَ تَائِ ــةُ النَّ وَالْغَايَ
ــوْمِ  ــلَ يَ ــلٌ لنَِفْسِــهِ قَبْ ــهِ، أَلَ عَامِ ــلَ مَنيَِّتِ قَبْ
ــامِ أَمَــلٍ، مِــنْ  كُــمْ فِ أَيَّ بُؤْسِــهِ، أَلَ وَإنَِّ
ــهِ  ــامِ أَمَلِ ــلَ فِ أَيَّ ــنْ عَمِ ــلٌ، فَمَ ــهِ أَجَ وَرَائِ
ــهُ،  ــهُ عَمَلُ ــدْ نَفَعَ ــهِ فَقَ ــورِ أَجَلِ ــلَ حُضُ قَبْ
ــامِ  َ فِ أَيَّ ــرَّ ــنْ قَ ــهُ، وَمَ رْهُ أَجَلُ ــرُْ وَلَْ يَ
ــرَِ  ــدْ خَ ــهِ، فَقَ ــورِ أَجَلِ ــلَ حُضُ ــهِ قَبْ أَمَلِ
فِ  فَاعْمَلُــوا  أَلَ  أَجَلُــهُ،  هُ  وَضََّ عَمَلُــهُ، 

هْبَــةِ«)8(. غْبَــةِ كَــاَ تَعْمَلُــونَ فِ الرَّ الرَّ
ولكــي يعطــي الإمــام عــي )عليــه 
الســام( لموضــوع تنميــة الإنســان وبناء 
شــخصيته بعــدا روحيًــا يقــرن ذلــك 
بخلــق الملائكــة وكيــف أن الله ســبحانه 
الســموات  خلــق  أن  بعــد  وتعــالى 
والأرض جعــل فيهــا الملائكــة وهــم 
عــى أربعــة أصناف وهــذا التقســيم يراد 
ــدرك  ــان لي ــورة للإنس ــب الص ــه تقري ب
هــذا  عظمــة  وأحاسيســه  بمشــاعره 
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الخلــق، وضعــف الإنســان وقلــة حيلتــه 
وتعــالى(،  )ســبحانه  الله  قــدرة  أمــام 
وهــي دعــوة للإنســان للتواضــع وعــدم 
الغــرور، وهــذا يشــكل معنـًـى مهــم لبناء 
ــور  ــق منظ ــى وف ــان ع ــخصية الإنس ش
الإمــام عــي )عليــه الســام(، فالملائكــة 
لله  ســاجدون  خلقهــم  عظمــة  عــى 
أمــرًا، يقــول  عابــدون لا يعصــون لله 
لَ  سُــجُودٌ  »مِنْهُــمْ  الســام(  )عليــه 
يَنْتَصِبُــونَ،  لَ  وَرُكُــوعٌ  يَرْكَعُــونَ، 
ــونَ لَ يَتَزَايَلُــونَ، وَمُسَــبِّحُونَ لَ  وَصَافُّ
الْعُيُــونِ،  نَــوْمُ  يَغْشَــاهُمْ  لَ  يَسْــأَمُونَ، 
ةُ الْبَْــدَانِ،  وَلَ سَــهْوُ الْعُقُــولِ وَلَ فَــرَْ
ــىَ  ــاءُ عَ ــمْ أُمَنَ ــيَانِ، وَمِنْهُ ــةُ النِّسْ وَلَ غَفْلَ
وَحْيـِـهِ، وَأَلْسِــنَةٌ إلَِ رُسُــلهِِ، وَمُْتَلفُِــونَ 
فَظَــةُ لعِِبَــادِهِِ،  بقَِضَائـِـهِ وَأَمْــرِهِ، وَمِنْهُــمُ الَْ

جِنَانـِـهِ«)9(. لِبَْــوَابِ  ــدَنَةُ  وَالسَّ
ــانية  ــخصية إنس ــاء ش ــل بن ــن أج وم
تتمتــع بالوســطية فــإن الإمام عــي )عليه 
الســام( يحــذر النــاس مــن الإقبــال على 
مباهــج الدنيا، ونســيان الآخــرة؛ لأن في 

ــة  ــبه بالآل ــان أش ــل الإنس ــا يجع ــك م ذل
عــى  الحصــول  فقــط  غايتــه  الصــاء 
ــذات، وفي ذلــك ســحق لإنســانيته،  المل
أَصِــفُ  »مَــا  الســام(:  )عليــه  يقــول 
، فِ  ــاءٌٌ ــا فَنَ ــاءٌ، وَآخِرُهَ ــا عَنَ لَُ ــنْ دَارٍ أَوَّ مِ
ــابٌ،  ــا عِقَ ــابٌ، وَفِ حَرَامِهَ ــا حِسَ حَلَالَِ
مَــنِ اسْــتَغْنَى فيِهَــا فُتـِـنَ، وَمَــنِ افْتَقَــرَ 
فيِهَــا حَــزِنَ، وَمَــنْ سَــاعَاهَا فَاتَتْــهُ، وَمَــنْ 
ــا  بَِ أَبْــرََ  وَمَــنْ  وَاتَتْــهُ،  عَنْهَــا  قَعَــدَ 
تْــهُ، وَمَــنْ أَبْــرََ إلَيْهَــا أَعْمَتْــهُ«)10(. َ بَصَّ
بنــاء شــخصية  وعــى ذلــك، فــإن 
الإنســان في فكــر الإمــام عــي )عليــه 
ــع  ــراد المجتم ــن أف ــب م ــام( تتطل الس
التحــي بالإيــان بــالله، والصــر، وعــدم 
الــردد بالاعــراف بالخطــأ إن وقــع فيــه 
أحــد منهــم، ويفهــم مــن المقولــة الآتيــة 
أراد  الســام(  أن الإمــام عــي )عليــه 
بنــاء مجتمــع الفضيلــة الــذي تســود فيــه 
عظمــة النفــس وإباؤهــا يقــول )عليــه 
»أُوصِيكُــمْ  الســام( في هــذا الشــأن: 
آبَــاطَ)11(  إلَِيْهَــا  بْتُــمْ  ضََ لَــوْ  بخَِمْــسٍ 
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بِــلِ لَكَانَــتْ لذِلِــكَ أَهْــاً: لَ يَرْجُــوَنَّ  الِْ
افَــنَّ إلِاَّ ذَنْبَهُ،  ــهُ، ولَ يََ أَحَــدٌ مِنْكُــمْ إلِاَّ رَبَّ
سُــئلَِ  إذَِا  مِنْكُــمْ  أَحَــدٌ  يَسْــتَحْييََِّ  ولَ 
أَعْلَــمُ، ولَ  لَ  يَقُــولَ  أَنْ  يَعْلَــمُ  لَ  عَــاَّ 
ءَ أَنْ  ْ يَسْــتَحْييََِّ أَحَــدٌ إذَِا لَْ يَعَلَــمِ الــيَّ
ــرَْ  ــإنَِّ الصَّ ــرِْ فَ ــمْ َباِلصَّ ــهُ، وَعَلَيْكُ مَ يَتَعَلَّ
ــدِ، ولَ  سَ ــنَ الَْ أْسِ مِ ــرَّ ــاَنِ كَال ي ــنَ الِْ مِ
في  ولَ  مَعَــهُ،  رأْسَ  لَ  جَسَــدٍ  فِ  خَــرَْ 

إيِــاَنٍ لَ صَــرَْ مَعَــهُ«)12(.
)عليــه  عــي  الإمــام  أراد  لقــد 
ــن  ــان م ــخصية الإنس ــاء ش ــام( بن الس
جوانبهــا كافــة، نجــد ذلــك مــن كلامــه 
لســائل »مــن أهــل الشــام لمــا ســأله: 
أكان مســرنا إلى الشــام بقضــاء مــن الله 
فــكان جــواب الإمــام  وقــدره؟«)13(. 
محصلــة  هــو  الســام(  )عليــه  عــي 
إنســانية،  فلســفية  علميــة  لشــخصية 
قــد تمثَّــل الإســام فيهــا عــى أحســن 
ــا الســائل:  صــوره، يقــول الإمــام مخاطبً
ــا  ــاءً لازَِمً ــتَ قَضَ ــكَ ظَنَنْ ــكَ! لَعَلَّ »وَيَْ
ــكَ  ــكَ كَذلِ ــوْ كَانَ ذَلِ ــا، وَلَ ً ــدَرًا حَاتِ وَقَ

وَسَــقَطَ  والعِقَــابُ،  الثَّــوَابُ  لَبَطَــلَ 
الْوَعْــدُ وَالْوَعِيــدُ، إنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ أَمَــرَ 
ذِيــرًا، وَكلّــفَ  ــرًا، وَنَاَهُــمْ تَْ يِ ــادَهُ تَْ عِبَ
وَأَعْطَــى  عَسِــرًا.  يُكلّــفْ  وَلَْ  يَسِــرًا، 
ــا،  ــرًا، وَلَْ يُعْــصَ مَغْلُوبً ــلِ كَثِ عَــىَ الْقَليِ
يُرْسِــلِ الأنَْبيَِــاءَ  وَلَْ  مُكْرَهًــا،  يُطَــعْ  وَلَْ 
لَعِبًــا، وَلَْ يُنْــزِلِ الْكتَِــابَ للِعِبَــادِ عَبَثًــا، 
وَمَــا  وَالأرْضَ  ــاَوَاتِ  السَّ ــقَ  خَلَّ ولَ 

بَاطـِـاً«)14(. بَيْنَهُــاَ 
الإمــام  فكــر  في  المجتمــع  وبنــاء 
ــان  ــرون بالإي ــام( مق ــه الس ــي )علي ع
ــالله )ســبحانه وتعــالى( وهــذا  القاطــع ب
إيــان  أو  فــراغ  مــن  يــأتي  لا  الإيــان 
ســاذج إنــا أصلــه النظــر إلى نعــم الله 
عــى الإنســان والخلائــق الأخــرى يقول 
الَّــذِي  لَِِّ  مْــدُ  »الَْ الســام(:  )عليــه 
عَــاَ بحَِوْلـِـهِ، وَدَنَــا بطَِوْلـِـهِ، مَانـِـحِ كُلِّ 
ــةٍ  ــفِ كُلِّ عَظيِمَ ــلٍ، وَكَاشِ ــةٍ وَفَضْ غَنيِمَ
ــهِ،  ــفِ كَرَمِ ــىَ عَوَاطِ ــدُهُ عَ وَأَزْلٍ)15(، أَحَْ
ــا،  لً بَادِيً ــهِ أَوَّ ــنُ بِ ــهِ، وَأُومِ ــوَابغِِ نعَِمِ وَسَ
وَأَسْــتَعِينُهُ  هَادِيًــا،  قَرِيبًــا  وَأَسْــتَهْدِيهِ 
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كَافيًِــا  عَلَيْــهِ  لُ  وَأَتَــوَكَّ قَــادِرًا،  قَاهِــرًا 
ــل  ــه أن تحلي ا«)16(، ممــا لاشــك في ــاصًِ نَ
الإمــام  أن  لنــا  يبــن  الســابق  النــص 
ــه الســام( يركــز عــى نقطــة  عــي )علي
جوهريــة ألا وهــي معــرف الله )جــل 
معرفــة عظمتــه  عــن طريــق  جلالــه( 
وهــذه بــا شــك ســتقود الإنســان إلى 
إلى  المجتمــع  يقــود  الــذي  التواضــع 
أســاس  هــي  التــي  والمحبــة  التصــافي 

بنائــه وتطــوره.
وتقــوى الله مــن أهــم الأســس التــي 
الأفــراد  لأن  المجتمــع؛  عليهــا  يبنــى 
ــوا  ــى خاف ــع مت ــون المجتم ــن يكون الذي
ســوف  فإنهــم  وتعــالى(  )ســبحانه  الله 
ــون  ــره وينته ــون بأوام ــه ويلتزم يطيعون
بنواهيــه، وهــذا الأمــر كان مــن جــلِّ 
اهتمامــات الإمــام عــي )عليــه الســام( 
وأفعالــه،  مقولاتــه  ذلــك  في  يتجســد 
التــي فيهــا دعــوات لأفــراد المجتمــع 
الإنســاني »أُوصِيكُــمْ عِبــادَ اللّ بتَِقْــوَى 
ــتَ لَكُــمُ  بَ الامَْْثــالَ، ووَقَّ اللّ الَّــذِي ضََ

وأَرْفَــغَ  يــاشَ،  الرِّ وَأَلْبَسَــكُمُ  الآجــالَ 
حْصَــاءَ،  لَكُــمُ الَْعــاشَ، وَأَحَــاطَ بكُِــمُ الِْ
ــمِ  ــمْ باِلنِّعَ ــزَاءَ، وَآثَرَكُ ــمُ الَْ وَأَرْصَــدَ لَكُ
ــمْ  ــغِ، وَأَنْذَرَكُ وَافِ ــدِ الرَّ فَ ــوَابغِِ، وَالرِّ السَّ
جَــجِ الْبَوَالـِـغِ، فَأَحْصَاكُــمْ عَــدَدًا،  باِلُْ
ةٍ،  ــفَ لَكُــمْ مُــدَدًا، فِ قَــرَارِ خِــرَْ وَوَظَّ
فيِهَــا،  ونَ  مُْتَــرَُ أَنْتُــمْ  ةٍ،  عِــرَْ وَدَارِ 

عَلَيْهَــا«)17(. وَمَُاسَــبُونَ 
المبحث الثاني:

معالجة الفقر في فكر الإمام علي )عليه 
السلام(.

الفقــر مــرض وداء عضــال إذا تمكــن 
ل  ــدَّ ــه وب ــاع أهل ــر طب ــع غ ــن المجتم م
الجهــل  قريــن  الفقــر  ولأن  شــيمهم؛ 
فهــو يفتــك بقيــم المجتمــع وبمبادئــه 
متناحــرة  فئــات  إلى  أفــراده  ويحــول 
ــبيل  ــأي س ــال ب ــى الم ــول ع ــا الحص همه
يوصلهــم إلى ذلــك، وهــو كذلــك، يجرد 
الإنســان من القيــم الأخلاقيــة الحميدة، 
ــرة، إذ  ــى البص ــا أعم ــه كائنً ــل من ويجع
يصبــح عبــدًا لغرائــزه الماديــة، ولــراع 
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ــه.  ــى كل أعمال ــيطر ع ــذي يس ــاء ال البق
ــن  ــامي لم يك ــر الإس ــوم أن الفك ومعل
عــن  بمعــزلٍ  متحجــرًا  عِباديًــا  فكــرًا 
ــان،  ــاة الإنس ــرى في حي ــي الأخ النواح
فالدلائــل تؤكــد أن الإســام ثــورةٌ لا 
ــدة ولا  ــن العقي ــاة ع ــا الحي ــل منه تنفص
ينفصــل فيهــا الجانــب الاجتماعــي عــن 

المحتــوى الروحــي)18(.
ــامية  ــة الإس ــاءت المعالج ــك ج لذل
للقضايــا الاقتصاديــة عامــة وشــاملة، 
وهــي تســتند إلى أدوات التحليــل التــي 
إبــداء  يســتعملها علــاء الاقتصــاد في 
وبذلــك  نظرياتهــم،  وشرح  آرائهــم 
ــامية  ــة الإس ــوص الديني ــكل النص تش
لفكــر  متكامــاً  بنــاءً  مجموعهــا  في 
اقتصــادي هــادف يمكــن أن تبنــى عليــه 
نظريــة اقتصاديــة شــاملة تعالــج الأوجه 
الاقتصاديــة  للمشــكلات  المختلفــة 
أن  نســتطيع  وبذلــك  الفقــر،  ومنهــا 
ــي  ــة الت ــوص الاقتصادي ــرر أن النص نق
جــاءت في القــرآن الكريــم والأحاديــث 

الســلف  وأقــوال  الشريفــة  النبويــة 
الصالــح وأعمالهــم ليســت مجــرد عظــات 
غــر متماســكة، وإنــا تشــكل في الواقــع 
بحيــث  ومترابطــة  متناســقة  دعائــم 
ــه  ــد بعض ــا يش ــاءً فكريً ــويا بن ــوّن س تك
الأســس  تحديــد  إلى  يهــدف  بعضــا 
لمجتمــع  الصلبــة  والركائــز  الصالحــة 
تســوده العدالــة الاجتماعيــة، ويكــون 
معيــي  مســتوى  تحقيــق  عــى  قــادرا 

لأفــراده.
ــع  ــد جــاء الإســام مــن أجــل رف لق
هــدم  عــى  والعمــل  الإنســان  شــأن 
وإيجــاد  الموروثــة  والعــادات  التقاليــد 
طــرق جديــدة لبنــاء مجتمــع متكافــل 
عــى  والعمــل  الفقــراء  إعانــة  عــر 
توفــر الحيــاة الملائمــة لهــم، ولجميــع 
أفــراد المجتمــع الإســامي، وإيضــاح 
مــن  يُنقــص  لا  بأنــه  الفقــر  مفهــوم 
كرامــة الإنســان في المجتمــع الجديــد؛ 
ــق  ــى وف ــاس ع ــان تق ــة الإنس لأن منزل
المنظــور القــرآني عــى قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ 
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أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَِّ أَتْقَاكُــمْ﴾)19(. كذلــك 
نجــد في حديــث الرســول محمــد )صــى 
المعنــى  الله عليــه وآلــه( مــا يشــر إلى 
ــه(:  ــه وآل ــه )صــى الله علي نفســه في قول
»يــا أُيهــا النــاس، ألا وإن ربكــم واحــد، 
وإنَّ أباكــم واحــد، لا فضــل لعــربٍي عــى 
أعجمــي، ولا لأحمــرٍ عــى أســود، ولا 
لأســودٍ عــى أحمــرٍ، إلا بالتقــوى«)20(.
يمكــن  الاجتماعــي  التكافــل  وفي 
القضــاء عــى جــزء مــن أســباب الفقــر، 
)عليــه  عــي  الإمــام  حــذر  ولذلــك 
إذ  والشــح،  البخــل  مــن  الســام( 
بْــنُ مَنْقَصَــةٌ،  يقــول: »الْبُخْــلُ عَــارٌ، وَالُْ
تـِـهِ،  حُجَّ عَــنْ  الْفَطـِـنَ  ــرِسُ  يُْ وَالفَقْــرُ 
وَالْعَجْــزُ  بَلْدَتـِـهِ،  فِ  غَرِيــبٌ  وَالُْقِــلُّ 
ــرْوَةٌ،  ــدُ ثَ هْ ــرُْ شَــجَاعَةٌ، وَالزُّ ــةٌ، وَالصَّ آفَ
هــي  والصدقــة  جُنَّــةٌ«)21(.  وَالْــوَرَعُ 
الاجتماعــي  للتكافــل  الآخــر  الوجــه 
وهــي دواء للعلــل التــي ســببها وجــود 
ــاء لأنهــا تنمــي  طبقــة مترفــة مــن الأغني
الحــب والإخــاء بــن أفــراد المجتمــع 

 ، الفقــر  عــى  القضــاء  في  وتســهم 
ــةُ دَوَاءٌ  دَقَ ــه الســام(: »الصَّ يقــول )علي
عَاجِلهِِــمْ  فِ  الْعِبَــادِ  وَأَعْــاَلُ  مُنْجِــحٌ، 

آجِلهِِــمْ«)22(. فِ  أَعْيُنهِِــمْ  نُصْــبُ 
ومــن أراد أن يعلــم النــاس كيفيــة 
أن  عليــه  الفقــراء  لمســاعدة  الدعــوة 
ــه  ــي )علي ــام ع ــول الإم ــه يق ــدأ بنفس يب
ـاسِ  الســام(: »مَــنْ نَصَــبَ نَفْسَــهُ للِنّـَ
ــمِ  ــلَ تَعْليِ ــمِ نَفْسِــهِ قَبْ ــدَأْ بتَِعْليِ ــا فَلْيَبْ إمَِامً
قَبْــلَ  بسِِــرَتهِِ  تَأْدِيبُــهُ  وَلْيَكُــنْ  هِ،  غَــرِْ
ــا،  بَُ ــمُ نَفْسِــهِ وَمُؤَدِّ تَأْدِيبِــهِ بلِسَِــانهِِ، وَمُعَلِّ
اَلنَّــاسِ  ــمِ  مُعَلِّ مِــنْ  جْــاَلِ  باِلِْ أَحَــقُّ 

بِـِـمْ«)23(. وَمُؤَدِّ
)عليــه  عــي  الإمــام  خطــب  وفي 
وتهذيــب  وتعليــم  تربيــة  الســام( 
عــن  التباعــد  عــى  ويحــث  للنفــس 
ــراد  ــن أف ــاء ب ــرة والبغض ــد والغ الحس
ــن  ــزل م ــا أن الأرزاق تن ــع، مبينً المجتم
الســاء فيكتــب لــكل نفــس مــا لهــا مــن 
زيــادة أو نقصــان  يقــول: »فــإذَِا رَأَى 
أَحَدُكُــمْ لأخَِيـِـه غَفِــرَةً عَــىَ أَهْــلٍ، أَوْ 
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 ، ــةًً ــهُ فتِْنَ ــنَ لَ ــاَ تَكُونَ ــسٍ، فَ ــالٍ، ًاوْ نَفْ مَ
ــةِ،  يَانَ ــنَ الِْ يءَ مِ ــرَِ ــرْءَ الُْســلمَِ الْ ــإنَِ الَْ فَ
ــا  مَــا لَْ يَغْــشَ دَنَــاءَةً تَظْهَــرُ فَيَخْشَــعُ لََ
ــاسِ،  ــامُ النَ ــا لئَِ ــرَى بَِ ــرَتْ، وَيُغْ إذَِا ذُكِ
ــرُ  ــذِي يَنْتَظِ ــاسِِ الَ ــجِ)24( الْيَ كَانَ كَالْفَالِ
لَــهُ  تُوجِــبُ  قِدَاحِــهِ  مِــنْ  فَــوْرَةٍٍ  أَوَلَ 

الَْغْنَــمَ«)25(.
)عليــه  عــي  الإمــام  ويرغّــب 
الفقــراء  عــى  التصــدق  في  الســام( 
ويدعــو إلى عــدم الأقبــال عــى الدنيــا 
بــكل مغانمهــا، وفي عــدد مــن خطبــه 
ذم للدنيــا بوصفهــا دار عبــورٍ للآخــرة، 
ولذلــك يتوجــب الإنفــاق عــى الفقــراء 
الآخــرة  الحيــاة  في  بالجــزاء  للفــوز 
ــدُ  ــا بَعْ ــه: »أَمَّ ــك مــن خطبت ويتضــح ذل
ــا قَــدْ أَدْبَــرَتْ وَآذَنَــتْ بِــوَدَاعٍ،  نْيَ فَــإنَِّ الدُّ
فَــتْ  وَأَشَْ أَقْبَلَــتْ  قَــدْ  الْخِــرَةَ  وَإنَِّ 
ــاَعٍ، أَلاَ وَإنَِّ الْيَــوْمَ المضِْــارَ وَغَــدًا  باِطِّ
نَّــةُ، وَالْغَايَــةُ النَّــارُ،  ــبَقَةُ الَْ ــبَاقَ، وَالسَّ السِّ
أَفَــاَ تَائـِـبٌ مِــنْ خَطيِئَتـِـهِ قَبْــلَ مَنيَِّتـِـهِ؟ 
ــهِ؟ أَلاَ  ــوْمِ بُؤْسِ ــلَ يَ ــهِ قَبْ ــلٌ لنَِفْسِ أَلاَ عَامِ

ــلٌ  ــهِ أَجَ ــنْ وَرَائِ ــلٍ، مِ ــامِ أَمَ ــمْ في أَيَّ كُ وَإنَِّ
ــامِ أَمَلــهِ، قَبْــلَ حُضُــورِ  فَمَــنْ عَمِــلَ في أَيَّ
ــهُ،  رْهُ أَجَلُ ــرُْ ــهُ، وَلَْ يَ ــهُ عَمَلُ ــهِ، نَفَعَ أَجَلِ
ــورِ  ــلَ حُضُ ــهِ قَبْ ــامِ أَمَلِ َ في أَيَّ ــرَّ ــنْ قَ وَمَ
ــهُ.  هُ أَجَلُ ــهُ، وَضََّ ــدْ خَــرَِ عَمَلَ ــهِ فَقَ أَجَلِ
ــونَ فِ  ــاَ تَعْمَلُ ــةِ كَ غْبَ ــوا فِ الرَّ أَلاَ فَاعْمَلُ

هْبَــةِ«)26(. الرَّ
لا  الســام(  )عليــه  عــي  والإمــام 
ينفــك يحــذر من الدنيــا، ويدعــو أل فعل 
الخــر، والإكثــار مــن الصدقــة، وهــو في 
دعــوة  فيــه  هامــش  أقوالــه  مضمــون 
للقضــاء عــى الفقــر، ولذلــك ينهــى عن 
ــا  َ ــا: »أَيُّ ــل في الدني ــول الأم ــوى وط اله
ــمُ  ــافُ عَلَيْكُ ــا أَخَ ــوَفَ مَ ــاسُ! إنَِّ أَخْ النَّ
ــوَى، وَطُــولُ الْمََــلِ،  بَــاعُ الَْ اثْنَــانِ: اتِّ
 ، ــقِّ ــوَى فَيَصُــدُّ عَــنِ الَْ بَــاعُ الَْ ــا اتِّ فَأَمَّ
ــرَةَ. أَلاَ  ــيِ الْخِ ــلِ فَيُنْ ــولُ الْمََ ــا طُ وَأَمَّ
ــقَ  ــمْ يَبْ اءَ، فَلَ ــذَّ ــتْ حَ ــدْ وَلَّ ــا قَ نْيَ وَإنَّ الدُّ
أَبْنَــاءِ  مِــنْ  فَكُونُــوا  صُبَابَــةٌ  إلِاَّ  مِنْهَــا 
ــا.  نْيَ ــاءِ الدُّ ــنْ أَبْنَ ــوا مِ ــرَةِ ولَ تَكُونُ الْخِ
وَلـِـكُلٍّ  أَقْبَلَــتْ  قَــدْ  الْخِــرَةَ  وَإنَِّ  أَلاَ 
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مِنْهُــاَ بَنُــونَ سَــيُلْحَقُ بأَِبيِــهِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ؛ 
وَإنَِّ الْيَــوْمَ عَمَــلٌ ولَ حِسَــابَ، وَغَــدًا 

عَمَــلَ«)27(. حِسَــابٌ ولَ 
وفي التحذيــر مــن اكتنــاز الأمــوال 
ــك  ــراء، ولذل ــى الفق ــاق ع دعــوة للإنف
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  دعــا 
بالفــرار إلى الله بالمــال والأنفــس، وَيَظهرُ 
التوبيــخ لعــدم الانفــاق عــى الفقــراء 
بقولــه )عليــه الســام(: »فَــاَ أَمْــوَالَ 
أَنْفُــسَ  ولَ  رَزَقَهَــا،  ــذِي  للَِّ بَذَلْتُمُوهَــا 
ــونَ  ــا، تَكْرُمُ ــذِي خَلَقَهَ ــا للَِّ ــمْ بَِ خَاطَرْتُ
بـِـالله عَــىَ عِبَــادِهِ، ولَ تُكْرِمُــونَ اَلله فِ 
ــنْ  ــازِلَ مَ ــمْ مَنَ وا بنُِزُولكُِ ــرُِ ــادِهِ، فَاعْتَ عِبَ
ــلِ  ــنْ أَوْصَ ــمْ عَ ــمْ، وَانِْقِطَاعِكُ كَانَ قَبْلَكُ

إِخْوَانكُِــمْ«)28(.
يصــف  الفقــر  معالجــة  وفي 
النــاس  الســام(  الإمــام عــي )عليــه 
وأصنافهــم في الغنــى والفقــر  بقولــه: 
مِــنَ  شِــئْتَ  حَيْــثُ  بطَِرْفـِـكَ  بْ  »اضِْ
النَّــاسِ، فَهَــلْ تُبْــرُِ إلِاَّ فَقِــرًا يُكَابـِـدُ 
ــرًا، أَوْ  ــةَ الله كُفْ لَ نعِْمَ ــدَّ ــا بَ ــرًا، أَوْ غَنيًِّ فَقْ

ــرًا، أَوْ  ــقِّ الله وَفْ ــذَ الْبُخْــلَ بحَِ َ ــاً اتَّ بَخِي
ــظِ  ــمْعِ الْوَاعِ ــنْ سَ ــهِ عَ دًا كَأَنَّ بأُِذُنِ ــرِّ مُتَمَ
وَقْــرًا«)29(. وبنــاءً عــى هــذا ، كانــت 
ــام( إلى  ــه الس ــي )علي ــام ع ــرة الإم نظ
المــال عــى أنــه وســيلة للتكافــل بــن 
مــن  نفســه  الوقــت  النــاس محــذرًا في 
فتنــة الدنيــا وغرورهــا، يقــول )عليــه 
ــكََ  ــتَ مَــنْ كَانَ قَبْلَ ــدْ رَأَيْ الســام(: »فَقَ
قْــاَلَ، وَأَمِــنَ  ــعَ الَْــالَ، وَحَــذِرَ الِْ َّــنْ جََ مِ
الْعَوَاقِــبَ، طُــولَ أَمَــلٍ، وَاسْــتبِْعَادَ أَجَلٍ، 
كَيْــفَ نَــزَلَ بـِـهِ الَْــوْتُ فَأَزْعَجَــهُ عَــنْ 
وَطَنـِـهِ، وَأَخَــذَهُ مِــنْ مَأْمَنـِـهِ... أَمَــا رَأَيْتُــمُ 
ــونَ مَشِــيدًا،  ــدًا، وَيَبْنُ ــونَ بَعِي ــنَ يَأْمُلُ الَّذِي
ــمْ  بُيُوتُُ أَصْبَحَــتْ  كَثـِـرًا،  مَعُــونَ  وَيَْ
وَصَــارَتْ  بُــورًا،  عُــوا  جََ وَمَــا  قُبُــورًا، 
ــمْ للِْوَارِثـِـنَ، وَأَزْوَاجُهُــمْ لقَِــوْمٍ  أَمْوَالُُ
آخَرِيــنَ، لَ فِ حَسَــنَةٍ يَزِيــدُونَ، وَلَ مِــنْ 

يَسْــتَعْتبُِونَ«)30(. سَــيِّئَةٍ 
لقــد حــرص أمــر المؤمنــن )عليــه 
عــى  عــدة  مواضــع  وفي  الســام( 
يحــرم  الــذي  البخــل  مــن  التحذيــر 
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الفقــراء مــن الحصــول عــى الصدقــات 
ــمَّ  التــي تســهم في ســد رمقهــم، ومــن ثَ
ــامي،  ــع الإس ــر في المجتم ــج الفق تعال
يتضــح ذلــك مــن قولــه )عليه الســام(: 
ــا،  ــذِي رَزَقَهَ ــا للَِّ ــوَالَ بَذَلْتُمُوهَ ــاَ أَمْ »فَ
ــا  ــذِي خَلَقَهَ ــا للَِّ ــمْ بَِ ــسَ خَاطَرْتُ وَلا أَنْفُ
تَكْرُمُــونَ بـِـاللَِّ عَــىَ عِبَــادِهِ، وَلا تُكْرِمُــونَ 
وا بنُِزُولكُِــمْ مَنَــازِلَ  اَللََّ فِ عِبَــادِهِ، فَاعْتَــرُِ
عَــنْ  وَانِْقِطَاعِكُــمْ  قَبْلَكُــمْ،  كَانَ  مَــنْ 

إخِْوَانكُِــمْ«)31(. أَوْصَــلِ 
والمــال بطبيعــة الحــال يجــب أن ينفــق 
لأجــل البنــاء والتطويــر، لا في أوجــه 
الحيــاة  وملــذات  والإسراف  التبذيــر 
التــي  الإنفــاق  أوجــه  ومــن  الفانيــة، 
المحتاجــن  مســاعدة  فيهــا  الله  رغــب 
مــن أجــل القضــاء عــى الفاقــة والفقــر، 
)عليــه  عــي  للإمــام  وصيــة  ــة  وثمَّ
يقــول  المعنــى،  هــذا  تؤكــد  الســام( 
فَلْيَصِــلْ  مَــالً  اللهُ  آتَــاهُ  »فَمَــنْ  فيهــا: 
يَافَــةَ،  ، وَلْيُحْسِــنْ مِنْــهُ الضِّ بـِـهِ الْقَرَابَــةََ
، وَلْيُعْــطِ  وَلْيَفُــكَّ بـِـهِ الْسَِــرَ وَالْعَــانَِ

مَنْــهُ الْفَقِــرَ وَالْغَــارِمَ، وَلْيَصْــرِْ نَفْسَــهُ 
قُــوقِ وَالنَّوَائِــبِ ابْتغَِــاءَ الثَّوَابِ،  عَــىَ الُْ
فُ مَــكَارِمِ  صَــالِ شََ ــوْزًا بِــذِهِ الِْ ــإنَِّ فَ فَ
ــاءَ  ــرَةِ إنِْ شَ ــلِ الْخِ ــا، وَدَرْكُ فَضَائِ نْيَ الدُّ

الله«)32(.
ــه  ــي )علي ــام ع ــام الإم ــف اهت لا يق
ــد  ــراء عن ــى الفق ــف ع ــام( بالعط الس
ــوة  ــل الدع ــا ب ــاعدتهم ماديًّ ــوة لمس الدع
وحســن  عليهــم  بالعطــف  مشــفوعة 
وهــذا  الله،  عيــال  لأنهــم  معاملتهــم 
ــة  ــية واجتماعي ــاد نفس ــه أبع ــف في توصي
ــة  ــي وصي ــراء، فف ــأن الفق ــن ش ــع م ترف
إلى مالــك الأشــر عندمــا ولاه مــر 
يقــول  المعنــى،  هــذا  إلى  يشــر  مــا 
ــمْ  ــغَلَنَّكَ عَنْهُ ــه الســام(: »وَلَ يَشْ )علي
ــهَ  ــكَ التَّافِ ــذَرُ بتَِضْييِعِ ــكَ لَ تُعْ ، فَإنَِّ ــرٌٌ بَطَ
، فَــاَ تُشْــخِصْ  حْكَامِــكَ الْكَثـِـرَ الُْهِــمَّ لِِ
ــمْ،  كَ لَُ ــرْ خَــدَّ ــكَ عَنْهُــمْ، وَلَ تُصَعِّ هََّ
ــدْ أُمُــورَ مَــنْ لَ يَصِــلُ إلَِيْــكَ مِنْهُــمْ  وَتَفَقَّ
جَــالُ،  قِــرُهُ الرِّ َّــنْ تَقْتَحِمُــهُ الْعُيُــونُ، وَتَْ مِ
غْ لِوُلَئـِـكَ ثقَِتَــكَ... فَــإنَِّ هَــؤُلَءِ  فَفَــرِّ
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ــافِ  نْصَ ــوَجُ إلَِ الِْ ــةِ أَحْ عِيَّ ــنِْ الرَّ ــنْ بَ مِ
هِــمْ«)33(. مِــنْ غَيِْ

الفقــراء  عــى  يكــون  لا  والإنفــاق 
فقــط! فــذوو الحاجــات لهــم نصيــب 
في فكــر الإمــام عــي )عليــه الســام( 
واهتمامــه، وهــذا جــزء من منهــج الإمام 
)عليــه الســام( للقضــاء عــى الفقــر، 
»وَاجْعَــلْ  الســام(:  )عليــه  يقــول 
غُ  اجَــاتِ مِنْــكَ قِسْــاً، تُفَــرِّ لـِـذَوِي الَْ
لسُِ لـَــهُمْ مَْلسًِــا  ــمْ فيِهِ شَــخْصَكَ، وَتَْ لَُ
ــكَ،  ــذِي خَلَقَ ــهِ للهِ الَّ ــعُ فيِ ــا فَتَتَوَاضَ عَامًّ
ــنْ  ــكَ، مِ ــدَكَ وَأَعْوَانَ ــمْ جُنْ ــدُ عَنْهُ وَتُقْعِ
مَــكَ  طـِـكَ، حَتَّــى يُكَلِّ أَحْرَاسِــكَ وَشَُ
وهــذا  مُتَتَعْتـِـعٍ«)34(؛  غَــرَْ  مُهُــمْ  مُتَكَلِّ
هــو منهــج الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ورؤيتــه لمعالجــة الفقــر وهمــا ينبعــان مــن 
الواقــع، وليــس تنظــرًا، لذلــك أعطــى 
الحلــول التــي يتــم بهــا القضــاء عــى 
الفقــر بمســاعدة المحتاجــن والمســاكين 
»وَاجْعَــلْ  الســام(:  )عليــه  يقــول 
لَـــهُمْ قِسْــاً مِــنْ بَيْــتِ مَالـِـكِ، وَقِسْــاً 

كُلِّ  فِ  سْــاَمِ  الِْ صَــوَافِ  تِ  غَــاَّ مِــنْ 
ــذِي  ــلَ الَّ ــمْ مِثْ ــىَ مِنْهُ ــإنَِّ للَِْقْ ــدٍ، فَ بَلَ

دْنَــى«)35(. للَِْ
المبحث الثالث:

أساليب القضاء على البطالة في فكر 
الإمام علي )عليه السلام(.

لقد اقتضت ســنة الله تعــالى وحكمته 
في خلقــه ألّ ينــال الإنســان رزقــه إلا 
بســعي وعمــل، والبحــث في مناكــب 
الله  فضــل  وابتغــاء  العريضــة  الأرض 
ــلَ  ــذِي جَعَ ــوَ الَّ ــالى: ﴿هُ ــال تع ــا، ق فيه
لَكُــمُ الْرَْضَ ذَلُــولً فَامْشُــوا فِ مَنَاكبِهَِــا 
ــهِ النُّشُــورُ﴾)36(،  ــهِ وَإلَِيْ زْقِ ــن رِّ ــوا مِ وَكُلُ
في  العمــل  أن  لنــا؛  يتبــن  ذلــك  مــن 
الإســام واجــب عــى كل فــرد قــادر 
ــه، فــا يحــق لمســلم  ــه، وهــو حــق ل علي
أن يقعــد عــن العمــل والكســب بحجــة 
الله،  عــى  والتــوكل  للعبــادة،  التفــرغ 
لأن الإســام حــثَّ أتباعــه عــى العمــل 
والأكل  الله  فضــل  وابتغــاء  والســعي 
ــتِ  ــإذَِا قُضِيَ مــن رزقــه، قــال تعــالى: ﴿فَ
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وَابْتَغُــوا  وا فِ الْرَْضِ  فَانتَــرُِ ــاَةُ  الصَّ
كَثـِـرًا  اللهَ  وَاذْكُــرُوا  اللهِ  فَضْــلِ  مِــن 

تُفْلحُِــونَ﴾)37(. كُــمْ  لَّعَلَّ
قيــاً  هنــاك  أن  المعلــوم  مــن 
للاقتصــاد  الأولى  الخصائــص  تمثــل 
ــاني،  ــاد رب ــه اقتص ــي أنَّ ــامي، وه الإس
أخلاقــي، وســطي، إنســاني، فهــو ربــاني 
لأن منطلقاتــه مــن الله، وغاياتــه إلى الله، 
الله)38(،  شرع  عــن  تحيــد  لا  ووســائله 
إنتــاج  مــن  الاقتصاديــة  فالأنشــطة 
ــدودة  ــع مش ــادل وتوزي ــتهلاك وتب واس
الربانيــة،  والغايــة  الربــاني  المبــدأ  إلى 
وهــو اقتصــاد أخلاقــي وهــذا مــا يميــز 
الأنظمــة  عــن  الإســامي  الاقتصــاد 
بــن  أبــدًا  يفصــل  لا  إنــه  الأخــرى، 
العمــل والعلــم والسياســة وغيرهــا مــن 
شــؤون الحيــاة الأخــرى، وهــو اقتصــاد 
ذو بعــد اجتماعــي؛ لأنَّ الإنســان هــو 
وهــو  الإســام،  في  الاقتصــاد  غايــة 
وســيلته وصانعــه بــا علمــه الله وآتــاه 
مــن مواهب وطاقــات، وتتمثل إنســانية 

مجموعــة  في  الإســامي  الاقتصــاد 
في  إليهــا  الله  هــدى  التــي  القيــم  مــن 
ــا  ــرة، وب ــنة المطه ــم والس ــرآن الكري الق
حفلــت بــه شرائعــه مــن قيــم الحريــة 
والكرامــة الإنســانية، والعــدل وقيــام 
النــاس بالقســط، والإخــاء والمحبــة بــن 

النــاس)39(.
الفكــر  تصــدي  كان  هنــا  مــن 
القــرآن  الأول  بمصــدره  الإســامي 
وأثــره  العمــل،  لموضــوع  الكريــم 
المبــاشر عــى حيــاة الإنســان النفســية 
والاجتماعيــة ظاهــر للعيــان في مواقــع 
كثــرة، وممــا يــدل عــى أهميــة العمــل 
في المنهــج القــرآني أن هــذه المفــردة جــاء 
ذكرهــا في القــرآن الكريــم في )360( 
آيــة،   )109( في  الفعــل  وكلمــة  آيــة، 
ــة العمــل ورفــض  وهــذا مــا يؤكــد أهمي
الاعتــاد عــى الغــر في تحصيــل الــرزق، 
ويؤكــد لنــا الدعــوة إلى القضــاء عــى 
البطالــة وتحســن ظــروف المجتمــع بعــد 

توفــر العمــل لأفــراده جميعًــا.



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

199

...................................................................................�أ.د خمي�س غربي ح�سين

ــه  ومــن معالجــات الإمــام عــي )علي
ــة  ــة تنمي ــى البطال ــاء ع ــام( للقض الس
عمــل  فــرض  توفــر  لأنهــا  الأرض؛ 
وقــد  الإســامي،  المجتمــع  لأبنــاء 
ــال  ــي المج ــة ه ــون الأرض والزراع تك
ــة:  ــدي العامل الأوســع لاســتيعاب الأي
يقــول )عليــه الســام(: »وَلْيَكُــنْ نَظَــرُكَ 
فِ عِــاَرَةِ الْرَْضِ أَبْلَــغَ مِــنْ نَظَــرِكَ فِ 
ــرَاجِ؛ لِنََّ ذَلـِـكَ لَ يُــدْرَكُ  اسْــتجِْلَبِ الَْ
ــرِْ  ــرَاجَ بغَِ ــبَ الَْ ــنْ طَلَ ــاَرَةِ، وَمَ إلَِّ باِلْعِ
ــادَ،  ــكَ الْعِبَ ــاَدَ، وَأَهْلَ ــاَرَةٍ أَخْــرَبَ الْبِ عِ
مــن  قَليِــلً«)40(.  إلَِّ  أَمْــرُهُ  يَسْــتَقِمْ  وَلَْ 
هنــا فــإنَّ عــارة الأرض تعنــي تشــجيع 
العمــل، فضــاً عــن  الفلاحــن عــى 
ذلــك فــإن وضــع الضرائــب المناســبة 
التــي لا ترهــق حــال المزارعــن ســيزيد 
الزراعــي ويقــي عــى  الإنتــاج  مــن 

البطالــة.
والحــث على العمــل أحدى أســاليب 
القضــاء عــى البطالــة، ولذلــك نجــد في 
العمــل  إلى  الدعــوة  العلــوي  الفكــر 

الســام(:  )عليــه  يقــول  شــاخصة 
ا سَــمِعَ حُكْــاً فَوَعَــى،  »رَحِــمَ اللهُ امْــرًَ
ــا، وَأَخَــذَ بحُِجْــزَةِ  وَدُعِــيَ إلَِ رَشَــاد فَدَنَ
ــهُ،  ــهُ، وَخَــافَ ذَنْبَ ــبَ رَبَّ ــادٍ فَنَجَــا، رَاقَ هَ
ــا، اكْتَسَــبَ  مَ خَالصًِــا، وَعَمِــلَ صَالًِ قَــدَّ
رَمَــى  مَْــذُورًا،  وَاجْتَنَــبَ  مَذْخُــورًا 

غَرَضًــا، وَأَحْــرَزَ عِوَضًــا«)41(.
عــي  الإمــام  منظــور  في  والعمــل 
عــى  يقتــر  لا  الســام(  )عليــه 
الزراعــة فقــط، والإمــام بثاقــب نظــرٍ 
العمــل  أن  يــرى  بصــرة  وحســن 
ــاد  ــاء اقتص ــهم في بن ــه يس ــتى صنوف بش
الدولــة ويقــي عــى البطالــة، بــل إن 
الرؤيــة الاقتصاديــة توجــب الاهتــام 
ــق  ــذا لا يتحق ــة وه ــارة والصناع بالتج
ــام لالقائمــن  بطبيعــة الحــال إلَّ بالاهت
عــى التجــارة والصناعــة، ومــن أقوالــه 
)عليــه الســام( في ذلــك: »اسْــتَوْصِ 
وَأَوْصِ  نَاعَــاتِ،  الصِّ وَذَوِي  ــارِ  باِلتُّجَّ
ــقِيمِ مِنْهُــمْ وَالْـــمُضْطَرِبِ  ا، الْـُ بِِــمْ خَــرًْ
ـُـمْ مَــوَادُّ  قِ ببَِدَنـِـهِ، فَإنَِّ فِّ بمَِلـِـهِ، وَالـْــمُتََ
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ــا  بَُ الـْــمَنَافعِِ وَأَسْــبَابُ الْـَــرَافقِِ، وَجُلَّ
كَ  بَــرِّ فِ  وَالـْــمَطَارِحِ،  الْـــمَبَاعِدِ  مِــنَ 

وَبَحْــرِكَ«)42(.
والأرزاق مبثوثــة في أرض الله، لــذا 
وجــب عــى الإنســان الســعي في مناكبها 
ــى  ــاء ع ــل للقض ــبيل الأمث ــون الس ليك
رَ اللهُ الأرزاق لذلــك  ــدَّ ــة، وقــد ق البطال
كان الســعي إليهــا مــن مــررات وجــود 
الإنســان عــى الأرض، يقــول الإمــام 
رَ الأرْزَاقَ  ــدَّ ــام(: »وَقَ ــه الس ــي )علي ع
يــقِ  ــمَهَا عَــىَ الضَّ لَهــا، وَقَسَّ فَكَثَّرَهَــا وَقَلَّ
أَرَادَ  مَــنْ  ليَِبْتَــيَِ  فيِهَــا  فَعَــدَلَ  ــعَةِ  والسَّ
وَليَِخْتَــرَِ  وَمَعْسُــورِهَا،  بمَِيْسُــورِهَا 
غَنيَِّهَــا  مِــنْ  ــرَْ  وَالصَّ ــكْرَ  الشُّ بذِلـِـك 
عَقَابيِــلَ  بسَِــعَتهَِا  قَــرَنَ  ثُــمَّ  وفَقِيِرهَــا، 

فَاقَتهَِــا«)43(.
يتوجــب معرفــة  البطالــة  ولعــاج 
أســبابها وفي منظــور الإمــام عــي )عليــه 
البطالــة  أســباب  أهــم  مــن  الســام( 
عــدم المســاواة بــن الرعيــة، بــل إن عــدم 
ــة  المســاواة هــو ســبب في ضعــف الدول

الإســامية في مواجهــة الأعــداء؛ لأنَّ 
التوزيــع العــادل للمــوارد الماليــة هــو 
أســاس نجاح كلِّ إدارةٍ وسياســة، يقول 
الإمــام عــي )عليــه الســام(: »أَتَأْمُــرُونِّ 
ــوْرِ فيِمَــنْ وُلِّيــتُ  ــرَْ باِلَْ ــبَ النَّ أَنْ أَطْلُ
يْتُ  عَلَيْــهِ، وَالله لَــوْ كَانَ الْـــاَلُ لِ لَسَــوَّ
مْ!  ــاَ الْـــاَلُ مَــالُ اللهِ لَُ بَيْنَهُــمْ، فَكَيْــفَ وَإنَِّ
ــهِ تَبْذِيرٌ  أَلاَ وَإنَِّ إعِْطَــاءَ الــْـاَلِ فِ غَــرِْ حَقِّ
نْيَــا  افٌ، وَهُــوَ يَرْفَــعُ صَاحِبَــهُ فِ الدُّ وَإسَِْ

ــرَةِ«)44(. ــهُ فِ الْخِ وَيَضَعُ
والقضــاء عــى البطالة في فكــر الإمام 
عــي )عليــه الســام( مقــرونٌ بالعمــل، 
ذلــك أن مهمــة أفــراد المجتمــع البحــث 
الســكون  لأن  العمــل،  فــرص  عــن 
ــوي  ــج العل ــع النه ــع م ــود لا ينف والقع
الداعــي إلى الســعي وتعمــر الأرض، 
يقــول الإمــام عــي )عليــه الســام(: 
ــاَ الَْــرْءُ مَْــزِيٌّ بـِـاَ أَسْــلَفَ، وَقَــادِمٌ  »إنَِّ
افَ مُقْتَصِــدًا،  سَْ مَ، فَــدَعِ الِْ عَــىَ مَــا قَــدَّ
مِــنَ  وَأَمْسِــكْ  غَــدًا،  الْيَــوْمِ  فِ  وَاذْكُــرْ 
مِ الْفَضْــلَ  ــدِّ ــكَ، وَقَ ورَتِ ــدْرِ ضَُ ــالِ بقَِ الَْ
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ليَِــوْمِ حَاجَتـِـكَ«)45(.
ــن  ــن العامل ــدل ب ــاواة والع إن المس
ــم  ــوف يدفعه ــامية س ــة الإس في الدول
يقــي  الــذي  المثمــر  للجــد والعمــل 
عــى البطالــة، لذلــك يــوصي الإمــام 
الخــراج  عــال  الســام(  )عليــه  عــي 
ذلــك ســيدفع  والعــدل؛ لأن  بالرفــق 
يقــول  للعمــل،  والكســبة  الفلاحــن 
ــوَى  ــىَ تَقْ ــقْ عَ ــام(: »انِْطَلِ ــه الس )علي
عَــنَّ  تُرَوِّ لَــهُ ولَ  يــكَ  اَللهِ وَحْــدَهُ لَ شَِ
كَارِهًــا،  عَلَيْــهِ  تَــازَنَّ  تَْ ولَ  مُسْــلمًِ، 
ــقِّ اَلله فِ  ــنْ حَ ــرَ مِ ــهُ أَكْثَ ــذَنَّ مِنْ ولَ تَأْخُ
ــزِلْ  ، فَانْ ــيِِّّ ــىَ اَلَْ ــتَ عَ ــإذَِا قَدِمْ ــهِ، فَ مَالِ
ــمْ،  أَبْيَاتَُ الـِـطَ  تَُ أَنْ  غَــرِْ  مِــنْ  بمَِئهِِــمْ 
ــكيِنَةِ وَاَلْوَقَــارِ،  ثُــمَّ امِْــضِ إلَِيْهِــمْ باِلسَّ
مَ عَلَيْهِــمْ، ولَ  حَتَّــى تَقُــومَ بَيْنَهُــمْ، فَتُسَــلِّ
ــادَ  ــولَ: عِبَ ــمَّ تَقُ ــهُمْ، ثُ ــةِ لَـ ــدِجْ باِلتَّحِيَّ تُْ
ــهُ،  ــمْ وَلُِّ اَلله، وَخَليِفَتُ ــلَنيِ إلَِيْكُ اَلله أَرْسَ
آخُِــذَ مِنْكُــمْ حَــقَّ اَلله فِ أَمْوَالكُِــمْ، فَهَــلْ 
إلَِ  وهُ  فَتُــؤَدُّ حَــقٍّ  مِــنْ  أَمْوَالكُِــمْ  فِ  لله 

وَليِِّــهِ«)46(.

والعمــل يقــي عــى البطالــة لذلــك 
يــوصي الإمــام عــي ابنــه الحســن )عليهما 
الســام( بالســعي إلى طلــب العمــل، 
لأن الحاجــة إلى النــاس مذلــة، وأســباب 
العمــل.  عــن  القعــود  الحاجــة  هــذه 
زْقَ رِزْقَــانِ، رِزْقٌ  »واعْلَــمْ يَــا بُنَــيَّ أَنَّ الــرِّ
تَطْلُبُــه، ورِزْقٌ يَطْلُبُــكَ، فَــإنِْ أَنْــتَ لَْ تَأْتـِـه 
اجَــةِ،  أَتَــاكَ، مَــا أَقْبَــحَ الْـُــضُوعَ عِنْــدَ الَْ
مِــنْ  لَــكَ  ــاَ  إنَِّ الْغِنَــى!  عِنْــدَ  فَــاءَ  والَْ

ــوَاكَ«)47(. ــه مَثْ ــتَ بِ ــا أَصْلَحْ ــاكَ مَ دُنْيَ
)عليــه  عــي  الإمــام  عهــد  وفي 
ولاه  لمــا  الأشــر  مالــك  إلى  الســام( 
العمــل  إلى  بالدعــوة  ينبــئ  مــا  مــر 
تفقــد  عــر  البطالــة  عــى  والقضــاء 
ــام(:  ــه الس ــول )علي ــراج، يق ــر الخ أم
ــهُ،  ــحُ أَهْلَ ــاَ يُصْلِ ــرَاجِ بِ ــرَ الَْ ــدْ أَمْ »وَتَفَقَّ
فَــإنَِّ فِ صَلَحِــهِ وَصَلَحِهِــمْ صَلَحًــا 
ــوَاهُمْ  ــنْ سِ ــاَحَ لَِ ــوَاهُمْ، وَلَ صَ ــنْ سِ لَِ
ــىَ  ــالٌ عَ ــمْ عِيَ هُ ــاسَ كُلَّ ــمْ، لِنََّ النَّ إلَِّ بِِ
ــرَاجِ وَأَهْلـِـهِ«)48(. وبذلــك يتســابق  الَْ
وتكثــر  الإنتــاج  ويــزداد  العاملــون 
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ــة،  ــى البطال ــى ع ــاد ويق ــرات الب خ
ــر  ــى الفق ــاء ع ــة القض ــة المنطقي والنتيج

كذلــك.
الخاتمة

ــد  ــث لا ب ــذا البح ــا ه ــد أن أكملن بع
أهــم  فيهــا  نلخــص  خاتمــة  نضــع  أن 
توصلنــا  التــي  والتوصيــات  النتائــج 

إليهــا، وهــي فيــا يــي:
في  المتأمــل  الــدارس  إن  أولً: 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــخصية الإم ش
ســيجد أن المبــادئ والقيــم الإنســانية 
ــأتِ  التــي طــرزت تلــك الشــخصية لم ت
مــن فــراغ، وإنــا كان يســتلهمها مــن 
الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه 
ســلم(، فقــد عــاش في كنفــه منــذ صبــاه، 
ــة عــى  ــروح الإنســانية طاغي ــت ال وكان
فكــر الإمــام )عليــه الســام(، فــكان 
متحــررًا ومتوســعًا في اكتســاب العلــوم، 
ــامية  ــة الإس ــإن روح الشريع ــك ف كذل
ماثلــة في كل مفهــوم مــن مفاهيمــه، وفي 
كل معارفــه وحكمــه، وفي كل عمــل 

أفــكاره،  مــن  ومنطــق  أعمالــه،  مــن 
ــان  ــن بالإنس ــا يؤم ــا واقعيًّ ــكان تقدميًّ ف
لا  إذ  العــام،  الإنســانية  صعيــد  عــى 
حــدود جغرافيــة، ولا موانــع قوميــة، 
ولا نزعــة ضيقــة عقائديــة، فهــو يؤمــن 

ــعده. ــا يس ــكل م ــه ب ــان ويحيط بالإنس
المجتمــع  يعانيــه  مــا  إن  ثانيًــا: 
ــب  ــة يتوج ــر وبطال ــن فق ــامي م الإس
إعــادة  أبنائــه  مــن  الأمــر  قــادة  عــى 
وبعــث  مجدهــم،  وإحيــاء  عزهــم 
ــم  ــم بماضيه ــل حاضره ــم، ووص تراثه
ليســتمدوا منــه الهــدى والرشــاد مــن 
وصــولً  انغــاق،  أو  تعصــب  دون 
إلى بنــاء حــاضر منفتــح عــى الجديــد، 
ــذي يؤمــن  ــاء شــخصية الإنســان ال وبن
بــن  تواصــل  عمليــة  هــي  الحيــاة  أن 
بــأيّ  يمكــن  ولا  والجديــد،  القديــم 
ــن  ــة م ــانية ناجح ــة إنس ــاء تجرب ــال بن ح
دون المزاوجــة بــن المــاضي والحــاضر 
في اســتنباط البرامــج والأفــكار التــي 
تدفــع بالمجتمــع إلى الأمــام، وتبنيــه عــى 
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والرخــاء. الرفاهيــة  مــن  أســس 
العمــل  موضــوع  يكتســب  ثالثًــا: 
ــام  ــر الإم ــة في فك ــى البطال ــاء ع والقض
كبــرة،  أهميــة  الســام(  )عليــه  عــي 
ليــس مــن كونــه يجعــل الإنســان يحصــل 
العمــل  إن  بــل  بكرامــة،  رزقــه  عــى 
الفقــر،  والجــد والســعي يقــي عــى 
ــي  ــام ع ــر الإم ــه أن فك ــك في ــا لاش ومم
)عليــه الســام( فيــه دعــوة للإنســان 
ــر الأرض  ــاء وتعم ــهام في البن إلى الإس
بنــاء  أجــل  مــن  المجتمــع  وتطويــر 
المبــدع،  الناضــج،  الســوي،  الإنســان 
ليحقــق  الأرض  لعــارة  والمنتــج 
الغــرض الــذي خلقــه الله مــن أجلــه ألا 

الأرض. عــى  خلافــة  وهــو 
رابعًــا: لقــد اتضــح لنــا أن الإمام علي 
)عليــه الســام( كان في أقوالــه وأفعالــه 
الإســامية،  للتعاليــم  حيًّــا  أنموذجًــا 
حتــى أننــا وجدنــا إنســانًا تمثلــت فيــه 
الشريعــة الإســامية الســمحاء، فهــو 
يقــول الــكلام ويتبعــه بالتطبيــق، وهــذا 

-عــى وفــق المنظــور الســياسي لإدارة 
ــالً  ــد مث ــة - يع ــة الرعي ــة وسياس الدول
يحتــذى بــه للسياســة والإدارة الناجحة، 
ــه  ــي )علي ــام ع ــر الإم ــا كان فك ــن هن م
يدخــل  ولا  واقعيًّــا،  فكــرًا  الســام( 
ــه  ــل إن ــة، ب ــات الطوباوي ــن النظري ضم
المجتمــع  أفــراد  عــى  تطبيقــه  يمكــن 
أو إجــراءات  تعقيــدات  مــن دون أي 

روتينيــة.
ــا: نســتقرئ مــن فكــر الإمــام  خامسً
في  المبثــوث  الســام(  )عليــه  عــي 
كتــاب نهــج البلاغــة، دروسًــا وعــر، 
تدعــو إلى إشــاعة روح الفضيلــة عــر 
ــى  ــاء ع ــر والقض ــباب الفق ــة أس معالج
ــة، وهــذه الــدروس والعــر تعــد  البطال
رســالة لــكل الحــكام والملــوك والأمــراء 
أن  وتصلــح  الوظائــف،  وأصحــاب 
تكــون خارطــة طريــق للمســلمين في 
ــاد  ــيما وإن الفس ــاضر، لا س ــت الح الوق
صفــة  أصبــح  المــالي  والهــدر  الإداري 

تــازم معظــم حــكام المســلمين.
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 In the Name of Allah, Most 
Gracious, Most Merciful 

And all things we have 
enumerated in a clear book  

(of evidence)(1).

1- Abodullah Yussif Ali, The 
Holy Quran, Text Translation 
and Comment,(Kuwait: 
That El-salasil,1989) , Iyat 
12,Sura,Yasin.
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